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عبر عن دول الاشراف السعدین من آل زیدان 
.وذکر أو ليتهم و نحقيق سبهم 
“راب سسا ۰ 

اعلم أن هؤلاء السعديين كانوا يقولون : ان أصل سلفهم من ینیع اللعخل» 
من أرض الححاز » وانهم آشراف من ولد محمد : الفس الز ك رضی الله 
ملا ۾ هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن مخلوف بن زیدان بن 
أحمد بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن الحسن بن عد الله بن أبى 
محمد. بن عر فة بن الحسن 9 ابى بكر بن على بن حسن بن أحمد بن‌اسمعیل 
ابن قاسم بن محمد النفس الزكية ابن عبد الله الکامل بن حسن المثنسئ 
ابن الحسن السیط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم » فهم بنوعمالسادة 
5-8 فالوا : و الست فى قدوم ٠‏ سلفهم من الححاز الى المغرب > أن أهل درعة 
كانت لا تصلح ثمارهم وتعتريها العاهات كثيرا » فقيل لهم : لو أتيتم بشریف 
الى . بلادكم كما أتى أهل سحلماسة لصلحت ثماركم كما صلحت شمارهم > 
من أرض ینبم فى قصة ظريفة تأنی فى محلها ان شاء الله » فالوا : فأتى أهل 
درعة بالولی زيدان بن أحمد » مضاهاة لاهل سجلماسة » فعادت علیهم بر کته . 
واعلم أن هذا اللسب الشريف المسرود آنفا فيه - كما قال البفرنى ب بتر بين 


4 


قاسم ومحمد النفس الزكية فانه لا يعرف فى آولاد اللفس الزكية من اد 
فاسم » وانما هو فاسم بن محمد بن عبد الله الاشتر بن محمد اللفس ال کية » 
ولعله سقط عن ذهول من اللاسخ . وفل الصواب انه فاسم بن حسن بن محمد 
ابن عند الله الاشتر بن محمد النفس الز کية . 
واعلم أيضا أن ما زعمه هوّلاء السعدیون من اتسابهم لهذا الست الکر یم 
هو المعروف عند الكافة و تلفاه فضلاء عصر هم بالقول وأستوه فى تقر يضاتهم 
ومؤلفاتهم الموضوعة فى أخارهم . ومن الناس من يطعن فى ذلك » ونقله بعضهم 
عن الشیخ أبى العباس المقرى صاحب « نفع الطيب » وانه صحح آنهم من بنى 
سعد بن بكر بن هوازن‌الذین منهم حليمة السعدية »> ظثر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا النقل ضعيف لان الشیخ المقرى صرح فى لفح الطيب بشرف 
هؤلاء السادة فى غير موضع وهو من آخر ما ألف . 
وممن طعن فى انسبهم المولى محمد (فتحا) بن الشریف الستجلماسىأولملوك 
السادة العلوبين » صرح بذلك فى بعض الرسائل التى كانت تدور بنه ون 
الشسنخ ابن زيدان منهم قال فها: «وقد اعتمدنا فى ذلك » يعنى فى عدم شرفهم» 
0 الؤرخون لاخار الناس من علماء مراکش وتلمسان وفاس» 
معن الكل التأمل ا ل ا ل 
00 00 
و هاف القیه الودع الول أبى محمد عد الله بن على بن 
طاهر السجلماسی - وکان من آهل الصلاح والدین - أنه کلن ذات يوم 
سا مع ات ای ی ا شون س ا را قاتا 
مجتمعان على خوان طعام » فقال النصور للشیخ أبى محمد : « أين اجتمضا 
يا قشه؟ » يعنى فى النسب » فقال آبو محمد : « على هذا الخوان » ویروی : 
«قی هذا المشورء فأسرها المنصور فى نفسه ولم يدها لهالىأن احتال‌علمه بماكان 
السب فى اتلاف مهحته» فكان اللصور بعد ذلك يدعو الشیخ أبا محمد فحلسه 
على الرخام فى زمان كلب الرد وهيجانه من غير حائل > وهد اتبخذ المنصور > 
فما زعمواء لدة صوف داخل سراويله لا يحس معها بالردء فاذا رآهابوفحمد 


جالسا معه تجلد واستحیی أنيقوم عن السلطان ویتر که » وستمران على المذاكرة 
فى مسائل العلم » فعل ذلك به أياما حتی سکنته عله البرد فلم بزل أبو محمد 
يشتكى من ذلك الى أن فضت عليه . 

وأنكر هذا صاحب « شر الثابی » ورده بتأخر وفاة ابن طاهر عن وقاة 
المنصور بأكثر من ثلائین سنة . 

وجواب أبى محمد هذا من الوع السانى المسمى : «تلقی المخاطب بغير 
ما يترهس» على ما هو معروف فى كتب الفن » وانما سأله التصور لا مر من أن 
السعديين يزعمون أن جدهم قدم من ينع أيضًا كما قدم جد العلوين > 
والعلويون پنکرون ذلك كل الانكار ويمولون: انهم لم یجتمموا معهم فى قبل 
ولا دس . 

قال الفرنی: «لکن صحح لا غير واحد من آشیاخنا أن الشیخ ابن طاهر 
رجم عن ذلك الانکار » وان التصور أطلعه بعد ذلك على ظهير فيه خط 
الامام ابن عرفة وشبخه ابن عبد السلام ,شوت نسبهم فاطمانت نفس ابن طاهر 
لذلك فكان يصرح بصحة نسبهم بعد ذلك ویزجر من بطعن فيه اه . 

قلت : وهذا هو الصواب إذ مستند من يطعن فى نسیهم عدم وضوحه > 
ولا يلزم من عدم وضوحه عدم وته فى نفس الامر » والا فسعد أن یکسون 
هؤلاء المنكرون قد اطلعوا على احوال عمود اسهم وما اشتمل عليه من 
الا "باه والاجداد من لدن مدثه الى منتهاه مع طول المدة وتناسخ الاجال > 
والتنقر عن ذلك عسير جدا » ولذا وكل الشارع أمر الانساب الى أهلها > 
وجعلهم مصدقين فيها » اذ لا تعرف غالا الا من قبلهم . فهؤلاء السسادة 
الز یدانبون لو فرضنا آنهم ما کانوا ملوکا ولا بلغوا من الشهرة الى حیث بلفوا 
نم ادعوا هذا النسب الكريم فلا سبيل لاحد أن يدفعهم عنه الا بقاطع > ولا 
قاطم كما علمت . نعم الحكاية السوقة فى سبب دخولهم الى الفرب بظهر علها 
آثر الصنعة والله أعلم بحقائق الامور . 

وأما سمتهم بالسعديين فقد قال الیفرنی : « ان هذه النسبة لم تكن 
لهم فى القديم » ولا وفعت بها.تحلتهم فى ظهائرهم ولا فى سجلاتهم وصدود 
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رسائلهم بل كانوا لا بقبلون ذلك ولا یجتری» آحد :على مواجهتهم به » لاله 
انما يصفهم بذاك من یقدح فى نسبهم ويطعن فى شرفهم ؤيزعم ألهم من بنی 
متف بر وکن كما فلنا » وكير من العامة واخوانهم من الطلبة ينقدؤن أنهم 
انما سموا بذلك لان الناس سعدوا بهم ولحو ذلك مما لا معنی له » اه . 

قلت: وانما نصفهم نسحن بذاك لانهم اشتهروا عند الخاصة والعامة به 
فصار کالعلم الصرف الم تجل مح أنه لا محذور بعد 'تحقيق الس ووت 
الشرف » والله تعالى پلهمنا الصواب بمنه وفضله . 
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ادن عن دو له الامسر ابو عي ارق مد الفا ليام الى سعته و الست فا 
مر عن دو ٣ر‏ الى عم ان ی ی E‏ 
انه 


' فال ابن القاضى فى «درة السلوك» : « لم یزل أسلاف السعديين مقمین 
بدرعة الى أن شا منهم أبو عبد الله محمد القائم بأمر الله فشا على عضاف 
وصلاح » وحج الست الحرام » وكان مجاب الدعوة » ولقى جماعة من العلماء 
الاعلام والصلحاه العظام فى وفادته على الحرمين الشریفین » آخرنی عض 
الفضلاء أنه لقى رجلا صالحا بالمدينة الشريفة على ساکنها أفضل الصلاة والسلام 
فاثار له بما يكون مله ومن ولديه » وكان قد رای رؤيا وهی : أن أسدين 
خر جا من احليله فتبعهما الناس الى أن دخلا صومعة ووقف هو يابها ٤‏ 
فعبرت لدرؤياهبانه سيكون لولديه شأن » وانهما يملكان الناس . ثم رجع الى 
الغرب وهو معلن بالدعوة » فيقول فى کل محفل : ان ولديه سسملکان المغرب 
وسيكون لهما شأن من غير تردد مله © ثقة شر الرجل الصالح وبرؤياه 
المذكورة ء فما زال الى أن فام سنة خمس عشرة وتسعمائة » اه . ۱ 

وفال صاحب «زهرة الشمارییخ» ما صورته : «ان سیب قيام أبى غبذ اللهالقائم 
أن اهل السوس أحاط بهم العدو الکافر ونزل بحوانهم من کل جهة حتی 
أظلم الحو » واستحکمت شوكة الرتقال » وبقى السلمون فى آمر مريلسج 
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لعدم أمي رتجتمع عليه كلمة الاسلام » لان بنى وطاس فشلت ريحهم يومئذ 
فى بلاد السوس » وانما كان لهم الملك فى حواضر المغرب » وم يكن لهم منه 
بالسوس الا الاسم » مع ما كانوا فيه من فتال العدو بطنجة وآصيلا وححر 
بادس وغيرها من غور بلاد الهبط » فلما دی فائل اسوس ما دهمهم من 
تفاهم الاحوال وكثرة الاهوال وطمع العدو فى بلادهم ذهوا إلى الشيخ 
الصالح أبى عد الله محمد بن مارك الافاوی سب الى آفة من بلاد السوس > 
فذکروا له ما هم فيه من افتراق الكلمة وانتشار الجماعة وكلب العدو على 
ماکر تهم بالقتال ومراوحتهم » وطلوا منه أن يعقدوا له السعة وتجتمع کلمتهم 
عابه فامتنم من ذلك» وفال: «انر جلا من الاشراف تاحمدارت()من درعةبقول: 
انه سلون له ولولديه شأن» فلو بعثتم اليه وبايعتموه كان أنسب بكم وألىق 
بمقصودكم » فعثوا البه وكان من آمره ما كان » . 

وقال الفرنی : « رأيت بخط الفقه العلامة أبى زيد عد الرحمن ابن شخ 
الحماعة أبى محمد عند القادر الفاسیی ما صورنه : ذکر لنا الوالد عن سيدى 
أحمد بنعلىالسوسى الوسعدی‌ان ابتداء دولة الشرفاء بالسوس أن بعض السادة 
وهو سسدى بركات توسعل فى فداء بعض الاسارى» وأراد أن يكون مع النصارى 
اتفاق على أن لا بحسوا أسيرا » فكلمهم فى ذلك » فقالوا له حتی یکون لكم 
أمير » فان ملككم قد ذهب واضمحل . قال : ثم ان بعض أهل السسوس 
ساروا الى قسلة جسسمة (*) یکتالون العطعام فأخذتهم جسمة وأكلوا متاعهم 
وبغاعتهم » فذهوا الى شيخهم > وكان ذا حزم وتدبير > فرد عليهم كل ما 
ضاع لهم حتى لم سق لهم شىء فلما رجعوا الى بلادهم قالوا : ان هذا النسخ 
الرس هو الذى یلق أن نايعه » فاجتمعوا وأنوه وطلوا منه أن برآسهم 
فامتنم » واحتاط لدينه واعتذر بتشويش هذا الامر للدین > ودلهم على رجل 
شريف كان مؤذنا بدرعة فقال لهم : ان كان ولا بد » فافصدوا الشريفف 

(*) تاكمدارت من أعمال فزواطة بوادى درعة قاعدتها الان هی آمزرو وانحتوى 
على زاكورا وزاوية البركة وسرت وغيرها اه 

(*) قسلة من ناحية | كادير من جهة الجنوب على شاطىء البحر 
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الفلانى فانه یذ کر أن ولدیه یملکان المغرب » فقصندوه م وحملوه الى .بلادهم 
و بایموه وفرضوا له من الوه ما يكفه. و آولاده.» وهی هنالف فى تحر العدو 
۰ ویروی آنه لا بایعه أهل السوس ورأى قلة ما بده مع أن للك لایقوم الا 
بالملل, ءاحتال بان آمر آهل السوس ان يأتوه سغة لكل كانون > فاجتمع له 
جن .ذلك آلاف من البض لاتحصی ء لان. الناس امتهونوا أمر البضة . كلما 
اجیمع عنده الیض أمر أن كل من آتی سطة يأتى بدلها بدرهم ففعلنوا > 
فاجتمع له من ذلك مال.وافر » فاصلح به شانه وقوی به جشه » و کانت تلك أول 
اة فرضت فى دولة السعدين والله أعلم . 
وقال ابن القاضی : « ان الاسر آبا عبد الله القائم ا اجتمع بالشتح ابن 
منارك سلده آقة وذلك سنة خمس عشرةة وستعمالة على ما مر قاوضه فى شأنه» 
م عاد الى مقره من درعة » ثم فى سة ست عشرة بغدها “بعث الله ف اء 
المصامدة وشيوخ القبائل » ودعوه الى تولته عليهم وتسليم الامر الب » فى 
دعوتهم ».وجاء الى غرية يقال لھا تندسى(”)فرب تازودانت . صایعه الامل ها » 
و اصیحوا معه بقلوب متفقة وأهواء على الحهاد محتمعة » اه 
“وقد ساق عنويل 'أولية هذه الدولة»سافا غریا ».ولا يخلو عن غائدة: > 
فلنذ كر منه ما يقرب الی الصحة »«ويكون کالشرح لا'بضى أو ياتى من أخنار 
هذه الدولة ء ال 4 
لا كان +لسلظان أبو اعد الله الوطاسی > یعنی: الب رتقالى » أميرا بفاس 
ھر فى درعة رجا شریف يعبى أبا عند الله سيدا 9 بامرالله م قال + 
# هذا الشر يفه من خمراء القرآن »ومن "هل العلم. والدين والفقز والخمول 
- (*) اسم لموضفين آخدهفا بدرغة قرب تا كمذارت التقدنة الذكر التي“ منها .اصل 
ینوا كات نت لهم فيا سبق قبل لك كما هم عن رشألت وجهها مد 
الشیخ بن زيدان الى مولای مد بن ااشر دف السجلهء‌اسی الغلوى:ضمنت ما نصه: «واتنا 
من تيدسى احد القصور بوادى درعة الخ » وقربها من تاكددارت و كد لكو سن 
الاخرى ی تو جد بالقطر السوسى قرب تارودانت ولا اله ار کان فان ا مهدا 
الاسم الى يومنا هذا وبالله التوفيق م 


۵ 


ولم .يكن من ببت الرياسة » و کان. له اطلاع على نواریخ: قطره وعوائد جبله 
وأخلاقهم وطائعهم > ورأى ما وصل اليه ملك الغرب من الاتحطاط والتقعفف 
وتيقن أنه لايصعب عله تتاوله.» فأعمل فى ذلك فکره ومکره » وصار يحض 
الناس على الام بأمور دينهم والامتعاض لها » وكان فد نعث ثلائة من أولاده » 
وهم :عبد الکتر » وأحمد » ومحمد الى الححاز بقصد الحج » و کات هم 
فصاجة و زحاحهومعر فة بادادة الکلام». فظهر: لهم ناموس فى .تلك اللادء و أحهم 
الناس لا سما أحمد ومحمد » ولا رنجعا من مك أفاما بقاس » وهی يومد دار 
اللك > وتر تب آحمد فى محلس بالقرویین تدر یس" لعلم » فا کتمب -بذلك 
حاها ».و قراب محمد الى .السلعلان حتى صار مؤدبا لاولاده » وبشا على ذلك 
مدة. » وهما.فى ذلك كله يتحسان إلى»الناس وسصان فى مذاهب الشهرة > 
والرتقال فى أثناء ذلك ملح على اللغور واسشلابها من- أهلها » ولم تكن تقوم 
للمسلسن معه راية > فدعا ذلك الاخوين أحمد ومحمدا الى أن ندبا السلطان.» 
وهو أبو عبد الله الرتقالى » الى الناداة فى الناس بالجهاد اظهارا للنصح » وهما 
سران سوا فى ارتغاء » وقصدهما تفرقة الكلمة على السلطان لا غير فاغتر 
السلطان ' بنصحهما وقال لهما : « لا أحد آولي منكما بالقام بهذه اللوظفة » 
فاجاباه الی ذلك عن توفر داعبة و کمال رة » فارسلهما. بنادیان ویستنفران 
اناس.فی نواحی الفرب ال الجهاد ویسضان الناس علیه » ویضلبان ب لك فی 
المحافل ء ویعظان وتشعا الحواضر والبوادی » وتقریا الاحباء والمداشر والقری » 
الى أن وصلا الی‌درعةحت آبوهما وأخوهما عبد الکنیر فاجتمعاءبهما وذا کراهما 
فى أمرهما ء وانهما قد أشرفا على الراد » و کادا پلحان ابلك من بابه ء لان أهل 
تلك البلاد کانوا سامعین لهم من قبل البوم فکف بهم اليوم » فحسئذ أخذ الاب 
وأولاده فى نشبر. معایب الدولة للعامة » ویقررون ذلك بفصاحتهم ووجاهتهم م 
وما آوتوه من‌القشول» وعضدهم على ذلك شیوخ البلد ,وتبعهم الاس.» واجتمعوا 
علهم من كل جهة» وصار حالهم ينمو شا فشيثا .الى أن استدوا على 
اليبلطان ولم يرجعوا اليه بعد » . 

وقال فى «شر الثابی» : «کان السسب فىقام الشر‌فاء الزیدانیین واستدادهم 


۱۰ 

ملك المغرب أن الحرب نشست بن النصارى وأهل السوس ودامت > و کان 
بنو وطاس يمدون أهل السوس بالال والعدد . فاتفق أن خرح الشريفان 
محمد الشيخ وأخوه أحمد الاعرج للجهاد مع أهل. السوس فظهر مکانهما 
في الحهاد » فلما وفدا على الوطاسى تلقاهما بالرحب > وأقبل عليهما لاجل: 
قامهما بالجهاد» وأعطاهما عدة وخولا كثيرة» فرجما الى جهادهماء ثم عادا اليه 
مرة.آخری فاعطاهما مثل ذلك و کانت لهما وفائع فى النصارى ونكاية و ظهور» 
وصارا يكتبان الى القائل فساعدونهما على ذلك حتی اجتمعت علبهم جموع 
عديدة » فحنئذ خلعا طاعة الوطاسى ودعوا لانفسهما » اه , 

'فال منویل : وكان أكثر شهرة أمرهم بالسوس الاقصى ودرعة 
وأعمالهما » وصاروا يرفعون الهم زكواتهم وأعشارهم » ثم بابعوهم و نهض 
هؤلاء الاشراف الى تادودانت فاستولوا عليها وحصنوها » ثم زسفوا الى آ کادیر 
لحرب البرتقال فقائلوه مدة ولم یفتح لهم » وكانوا يشيعون انهم لا قصد لهم 
الا فى الجهاد ومحاربة عدو الدين » ومن هو سلم له من المسلمين اذ لم يتأت 
لهم اذ ذاك التصریح بخلع السلطان 

وفى سلة اثنتين وعشرين وتسعمائة تحاوزوا جبلدرن الى بلاد حاحة 
والشياظمة» ثم دخلوا بسیط.عدة » وكان با سفى رجل متنصر |سمه يحبى 
ابن تافوت (*) » احتمى بالسر تقال من السلطان » وكان معروفا بالشحاعسة 
واتصل خره بطاغية البرتقال منويل فولاه على التضارى وعلى آنباعه من 
المسلمين تألفا له . 

ولا زحف الاشراف الى بلاد عبدة كان ينهم وبين يحبى المذكور 
و نصاراه‌معر كتان شدیدتان » كان الظهور فهما لبحبى» لكن أبو الماس أحمد 
اعرج تدارك آمره فورا وجمع عسکرا آخر وخلیهم ووعظهم وزحف الى 
بصی المذ كور مه وفض نصاراه الى أن انححروا با سفى وأغلقوه عليهم 
وان لاحمد عليهم ما لم يتقدم ليره فبهم فبذلكتاتى له أنيتناول ملك المغرب. 

ولا اتصل خبر هذا الظهور له بالسلطان الوطاسی لم يعجبه ذلك» وظهر 

(*) صو ابه تعففت كما را ته مكتو با فى احدى رسائله المطبوعة أصول التر بخ الفربی. 


١١ 


له أن ماکان أخمذ وأنخوه بحاولانه م من أمر اللجهاد لم يكن ظاهره كباطنه > 
وتحمق47 ذلك مافعلوه من .تحضنن تازودانت مع ما کان لاهم من نفوذ الكلمة 
بالشؤس " 

وكان فى هذا الثاریخ بمراكش وآعمالها عامل اشمه ناصر بؤشتنوف 
وکان مستبدا غل الوطاسی ویذل له شا تافها يتقيه به » ولا مر به مسولاه 
الاشزاف فى أول آمرهم داعين الى الجهاد أخسن الیهم غاية » ولا أؤفعوا 
وففة آسفی آبرموا أمزهم فع ناضر أبى شتنوف وأظهروا له الحبه والوالاة» 
وطلوا مله أن بغلاهر هم 'على' جهاد المدو وآن یکونوا يدا واحدة وجندا وانعدا 
عليه فأسعفهم » وقدموا مراکش فدخلوها مرة ثانية وأحسن الهم ءونغد أيام 
خرجوا به للصيد فنسموه فى خبز صقير يسئئى : القزیشلات فيلك للخين؛ 
وصفا 'للاشراف مراكشس وأعمالها اذ کان آهلها فد أحوهم وشرهوا الهم » 
ولام الهم آمر درغة والسنوسن ومراکش تسم "احمد باسم لامر وانتخلف 
اخاه محمدا الشمخ ۰ 

ولا اتصل الخر بالوطاسی وانهم استولوا على مراک . أفلقه ذلك > 

ون ا انه بعث أله قول e‏ كان 
بعطبه أهلهذه اللاد أبذله لك مضاعفا » ومع ذلك لم يطمئن اليه . نم هلك 
الؤطاسى وول مكانة ابنه أبو العاس أحمد وانقسمت مملكة القرب »"فصارت 
فاس للوطاسى ومراکش واعنالها لابی العناس"الاعرج» وتارودانت والسوس 
كرس اح ال و واه لكان مت 
البر تقال قرب آسفی . ١‏ 

"ولا دای یو العناس' الوطاستی" استفحال أمر الاشراف وانهم اسکوا 
غنه ما وعدوا بادائه لاببه عزم على حربهم » فجمع عسکرا غظیماً وزحف الى 
مراكثن ' فتحصن أحمد الاعرج بها وقدم علية آخوه فظاهره على علدوه > 
وفی" أثناء تخصار الوطاسى لمراكش اتصل به الضر بان أهل فاس قد فاموا 
عليه وبايعؤا بعض اخوته فرجع الى فامن وقنض على آخبه الثائر عليه تم كرالى 
مزاکش بسکر أعظم من الاول » وفى هذه المرة برز اليه الاشراف خارج 


۱۳ 


انلد » ثم تقدموا اليه فکان اللقاء على أبى عقبة من تادلا » ووفعت بيهم حرب 
هائلة » لان الوطاسین کانوا .يرون أن هذه الحرب هى اشصل بهم دين 
عدوهم والاشراف كذلك . و حضر هذا الحرب آبو عد الله أبن الالحمسر 
سلطان الاندلس الخلوع وأبلى يلاء سنا چتی قتل > و کان الظهور للاثر اف 
برجم الوطاسی مفلولا الى فاس وترك مجلته بما فها من مدافع وغیرها مد 
عدوه > وبعد هذه الوفعة استولى الاشراف على تافلالت > وملکوا ] کادبسسی 
وآسفى وآزمور » لان البراتقال کانوا قد تخلوا عنها » ثم عن فريب حدث بين 
الاخوين النفرة وحاول رجال دوللهما الوفاق بنهما فلم يتفقا » وكانت الكرة 
على أحمد » وفر ابه زيدان الذی كان عضد أيبه فى الحروب الى تافلا لت 
فاسئولی عليها » وافتلمها عن عمه محمد الشيخ . ثم زحف الشيخ الى فاس 
فحاصر ها الى أن قيض على. الو طاسيين وغر بهم اى درعة » اه کلام منویل ۰ 

ثم نرجع الى سباقة السخبر عن هذه الدولة حسبما عند الیفرنی وغیر ۰ 

نر 


اخبار التي ابی عىد الق الققائم فى ال مهاد وما هيأ الله لدم النضر فيه 
۳ 

لا اتب ار لام آیی عبد الله الثم واجتست کلمة اقائسل 
السوسية عليه ندب الناس الى اوغ ال زجهادم وهای نزن القت 
وبلاده » وكانت معه یومذ جموع حافلة من السلمین فصمدوا معه الى 
اللصاری و اوشوهم الحرب» فاناج الله للامير أبى عدالله الفتح واللصرء» و شر 
أشلا ء الکفار بمخالب الطفر > و -خرج حة الغی من جحرها ء واعاد کلمسة 
الاسلام الى مقرها » فلما رأى السلمون ذلك منوا بطلعته وتفاء‌لوا بطائر م 
الیمون ونقسته » وزادهم ذلك میج ی یه ات م6۵ و۱ بسن 
من جهاده عاد الى محله الذ كور من تبدسی > فوفع يله وین بعض بعض الرو‌ساء 
الك منافرة أدت الى ارتحاله عتها وعوده الى درعة » فلم بزل مقیما بها الى 
سنه مان عشرة وتسعمائة فر جح الى مكانه من تبدسی » واطمانت به دارها 


۱۳ 


ر مھم الله تعالى 
۱ 

فد تقدم لنا ما كان من آمر الرویا التى رآها الامبر آبو عبد الله القائم 
ولدی أبى عبد الله الذ کور » وهما أبو المباس الاعرج وأبو عبد الله الشیخ 
کانا بقرآن فى مکتب » وهما صبان » فدخل ديك فوئب على راس کل 
منهما وصرخ » فاول ذلك مؤدبهما بانهما سبکون لهما شأن . فمن أجل هذا 
ونحوه كان والدهما يعلن بان آمر الغرب صائر اللهما » فلما فضى الله سعته 
واجتماع الناس عليه واطمات به فى اللاد السوسبة الداد » وطاب له بها المقام 
والقر اد » ندب اللاس الى سعة كش ولديه وهو الامير أبو العاس آحسد 
العروف بالاعرج فایموه ء و کان ذلك مدأ ظهور آمره على ما نذ کره ان شاء 


الله تعالى . 
1 


انتقال الامير ابى عبد الله القائم الى افغال من بلاد حاحة «' 
ووفانه بها رحمه الله 
اسه 
حسن سيرته ونصرة لوائه فشكوا اليه أمر البرتقان بلادهم وشدة شوكته 
و استملالنه علبهم <« وطلوا منه أن بنتقل الهم هو وولده وی العهد الذ کور > 
فأجابهم الى ذلك ونمض معهم هو وانه أبو الساس ال الوضع العر وف با فغال 
من بلاد حاحة » واثرك ولده الاصفر آبا عند الله الخ بالسوس یرب الامود 


۱3 


۽ جی» البسلطان ابى عبد الله الوطاسی (*) الریهبرا کش 
وحصارلا لاسلطان الاعر ج بها ثم اقلاعه عنها 
سن امن 

لا استولى السلطان أبو العبامن الاعرج على مراکش صما له أفرها اتصل 
خيره يصاحبٌ فاس ابي عبد الله الوطاشى ء المعروف بأل رتقالى » فافل فى 
جموع عديدة مع وزيره ابن عمه المسعود بن لاسر رقا أيه الناصر 
فما ری" السلطان آبو السامن ما" لا قل له به تحصن بمراکش وشن 
آسوارها بالرماة والقائلة » وزحف الوطاسی الى الحضرة قنصب الانفاضش عليه 
ووالى الرمى علها أياما » واشتد الامر على الناس فكان من ذهابهم الى الشیع 
الغزوانی, وخروجه الی باب الخمس وقوله عند اصابة الرصاصة له انا 
خانمة حریهم ما قدمناه فى آخبار الوطاسین ستوفی ‏ ثم كان اللقاء بعد ذلك 
بين الفريقين انما یکون فى تادلا وأعنالها على ما مر . والله أعلم . 

اه 


۳ 
رأيت فى تواریخ الفرنج أن البر‌تقال خرجوا من آسفی سنة آلف (*) 
و خسماله ولان مجيه ¢ و هذا التاريح بوافقه , من سنی الهعحرة EE‏ 
(*) الذى حاصر مرا کش هو ابو العباس الوطاسی لان ابالا ابا عبد الله مات قبل هذا 
التازيخ على ما عند المؤرخ كمور فن ثألیفه المعنون: « تاريخ استرلاء الشرفاء على الفرب» . 
(*) قرر البرثقال أخلاء آملفى اف السنة التی ذكر المؤلك ووقع خلاف بينهم فى 
ذلك وبقی الامر موقوفا الى سنة ۱۵4۱ منلاد 2 ال وافقة لعام ٩4۸‏ هفتم اخلاؤهًا ند 
نحائیا ما افتتخ السلمون حصن فونتی عنوة ولا اخلیت امر السلطان ابو السباسالاعریخ 


بحر اسدّبا وتحصینها راجم صفحة ۲۷۹ وصفحة ۲۸۱ من كثاب تاريخ الفرب تأليئف... 
كو اساك دوشافرسر HISTOIRE DU MAROC PAR 0015580 DE CHAVREBIERE‏ 


۱۷ 


ثلاث وثلاثين وسعمائة» وهی وسل دوله السلطان أبى الساس ٠‏ وزعم هذا 
الژرخ أنهم خرجوا منها من قبل أنفسهم » ونقلوا جمع ما كان فبها من عدة 
وأثاث الى الحديدة بعد ما خربوها وأفسدوها وأوقدوا فها النار > قال: ویقت 
اسنى عشرة سلة وهی مخربة الى أن أصاحها السلطان محمد اشیغ یی 
امدق للا ون د ترم 

وفى «النزهة» : ما يقرب من هذا فانه قال بعد ذكر ايقاع السلطان أبى 
العاس بنصارى السواحل ما نصه : ويقال ان التصارى لا رأوا ما فعل بمن كان 
منهم بالسوس من القتل والسبى أخلوا غر آزمور ورباط آسفى وآصبلا من 
غير فتال » . ثم .تقل هذا الخر فى محل آخر عن ابن القاضى منسوبا الى أبى, 
عبد الله الشبخ وساتی ذكره فى محله . وأظن أن الاخلاء كان متکررا 
والله أعلم . وعلى كل حال » فذكر آصملا هنا غير مناسب اذ هى يومئذ فى جهة 
الوطاسيين و تخومه‌فما بالنصاراها يخر جون فرارامنها خوفا منالسعديين وليسوا 
مجاورين لهم ولا متوقمین هجومهم عليهم ؟ ثم کان بعد هذا بين أبى العباس 
السعدى > وأبى العباس الوطاسى من الحرب والسلم ما تقدم بانه > كوقعة 
آنمای > ووفعة أبى عقة وغرهما مما لا فائدة فى اعادته . 

alii 


وو زیر ابی عبد الله الشيخ ومانشا عن ذلك 
ل لا 

كان السلطان أبو الساس رحمه الله من الشهامة والصرامة واستفحال 
الامر بالمحل الذى وصفناه قل » وكان آخوه أبو عبد الله الشخ أصغر سنا منه 
وكان تحت طاعته واقفا عند اشارنه > وكان السلطان أبو الساس ستشيرم 
فى آموره » و بفاوضه فى مهمائه » ويستعين بنحدته فى الزحوف والممارك > 
ويستضىء برأيه فى الحوادث الحوالك ء وكان الشبخ اقب الذهن نافذ 
النصيرة مصب الرأى حازما شهماء فكانت كلمتهما واحدة » وأمرهما جسعاء 
( الاستقصا . خامس - 2 ) 


۱۸ 


إلى أن دخل الوشاة بنهما فافسدوا قلوبهما وأفضى الحال الى الصافة والمقائلة» 
و انقسم الحند حز بسن » وانصرفت كل طائفة الى مشوعها وصاحب أمرهضاء 
وتقاتلا مدة » وكانت جل القائل السوسية صاغية الى الشسخ ا كان شا سن 
آظهرهم وسروه من نحابته وکنایته منذ تركه أبوه عندهم عند اتقاله الى 
آفغال حسما مر » فاستفحل آمره وغلب على أخه أبى الاس فقض عليه 
واستولى على ما بده واجتمعت كلمة أهل السوس عله ء ثم أودع أخاه 
وأولاده السحن ووسم عليهم فى الحرايات والنفقات » وأصبح ملكا مستقلا 
بعد أن كان وزیرا ء وكان ذلك سنة ست وأربعين وتسعماثة . 

وفى «شر اللانی» : أن قض الشبخ على آخه أبى الساس الاعرج كان 
سنة احدی وخمسین وتسعماثة والاول أصح . ولم يزل السلطان أبو الماس 
وأولاده فى حكم الثقاف الىأن فقتل (۴) یوم مقتل أخه الشیخ بعد ثمان عشرة 
سنة أو حوها حسسما يأتى ان شاء الله . وكانت دولته من یوم بويع الى أن 
قيض عليه آخوه ثلاثا وعشرين سنة » وكان من حجابه : محمد بن على 
الانكراطى اللملالى » ومحمد بن أبى زيد المنزارى » ومن كتابه : سعيد بن على 
الحامدی رحمهم الله . 

uit 


امر زیدان ابن السلطان ابى الاس وما کان منم 
ات 
قال صاحب «درة الحجال» : اختلف الناس هل بويع لزیدان بن الاعرج 
بعد وفاة أببه أم لا وقال شارح «زهرة الشماريخ» : كان زيدان بن أبى الباس 
بسحلماسة وبويع له بها فلم يتم امره وقى الى أن توفی سنة ستين وتسعمالة . 


ی 


(*) بل بعد قتل اخبه بثلائة ايام لما وصل الخبر بذلك لرا کش . 


۱۹ 


٠‏ الخبر عن دولة السلطان ابى عبد ال مد الهدی المعروف بالشيخ 
ابن الامير ابی عبد اللہ القائم بامر الله 
الال 
006 كانت ولادة السلطان أبى عبد الله محمد الشيخ سنة ست وتسعيسن 
و تمانمائة» ویلقب بالشیخج وبا مغار » وهو الشسخج بالبربرية > ویلفب من الالقاب 
السلطانية: بالهدی. لقبه به غير واحد من أثمة عصره» ونشأ فى عفاف وصیانةء 
وعنی بالعلم فى صغره » وتعلق بأهدابه » فاخذ عن جماعة من الشیوخ » وبلغ 


فيه إلى درجة الرسوخ . 
ی 


فتح حصن فو تی وآسفی وآزمور وما قيل فى ذلك 
۳( 

لما استقل السلطان أبو عبد الله الشيخ بأمر السوس واجتمعت کلمته 
عليه صرف عزمه الى جهاد العدو الذى بثموره وحصونه » وأرهف حده 
للطهیر‌ها من بقايا شغبه وزبونه » فانتصر علبهم واستأصل شأفتهم وقطع من تلك 
النواحى دابرهم وحسم آفتهم . ش 

قال ابن القاضى : « كان الشيخ رحمه الله ماضی العزيمة فوی الشكيمة 
عظيم الهسة» كثير الغزوات ذا همه عالبة وشهامة غالية» فعد قواعد الملكوأسس 
مانيه »> وأحبى مراسبم الخلافة الدارسنة ومعالها الطامسة » وكان له سعد وبخت 
عظيم فى الجهاد ويد ببغاء فى الاسلام » فتح حصن التصارى بالسوس يعلى : 
حصن فونتی» بعد أن أقاموا فيه اننتین وسبعين سنة> و كانمنصورا بالرعب‌حتی 
تر کوا لد آسفی وآزمور واصلا من غر قتال ولا ایحاف عليهم» اه . ونحوه 
فى تاريخ الر تقالسنء زاد مژرخهم أن ذلك كان باذن طاغيتهم صاحب أشبونة 
وقد تقدم نحو هذا فى أخار الاعر ج والحواب عنه » و کان فتح فونتی سنة 
سبع وأربعين وتسعماثة كما فى النرهة > وفتح آسفى سنة مان وأربعين 


۲۰ 


بعدها كما فى المرآة » وعند الرتقالسن أن ذلك كان سنة آلف وخمسمالة 
وائتن وأريمين مسبححية وهو موافق لهذا التاريخ الهحری . 

وفى «الدوحه»(۱:)۳ أحلى النصارى آزمور تسارع الها جماعة من 
الفقراء منهم الشبخ أبو محمد عد الله الكوش دفين جبل العرض من فاس > 
والتسجع أبو محمد عد الله بن ساسى دفن تانسسفت فرب مراکش > فقعدوا 
بها یحرسونها حتى يأتى مدد المسلمين ومن يعمرها منهم مخافة أن يرجم 
البها العدو فاذا به قد رجع واقتحمها عليهم وأسرهم الى أن افتکهم المسلمون ». 

قال منویل : « كان فداؤهما بالفی ريال ومائنی ريال بالتثنية هما » > 
ولا اقتدى الشخ‌الکوش وعزم على الخروج > وکان آسبرا عند امرأة 
نصرانبة » ناولته كشا للمسلمین وقالت له : « هذه كنب كانت عندی ولا حاجة 
لى بها فخذها اللك» » فاخذها وخرج بها فى ففة على رأسه فکان من جملتها . 
کتاب تسه الانام» الوضوع فى الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم فکان ذلك 
أول دخوله لهذه اللاد على ید الشبخ الذ کور » اه . 
یت ۳ 


شاء حصن أ کادبر 
لاا 
قال الشیخ آبو الماس ابن القاضى « فى كتابه: «المنتقى المقصور»: كانت 
للامير السلطان أبى عد الله الشیخ ما ثر حسنة منها أنه أول من اختعل مرسى 
آكادير بالسوس الاقصى سئة سبع وأربعين وتسعمائة للا أجلى النصارى من 
الوضع المعروف بفوتی على مقربة من آكادير المذكور وكان له فى اختطاطه 


رأى مصصب وفراسة ثامة » اه . 


ال رال ها 


(*) صو ابه : النزهة 


۳۱ 


اسشلاء السلطان ابى عبد الله مد الشیخ على مراکش 
وتجديد البيعة له بها 
۳ 

كان السلطان أبو عد الله اللسخ بعد القض على أخه واستقلاله بالامر 
فد آفام بالبلاد السوسية مثابرا على جهاد العدو الى أن فلع عروق مفسدته منهاء 
وكانت مراكس فى هذه الدة ود توففت عن بعته وتربصت عن الدخول 
فى دعوته > اتقاء للوطاسین وارناء فى أمره الى ماذا بأول > واستمر الحال 
الى سنة احدی وخمسین وتسعمائة فانقادت له حنثذ وبايعه أهلها فقدمها 
واستولی علیها وخلص له جميع ما كان بيد آخبه الخلوع من تادلا الى وادی 
نول . والله غالب على آمره . 

هب 


نهوض السلطان ابی عبد الله مد الشیخ رب نی وطاس 
واستيلاؤلا على مكناسة وما اتفق له فى ذلك 
۳ 

لا استولی السلطان آبو عبد الله محمد الشخ على مراکشس وصفت له 
آعمالها طمحت نفسه للاستبلاء على بقية بلاد الفرب وآمصاره . وقطع جر نومة 
الوطاسین من ساثر آقطاره . فيجمع الحموع ونقدم بها الى آعمال فاس فلم 
بزل بستفتحها بلدا بلدا ومصرا مصرا الى أن أتى علنها أجمع وکان أول سا 
ملك منها مكناسة الزيتون فانه افتتحها عقب سنة خمس وخمسين وتسعمالة بعد 
حصار وفتال کسر ۲ 


۳۲ 


حصار السلطان ابى عبد الله الشیخ حطر فاس 
ومقتل الشيخ عبد الواحد الوالشريسى رجه ار 
كان الساعلان أبو عد الله السخ قد ألح عل فاس بالقتال 
وحاصرها حصارا طویلا» ولا عسرعليه مرها بحثعن ذلك فقيلله: لا سبیل لك 
الها ولا بايعك أهلها الا اذا بايعك ابن الوانشریسی يعنون : الشسخ الفقبه با 
محمد عند الواحد بن آحمد الوانشریسی رحمه الله م عث الله السلطان 
المذكور سرا ووعده ومناه » فقال له الشبخ عبد الواحد: «ببعة هذا السلطان > 
یعنی آباالعاس. الوطاسی» فی‌رفتی ولابحل لی‌خلعها الالموجبشرعى»وهوغير 
موجود» وزعم بعضهم أن السلطان الذ كور كنب الى آهل فاس یقول لهم: «انی . 
ان دخلت فاسا صلحا ملا"تها عدلا وان دخلتها عنوة ملا"تها فتلا » .فأجابه ابن 
الوانشریسی باببات أغلظ له فها منها قوله : 
كذبت وبت الله ما تحسن العدلا ' ولا خصك الولی بشطل ولا أولى 
كذا فى «النزهة» . قلت : وهذا الست من أبات قديمة والوانشريسى الما 
تمثل به لا غير . فقد ذكر العلامة (*) لابن خلدون في أخار بنى صالح بسن 
منصور الحمری اصحاب قلعة نکور لاول الفتح أن عسد الله الهدی العسدى 
صاحب افريقية لا تغلب على الغرپ خاطب سعيد بن صالح منهم يدعوه الى 
مخ و کی اله هن اغلا ۱ ۱ 
فان تستقموا أستقم لصلاحک . وان تعدلواعنی أرى قتلکم عدلا 
وآعلوا بسفی قاهرا لسوفکم ‏ وأدخلها عنوا وآملا"ها تللا 
فأجابه سضد بن صالح باببات من نظم شاعره الطليطلى نصها : ا 
كذبت وببت الله ما تحسن العدلا ولاعلم الرحمن من قولك الفصلا 
وما أنت الا جاهل ومنافق تمل للجهال فى السنة المثلى 
(*) اصل ما ذ کر ابن خلدون فى « مسالك البکری »فقد ذكر القصة والشعر عنساد 
كلامه على قلمة كور . 


۳۳ 


وسمتنا العلا بديسن محمد وقد جعل الرحمن همتك السفلى 
فلعل الشيخ كنب لاهل فاس بالبیتین الاولين والوانشريسى كان مطلعا على 
القضة فأجابه بجوابهما . 
ولا بلغ ذلك السلطان الشیخ حقد على الوانشریسی ودس الى جماعة من 

المتلصصة بان يأخذوه ویأتوا به الى محلته محوسا من غير فتل » وكان الشسخ 
عند الواحد يقرأ صحیح السخاری بجامع الفرویین سن العشاءين وينقل علسه 
كلامابن ححرای«فتح‌الاری» ویستوفه لانه شرط المدرس» فقالله ابنه «ياأبت 
انى قد سمعت أن اللصوص أرادوا الفتك يك فى هذه اللة فلو تأخرت عن 
القراءة .» فقال له الشيخم:«أينوففنا الارحة؟» تال على كتا القدر!»فال«فکفی 
نفر من القدر؟ اذا اذهب با الى المحلس» فلما افترق المحلس خرج الشرح عند 
الواحد من باب الشماعين » أحد أبواب المسحد المذكور » فثار به اللصوص 
وأرادوا حمله فأخذ باحدى عطادتى الاب فضرب أحدهم بده فقطعها » وأجهز 
عليه الباقون فقتلوه باب السجد الذكور فى السابع والعشرين من ذى الحجة 
سلة خمس ولكمسين واسعمالة . 

قال الشيخ النحور فى فهرسته : واشتهر عن الفقه الصالح أبى عند الله‌بحمد 
ابن ابر اهیم الدعو بای شامة أنه دی الشسخ عند الواحد فى المنام بعد مقتله فسأله 
عن حاله فأنشياً بول ا 

لقد عمنی رضوان ربى وفغله ولم أر الا الخير فى وحشة القبر 

وانى أسأل الاله بفضلسه لسحفظنی‌بوم الخروجالىالحشر 

وما بعد ذاك من أمور عسيرة کنشر الكتاب وطلرورعلىالحسر 


۳ 


استيلاء السلطان ابى عبد الله لشیخ على فاس 


وقبضه على الوطاسيين وتغريبهم الى مرا کش 
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ثم ان السلطان با عبد الله الشیخ جد فى حصار فاس وألح عليها بالقتال 
الى أن ملكها واحتوى عليها . 

قال فى «الدوحة»: «لا ألم السلطان التسيخ بالحصار على فاس جاءه الشستخ 
أبو الرواين المحجوب وقال له : « اشتر منى فاسا بخمسماة دینار » فقال له 
السلطان : « ما أنزل الله بهذا من سلطان هذا شىء لم تأت به الشريعة » 
فقال: « والله لا دخلتها هذه السنة » فقى أشهرا والامر لا زداد الا شدة ء 
فقال ابن السلعلان » وهو الامير أبو محمد عد القادر ابن الشسخ لابه : 
« يا أبت افعل ما قال لك الشیخ أبو الرواين » فانه رجل مارك من أولاء الله 
تعالى . » ولم يزل به حتی أذن له فى الكلام معه » فكلمه الاسر عبد القادر > 
نقال له : « ادفع المال » فدفعه اليه » فقال له : « ع'د نمام السنة يقضى الله الحاجة 
وأمرى بامره سبحانه. » ثم ان الشیخ أبا الرواين فرق الال من يومه ولم يمسك 
مله لنفسه حبه » ومن ذلك البوم والسلطان الذ كور فى الفلهور الى أن انقضست 
السنة فدخل فاسا كما قال » اه . 

وفال صاحب «الممتع» :والشيخ أبو الرواين هو كان أحد الاساب فى تمكن 
السلطان المذكور من الماك واخراج بنى وطاس عنه » فانه للا رأى اضطراب آمر 
الناس وهیجان النصارى على المسلمين جعل ينادى : « ياحران جىء . فانى قد 
أعطيتك الغرب! » وذلك قل ظهور السعديين » ولم يكن الناس یدرون ما 
يمول حتى ظهر الحران . وهو : أحد أولاد السلطان أبى عبد الله الشبخ »وهو 
الذى كان بتقدم للحرب ولم یفتح والدء من اللاد الا ما قنح له على يده . 

و کان دخول السلطان الشیخ إلى فاس سنة ست وخمسین و سممائهة > 
ولا دخلها تقيض على الوطاسین آجمم وبعث بهم مصفدين الى مراکش عدا 


Yo 


أبا حسون منهم فانه فر إلى الجزائر مستحيرا بتر کها حسبما مر . 

وقال الفرنی : « لا دخل الشسخ حضرة فاس دخلها وعليه وعلى أصحابه 
الدراعات الصفر وسمة الداوة لاتحه عليهم » فحملوا أنفسهم على اللأدب 
با داب الحاضرة والتسخلق بأخلاقهم یعنی حنی رسخ فيهم ذلك » والله أعلم . 


ith 


نهوض السلطان ابی عبد الله الشيخ الى تلمسان و استبلاو«علیها 
۳ 


قد قدمنا ما كان من استلاء حسن بن خر الدین التر کی على تلمسان » 
وانقراض دولة بنی زیان منها سنة اثنتين وحمسين واسعمالة > فلما فتح آبو 
عد الله الشيخ حضرة فاس فى التاریخ التقدم تافت نفسه الى الاستبلاء على 
المغرب الاوسط > وكان يعز عليه امتبلاء الترك عليه مع انهم أجانب من هذا 
الاقليم ودخلاء فبه » فقبح بأهله وملوكه أن يتركوهم يغلبون على بلادهم » لا 
سیما وقد قر الهم عدو من آعدانه وعص من اعاص آفتاله » وهو أبو حسون 
الوطاسی» ف رأ ىالشيخ من الرأى واظهارالقوة فى الحرب أن دأهم فل‌آن‌یداوه 
فنهض من فاس قاصدا تلمسان فى جموعه الى أن تزل علبها وخاصها سعة 
أشهر » وقتل فى محاصرتها ولده الحران » وكان نابا من آنابه وسيفا مسن 
سبوقه 3 لم امتولى الشبخ على تلمسان ودخلها بوم الاشن الثالث والعشرين 
من جمدى الاولى سنة سبع وخمسین وتسعماثة »> ونفى نفى الترك عنها » وانتشر 
حکبه فى أعمالها الى وادى شلف » واتسعت نسعت خطة مملكته بالغرب » ودانت له 
البلاد » ثم كرت عليه الاتراك وأخرجوه من تلمسان » فعاد الى مقره من من فاس» 
ثم عاود عزو تلمسان حين بلغه فام رعاياها على الثرك وانحصار الترك بقصتها» 
فأقام مرابطا علها أياما فامتنعت عليه > وأقلع عنها ولم يعاود غزوها بعد ذلكث 
وخلص أمرها الى الترك على مائذ کره . 


۳۹ 


امتحان السلطان أبى عبد الله الشیخ ارباب الزوابا والمنتسبين 
والسبب في ذلك 
الل 
لا كانت سئة ثمان وخمسين وتسعمائة أمر السلطان أبو عد الله الشيخ 
بامتحان أرباب الزوايا والمتصدرين للمشيعخة خوفا على ملكه منهم للا كان 
للعامة فبهم من الاعتقاد والمحة والوفوف عنا. اشاراتهم» والتعد بما ,تأولونهمن 
عباراتهم» ألا ترى أن ببعة والده أبى عبد الله القائم لم تنعقد الا بهم» ولاولجببت 
الملك الامن بابهم » فامتحن حماعة منهم کالشسخج أبى محمد الكوش > فاخلی 
زاوبته بمراکش وأمر برحبله الى فاس . 
وفى «الدوحة» : «لا امتحن السلطان أبو عبد الله الشیخ زوايا المغرب 
قبل لابى على الحسن بن عيسى المصباحى دفين الدعادع التى على وادى مضى. 
من عمل القصر : «ألا تخشی من هذا السلطان؟ » عفقال : «انما الخشية من الله 
ومع هذا فالاء والقلة لا بقدر أحد على نزعهما » والافی متروك لمن طلبه » . 
وكان السلطان المد كور یطالب أرباب الزوايا بودائع أمراء بنى مرين 
وتهمهم بها . وبعث خدیمه يوما الى الشیخ أبى عثمان سعيد بن أبى بكر 
المشترائى دفين مكناسة يطالبه بشىء من ذلك فوجده جالسا بناحة زاويته 
يغفر الدوم واذا بطاثر» لعله اللقلاق‌سلح أمامه فما رفع بو عثمان بصر محتى سقط 
الطائر متا متطاير الریش » فلما رأى الخديم ذلك فزع وولى ماربا. فاله فى . 
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۳۷ 


وفادة الامام ابنى عبد ألله ارو من جانب دولة البرك 
فيشأن قسم البلاد وتجدیدها 
دوز 

' لما كان من السلطان آبی عبد الله الشیخ ما كان من غزوه تلمسان 
مر تن وكان يحدث نفسه بمعاودة غزو تلك اللاد عئت دولة الترك من حانها 
الفقيه -السالح آبا عبد الله:محمد بن على الخروبى الطرابلسی نزیل الجزائر 
ودفنها للوفادة غلى الساطان الذکور فى شأن عقد المهادئة وتحديد السلاد »> 
فقدم عليه الفقبه المذكور وهو بمراكش سئة احدى (*) وستين وتسعمالة فى 
هذا الغرض »> تأكرم السلطان أبو عبد الله وفادته » الا أنه لم تظهر رة 
لمقدمة . 

وفى «المرآة» : «. أن أبا عد الله الخروبى قدم الفرب الاقصع.مر نين فى 
سسل السفارة سن ملوك المغرب الاوسط.والغزب الاقصى» فاخذ عله كير من 
آهل المغرب الاقصى » وأخذ هو عن الشيخ زروق رحمه الله » وفى 
قدمة الخروبى هذه الى مراكش أنكر على الشیخ أبى عمرو القسطلی دين 
ریاض العروس‌من‌مرا کش حلق شعرالتاب الذى بريد الدخولفى طریق‌القوم » 
وقال: «انه بدعة»()نقالوا له : «ان الشیخ الحزولى كان يفعله» فقال لهم: «لعله 
باذن > والاذن له لا یعمکم » فان الاذن للنبی يعم آنباعه » والاذن للولى لا يعم 
اناعه» وأتكرعليه مسائل کشرة > وبعت‌البه‌رسالة آقذعلهشها وقدوقفت‌علیها * 
رحم الله الجمیع بمنه . " وتوفی الخروبى هذا سنه ثلاث وسن وسعماله 
ودفن, جارج البحزاثر والله أعلم . 


(*) الذی فى « النزهة » سنة تسع و خسن وهو الصواب . 

() انظر «ممتم الاسماع »فد اشبع القول فى مسألة حلق شعر التاثب . 

* راجع فهرسة المرغيثى تجدها هناك . قال فى «المتم» وقد اجا ابو محل الثاثر 
الشهير الاروبى عن رسالته منتصرا لشيخه القسطل اه. 


۳۸ 


واستيلاز عل فاس ونفيه الشيخ عنها 
ی 
قد قدمنا ما كان من استلاء السلطان أبى عد الله الشیخ على فاس سنة 
اثر کمانی » فاستولی على فاس ثالث صفر سنة احدی وستین وسعماثه » ونفى 
أا عد الله الشبخ عنها حسما مر الضر عله مستوفی . 
HHH‏ 


عو د السلطان ابي عبد الله الشیخ الى فاس و استبلاؤٌ# عليها 
ور جه 

لا فر السلطان أبو عبد الله الشیخخ من وقعة الترك بفاس ووصل الى 
مراکش صرف عزمه لقتال أبى حسون » فاستنفر فائل السوس > وجمم 
الجموع » وزحف الى فاس فدارت. بنه وین سلطانها أبى حسون حسروب 
شديدة كان فى آخرها الظفر للشبخ » فقتل أبا حسون واستولى على فاس > 
وصفا له أمر المغرب > وقد تقد مت هذه الاخار مستوفاة فى محلها» و كان 
استبلاء السلطان الشیخ على فاس يوم السبت الرابع والعشرين من شوال سنة 
احدى وستين وسعماثة . 

وفى «الدوحة» :أن دخول أبى حسون لفاس كانسنة سكين وتسعمائة» 
وعود الساعلان النسخ الها واسشلاده علها كان فى ذى القعدة سنة ستين یا » 
والله تعایی أعلم . 


خر ته دوب 


۳۹ 


مقتل الفقبهین ابی مد الزقاق و أبى على حر زوز والسبب فى ذلك 
“م 


لا استولى السلطان أبو عد الله الشبخ على فاس فى هذه الرة أمر بقتل 
الفقيه الصالح فاضی الجماعة بفاس أبى محمد عبد الوهاب بن محمد بن على 
الزفاق لانه انهمه بالمل الى أبى حسون . 

ویحکی أنه لا مثل بن يديه فال له : « اختسر بأى شىء تموت » 
فقال له الفقه : « اختر أنت لنفسك > فان المرء مقتول بما فتل به » فقال لهم 
السلطان : « اقطعوا رأسه بشاقور » فكان من حكمة الله وعدله فى خلقه أن 
السلطان المذكور قتل به أيهًا كما سيأتى . 

وفى كتاب «خلاصة الاثر» : أن الشیخ الزفاق كان يول : « من فتل سوسا 

كان کمن قتل مجوسيا » فلما قفن عليه الشسخ قال له : « أنت زق الغلال» فقال 
له : « لا والله » بل أنا زق العلم والهداية » ثم فتله . 

وأمر أيضا بقتل خطب مكناسة الزیتون الشیخ أبى على حر زوز المكناسى 
لكلام بلغه عنه » وانه كان ,يذكره فى خطه ويحذر الناس من اتباعه والانشاد 
اله » ويقول فى خطتته: «جاء‌کم أهل السوس الاقصی العاد » ثم یذ کر الشخ 
ويقول : د واذا تولى سعى فى الادض لفسد فها ويهلك الحرث واللسل »> 
والله لا يحب الفساد > واذا قبل له انق الله خذته العزة بالائم فحسبه جهنم» 
ولشس الهاد . » فى کلام غير هذا . وکان مقتل الفقبهين الذ کودین فى ذى 
القعدة سنة احدی وستین وسعماة . 


۳۰ 


ر سب السلطان اس عبد الله الشیخ امر دولته وما قبل في ذلك 
1 ۳۰۷ 
قال الیفرنی : « كان السلطان آبو عند الله الشيخ مولعا بتدیر امسر 

الرعة مستقظا فى آموره حازما غير متوقف فى سفك الدماء » قال : « ويحكى 
أنه لا دخل‌فاسا دخلها وعليه وعلى أ صحابه سمة البداوة فحملوا أنفسهم على التأدب 
با داب أهل الحاضرة والتخلق باخلافهم . » ؤذكر ان ملك السعديين انما 
تأنق على يد رجل وامرأة » فأما الرجل : فقاسم الزرهونی» فانه رتب للسلطان 
آبی عبد الله الشبخ هيثة السلاطين فى ملابسهم ودخولهم وغروجهم وآداب 
أصحابهم » وكيفية مثولهم بين أيديهم وأما المرأة : فالعريفة بنت خجو فائها 
علمته سيرة الملوك فى منازلهم وحالاتهم فى الطعام والباس وعاداتهم مع النساء 
وغير ذلك » فاكنسى ملك الشييم بذلك طلاوة > وازداد فى عون العامة 
رونقا وحلاوة سسسب جريانه على العوائد الحضرية لان أهل اللادرية 
مسترذلون فى عبون أهل الحاضرة ء فالوا : ولم يزل السلطان أبو عد الله 
اشح يدور على مدن المغرب وأمصاره ويطيل الاقامة بفاس . 

٠‏ فال فى «النتقی» : ومن ما ثره: أنه بنی جسر وادی سوه و حسر وادى أم 
الرببع . وتقدم بناؤه حصن آكادير ۰ والله تغالى آعلم : 


او 


وضع الوظف المسمى في لسان العامة بالنائية 
E‏ ۱ ۱ 
فد تقدم لنا فى صدر هذا الكتاب اختلاف العلماء فى أرض المغرب هل 
فتحت عنوة أو صلحا أو غير ذلك »وعلى القول بأنها فتتحت عنوة فهى خراجمة 
كما هو مقرر فى كتب الفقه » وتقدم لنا أيضا أن أول من وظف الخراج على 
أرض المغرب عبد المومن بن على > وتبعه بنوه على ذلك . وففا نهجهم بنو مرين 
وفى الظهير الذى کته السلطان أبو زيان الرینی لابن الخطب أيام مقامسه 
سلا شاهد بذلك . ولا جاء السعديون من بعدهم سلكوا هذا السبيل أيهًا . 


۳۱ 


وقول الفرنى : ان آبا عد الله الشسخ آول من أحدث النائة بالغرب يحمل 
على أنه ژول من آحدثها على الوجه الا تى بانه » وذلك أنه لا صفا للسلطان آبی 
عد الله الشیخ أمر المغرب واستاصل جرئومة بنی وطاس منه التفت الى تر تیب 
ملکه وتهذیب اعطافه وتاسس آمور دولته كما فلنا » فمن ذلك : أنه فرض 
على قائل الغرب الضريمة السماة فى لسان العامة بالنائبة » ولم ينزه عنها شریفا ولا 
مشروفا » حتی أرباب الزوایا و المشسن > ونیم آولاد الخ ابی القاء‌خالد 
الصمودی » مع ما كان لابهم من الشهرة بالو لا به والصست فى بلاده . و کان 
قدر هذه الناشئة صحفة من الشعير وعسرين مدا من القمح لكل نائبة. وصاعا 
من السمن وكشا لكل أربع نوائب » وكانت تفرض فى زمان الشیخ على 
الكوانين » وتوظف على حسب السكان » وتدقع باعانها » وجرى على ذلك 
ولده الغالب بالله وآخوه المعتصم > ولا جاء اللصور هن بعدهم قوم تلك الاعيان 
بسعر الوقت وصارت تدفع دراهم » ثم ازداد ذلك الى أن خرج الامر عن 
القاس وانسع الخرق على الراقع » والله لا بظلم مثقال ذرة . 
e‏ 


مز اسلة السلطان سلسمان العثما نى للسلطان أ بى عبد الله الشسخ 
وما نشا عن ذلك 
ات i‏ 

قد قدمنا ما کان من خی السلطان آبی عد الله الشیخ بمکان الترك من 
تلمسان والمغرب الاوسط > وانه غزاهم مرتین © وقدم الامام أبو عبد الله 
الخروبى ساعا فى لالهدنة فلم بر جع بعلائل . وكان السلطان الشسخ بول فما 
زعموا: «لابدلی آن‌آغزو مصرواخرح اترك من أجحارها »و كان يطلق لسانه‌فی 
السلطان سلیمان العثمانى ويسممه سادلان‌الحوانة. یعنی لان الترك کانوا أصحاب 
أساطيل وسفر فى السحر > فأنهئ ذلك الى السلطان سلیمان فعث البهرسله 
فهذا سسب المراسلة على ما فى «النزهة» . 

وأشه منه بالصواب ما حكاه بعضهم قال : ا بلغ خبر انفراض الدولة 
الوطاسبة الى السلطان سلیمان العثمانى واستلاء السعديين على ملك المغرب 


۳۲ 


الاقصی کتب الى الشبخ يهنئه بالملك » ويلتمس منه الدعاء له على منابر الغرب» 
وست اله پذلك رسولا فى البحر » فانتهی الى الحزلاثر ومنها قدم الى مراکش 
فى الر . ولا وصل الى السلطان أبى عد الله الشيخ أنزله على كبير الاتراشفی 
محلته صالح بای العروف بالكاهية » وكان هؤلاء الاتراك قد انحاشوا الى 
الشبخ من بقايا القادمين مع أبى حسون » مهم البه وجعلهم جندا على حدة» 
وسماهم اليكشارية بالاء ثم الكاف ثم الشين » وهو لفظ تر كى معناه المسكر 
الحدید . ولا فرأ السلطان أبو عند الله الخ کناب السلطان سلیمان ووجد فه 
أنه يدعو له على منابر المغرب ويكتب اسمه على سكته كما کان نو وطاس حمى 
أنفه وابرق وأرعا. وأحضر الرسول وأزعجه » فطلسب منه الجواب > 
فقال: « لا جواب لك عندى حتى أكون بمصر ان شاء الله وحينئذ كلب 
لسلطان القوارب » فخرح الرسول من عنده مذعورا يشفت وراءه الى أن وصل 


الى سلعلانه وكان من أمره ما تذكره . 
از 


قدوم طائفة الترك من عند السلطان سلیمان الما نی 
واغتيالهم للسلطان ابی عبد الله الشیخ رمه الله 
ااا لط 

لا خرج رسول السلطان سلمان الشمانی من عند السلطان آبی عبد الله 
اشح ووصل الى الحزائر ركب السحر الى القسطنطينية فانتهى الها » واجتمع 
بالوزير المعروف عندهم بالصدر الاعظم » وأخره بما لقى من سلطان المغرب » 
فانهی‌الوزیر <اكالىالسلطان سلنمان‌فامره آن‌یهیء العمارة والعساكر لنزوالمغرب 
تاجتمع أهل الديوان وكرهوا توجبهها » واتفق رأيهم على أن عننوا الى عشر 
رجلا من فتاك الترك وبذلوالهم ائنی عشر ألف ديار » وكشوا لهم كتابا 
الى صالح الكاهية کر عسكر الشسبيخ » ووعدوه بالال والاصب ان هو نصح 
فى اعشال الشبخ و توجه رأسه مع القادمين عليه ۲ 


۳۳ 


وفی «اللزهة» :ه أن صالحا هذا كان من ترك الحزائر جاء فى جملة 
الطائفة الموجهين لاغتبال الشخ » والله أعلم . ثم دخل الوزير على السلطان 
سلیمان واعتذر الله عن توجبه ااعمارة » وقال : « هذا أمر سهل لا يحتاح فيه 
الى تقویم عمارة » وهذا المغربى الذى أساء الادب على السلطان يأتى رأسهالن بين 
يديك» فاستصوب رأيهم وشكر سعيهم وأمر بتوجه الجماعة العنة فى البحر 
الى الخزائر » ومنها يتوجهون الى مراکش فى البر ؟ ففعلوا » ولا وصلوا الى 
اللجزائثر هبأوا أسابا واشتروا غالا وساروا الى فاس فى هيئة التجارء شاعوا 
بها أسبابهم » وتوجهوا الى مراکش » ولا اجتمعوا بصالح الكاهية آنزلهم عنده 
ودبر الحيلة فى أمرهم الى أن توجهت 4 . 
وفى «اللزهة» :أن هؤلاء الاتراك خرجوا من الحزاثر الى مراکسشی 
معلهر بن أنهم فروا من سلطانهم » ورغوا فى خدمة الشسخ والاست‌حار 05 
ثم ان صالحا الكاهية دخل على السلطان أبى عد الله الشیخ وقال يامولاى: «ان 
جماعة من آعان جندالحزائر سمعوا بمقامنا علدكومئزلتنا منكفرغيوا فى جوارك 
والتشرف بخدمتك ولس فوقهم من جند الجزائر أحد وهم ان شاء الله 
السب فى تملكها » فامره بادخالهم عليه ولا مثلوا بسن يديه رأى وجوها حسانا 
وأجساما عظاما #أكبرهم » ثم ترجم له صالح كلامهم > فافرغه فى قالب المحبة 
والنصح والاجتهاد فى الطاعة والخدمة »> حتى خل الى الشیخ أنه فد حصل 
على ملك الحزائر » فامره باکرامهم وان یعطهم الخل والسلاح » ويكونوا 
بدخلون عليه مع الكاهية كلما دخل » فكانوا يدخلون عليه كل صباح لتقبيل 
بده على عادة الترك فى ذلك . 
وصار الشيخ سعث بهم الى أشباخ السوس ماوبة فى الامور المهمسة 
لشصروا فى اللاد ويعرفوا الناس . وكان بوصی الاشباخ باکرام من قدم 
علبهم منهم » واستمر الحال الى أن أمكنتهم فيه الفرصة» وهو فى بعض حر كانه 
بحل درن بموضع يقال له: آكلكال بظاهر تارودانت» فولجوا عله خاءه ليلا على 
حين غفلة من السس > فضربوا عنقه بشاقور ضربة أبانوا بها رأسه » واحتملوه 
فى میخلاة ملا'وها سكالة وملحا وخاضوا به أحشاء الظلماء وسلکوا طریق درعة . 
( الاستقصا - خامس 3 ) 


۳٤ 


وستحلماسة کانهم ارسال تلمسان لثلا يفطن بهم أحد من أهل تلك البلاد م 
ثم أدركوا بعض الطريق فقائلت طائفة منهم حتى قتلوا ونجا الباقون بالرأس» 
وقتل مع الشیخ تلك الليلة الفقيه مفتى مراکش أبو الحسن على بن أبى بكر 
السكتانى . والکانب أبو عمران الوجانی . 

ولا شاع الضر بان الترك فتلوا السلطان واستراب التاس بجمیع من 
بقی منهم بالفرب أغلق اخوانهم الذین کانوا تارودانت آبوابها وافتسموا 
الاموال واستعدوا للحصار » ولا بويع ابنه الغالب بالله وقدم من فاس نهض 
فى العساکر الى تارودانت للاخذ بثار أببه من الترك الذين بها فحاصرهم مدةء 
ولا لم يقدر منهم على شىء آعمل الحبلة بان أظهر الرحلة عنهم وأشاع أنه 
راجع الى فاس لثائر قام بها . ولا أبعد عنهم مسيرة یوم خرجوا فى اتباعه للا 
والعيون موضوعة عليهم بکل جهة إلى إن شارفوا محلة السلطان الغالب بالله 
فعطف عليهم » ولا لم یمکنهم الرجوع الى تارودانت تحیزوا الى الجبل وبوا 
به قباطنهم» وجعدوا عليها التارزات من الاحجار وتحصنوا بها وأحاطت بهم 
العساكر من كل جهة » فقاتلوا الى أن فنوا عن آخرهم ولم يؤخذ منهم أسير > 
وقتلوا من محلة الغالب بالله ألفا ومائتين . وآما الذين تسوا بالرأس فانتهوا 
الى الحزائر وركيوا الحر منها الى القسطنطينية » فاوصلوا الرأس الى الصدر 
الاعظم » وأدخله على السلطان سلیمان فامر به أن بحعل فى شكة يحاس › 
ويعلق على باب القلعة فيقى هنالك الى أن شفع فى انزاله ودفنه ابناه عد الاك 
المعتصم » وأحمد المنصور حين قدما القسطئطينية على السلطان سليم بن سليمان 
مستمدیین له على ابن آخهما المسلوخ كما يأتى . وكان مقتل الشبخ رحمه 
الله یوم الاربعاء التاسع والعشرين من ذى الححة سنة أربع وستين وتسعمائة. 
ولا بلغ خبر مقتله الى خلفته بمراکس القائد أبى الحسن على بن أبى بكر آزناك 
بادر شتل أبى الاس الاعر ج الخلوع وژولاده ذكورا وانائا کارا وصغارا 
خشية أن يخرجه أهل مركش فنایموه . ولا قنلوا لم يتجرأ أحد على دفئهم 
فقوا مصرعين حتى دفنهم الشیخ أبو عمرو القسطلى الولى الشهير بمقريةمن 
ضري الشبخ الجزولى وهی القبة التى قرب الفریح الذکود تسمى قبسور 


۳۵ 


الاشراف > وأما السلطان أبو عبد الله الشخ فانهم حملوا جنته الى مراکش 
فد فت بها فل جامع التصور بروضة السعديين وشره شهر بها الى الا ن 
ومما نقش على رخامة قبره هذه الابسات : 


حى ضریحا تغمدته رحمات 
واستنشقن نفحة التقديس منه فقد 
بحر به کورت شس الهدی‌فکست 
يا مهيحة غالها غول الردی قنصا 
دک توت اطواد الما ميقا 
وشعت نعشك الزجی ال عدن 


وطللت لحده نها غمامسات 
هت من الخلد لى منها نسمات 
من أجلها السبعة الارضن طلمات 
وائتت سهمها فا السات 
وارتج من بعدك السع السموات 


من الك آلحان واصسسوات 


'تدور منها عليه الدهر كاسسات 


دار امام الهدى المهدى حنات 
th‏ 


فى فوافق فى التاريخ منه حلى 


ثيه اا السلطان أبى عبد الت الشيخ وسىر ته 
81 
كان السلطان أبو عبد الله محمد الشبخ بلقب من الالقاب السلطادة 
بالهدی ونش فى عفاف وصيانة وعنی بالعلم فى صغره وتعلق باهدلابه » فأخذ 
عن جماعة من الشبوخ » وبلغ فيه درجة الرسوخ » حتى كان سخالف القطاة 
فى الاحكام » ويرد عليهم فتاويهم فيجدون الصواب معه » وقع ذلك منه مرارا » 
وله حواش غل اتفسر وذلك مما يذل غل غزارة علمه . 
وقال فى «النتقى» : « كان السلطان آبو عد الله الشی رحمه الله آدیبا 
متفنا حافظا حدئنی شبخنا آبو راشد أنه كان ممتع الحالسة والمذاكرة نقی 
الشيبة عظيم الهببة ما رأيت بعد شیخی أبى الحسن على بن هرون أحفظ منه 
للمقطعات الشعرية وكثيرا ما ينشد : 


الناس كالناس والايام واحدة والدهر كالدهر والدسا لمن علا 


۳۹ 


وکان حافظا للقرآن فهما جدا » حافظا لصحیح الیخاری > ویستحش 
ما للناس عليه » ویقول فى شرح ابن ححر : « ما صنف فى الاسلام مثله > 
عارفا بالتفسير وغيره » وكان بحفظ ديوان التنی عن ظهر قلب » وكان بحض 
على المشاورة ويقول : « لا سما فى حق الملوك » وينشد قول ای : 
ومن جهلت نفسه قدره رای غيره منه ما لا یری 
وكان يقول : « شغى للملك أن يكون طويل الامل فان طول الامل وان 
كان لا یحسن من غيره فهو منه صالح لان الرعبة تصلح بطول أمله » »و کان 
يقول : « من طول أمله أخذ تلمسان وستة وغرهما » التهى . 
وقوله انه كان يحفظ ديوان التنی » سه ما ذكره فى الدوحة قال : 
أخير نی الوزير امعطم أبو عند الله محمد بن الامير أبى محمد عبد القادر بن 
السلطان أبى عبد الله محمد الشيخ الشريف قال : « لا غدرت قسلة المابهة 
بجد السلطان المذكور وآنساه الله من غدرتهم عرف الشبخ أبامحمد عبد الله 
ابن عمر بذلك فكتب اليه يقول : « أين نت من قول أبى الطيب المتنبى : 
غاض الوفاء فما تلفاه فى عدة وأعوز الصدق فى الاخار والقسم» 
فال : « فعكف السلطان المذكور على ديوان التنبی حتى حفظه كله ولم 
يعزب عنه بست ولأحد » اه . وابن عمر المذكور هو أحد آشباخ السلطان 
المذ كور وهو أبو محمد عبد الله بن عمر المضغرى الفقيه الفرضى الحاسب > 
فقه درعة وعالها » وكان فد وقد على السلطان المذكور أيام كونه بالسوس» 
ولا عاد الى درعة سأله فقهاؤها کف وجدت أهل السوس ؟ فقال :«وجدت 
فقهاءهم على ضعبف الفتاوى » وفقراءهم على عظيم الدعاوى » وعامتهم على كثير 
المساوى ». 
ومن أشياخ السلطان المذكور: الامام الشهير شبخ الجماعة بالصقسع 
السوسی آبو السن (*) عل بن عمان ام کم فی «التقی» وائنی علیه > 
ومن آشاخه : علامة فاس ومحققها أبو عد الله محمد بن أحمد الستتی » 
أخذْ عله عليوما منها التفسير . قال المنجور : « وكنت أا قارئه بسن يدى أمير 


۳۷ 


المؤمنين أبى عبد الله الشیخ الذ کور و کان شدید الحبة له » قال : « ولا توفی 
اغقه انذ كور وذهبت مع ولاه صسعدة تلك الليلة التى توفی بها للخ 
السلطان بوفانه وجدناه يقرأ ورده بحمام الرینی » فخرج السلطان النا وهو 
یکی بصوت عال يفزع من سمعه > حتی رآینا منه السجب وما سكت الا بعد 
مدة ء لا كان بعلم مله من صبحه الدين والتصح لخاصه المسلمين وعامتهم ما 
وحضر جنازته » » و کانت وفاته رحمه الله سنة تسع وخمسین وتسعمائة » 
وللسلطان الذ کور عدة آشباخ غير هؤلاء . 
ومن وزدائه : الرئیس آبو الحسن على بن أبى بكر آصناك الحاحی » 
وأبو عمران موسى بن أبى جمدى العمرى وغيرهم . 
ومن فماته بفاس : أبو الحسن على بن أحمد الخصاصی » وبمراکش: 
أبو الحسن على بن أبى بكر السکنانی رحم الله الجمیع . 
وكان للسلطان أبى عند الله الشيخ عدة آولاد نحاء » ومن أنجبهم أبو 
عند الله محمد المعروف بالحران القتيل على تلمسان » ومنهم أبو محمد عبد 
الله الغالب بالله » وأبو مروان عبد الماك الغازى » وأبو العاس أحمد التصور 
وهؤلاء الثلانة ولوا الامر بعد أبيهم »> وملهم : الوزير أبو محمد عد القادر 
وانوفى فى حاة أيه سنة تسح وخمسين وسعمالة . 
وفى «نشر المثانى» : أنه قتل‌میخنوقا بأمر أخيهء عد الله الغالب باللهدسنة خمس 
وسعین وتسعمائه فالله أعلم ٠‏ ومنهم عثمان وعد المومن » وعمر وغيرهم 
فال النجور فى فهرسته : « حضرت يوما مجلس أمير الژمنین آبی عبد 
الله الشخ » وقد حضر عنده آولاده الصنادید الامراء : الول محمد الحران» 
والمولى عبد القادر » والوی عبد الله » فدخل شیخنا الامام أبو عد الله الستنی 
فقلت عسی أن مصرینی 8 بنی حوالى الاسود الحوارد 
فأعحب ذلك السلطان وآولاده رحمة. الله علهم » . 


۳۸ 


الجر عن دولة السلطان أبى مد عبد الله الغالب بالله 
ابن السلطان همد الشيخ رحمه الله 

im: ۱ 

كانت ولادة السلطان آبی محمد عند الله الغالب بالله كما رأیته مرفوما 
على الرخامة التى على قبره فى رمضان سنة ثلاث وثلائین وتسعمائة » وکان 
رحمه الله أدعج العنین » مستدیر الوجه عريغه ء أسيل السخدین » مشرف 
الوجنشن » ربعة للقصر » ونشأ فى عفاف وصانة » وحفظ القرآن » وأخذ 
بطرف صالح من العلم » وكان ولى عهد أببه» وكان يلقب من الالقاب السلطانية: 
بالغالب بالله لقره به غير واحد من الائمة . ولا وافته الاناء بمقتل آبه وهو 
بفاس بايعه أهلها ولم يتخلف عن بعته منهم أحد . 

وذكر صاحب «زهرة الشماريخ» : أن الفقه القانی المعدل بمنار القرويين 
أب عد الله المزوار > وكان بصيرا بعلم الاحكام والحدثان » بينما هو ذات للة 
يرقب الطالع والغارب » وقد ابهار اللل واسود ديجوره » ری طالع السلطان 
الشيخ فد سقط » وكانت ينه وبين ابنه أبى محمد عبد الله وصلة » فأسرع 
فى الذهاب الله لسخره بما ری قلما بلغ باب فاس الحدید و جده مغلقا فاستاذن 
الو كلين به فى فتحه فأبوا » فقال لهم : « الى جثت الى الخليفة » يعنى خليفة 
السلطان » فى أمر مهم عنده > وان لم تعلموه بمکانی الساعة لحقکم منه غدا 
ما نكر هون > فانذرو! الخليفة الذ كور به فحمل اليه > وسأله عن قضته »> 
فاخره بما رأى ونعى البه أباه » فلم يكذب فى ذلك وتهناً واستعد » فلم تمض 
الا أيام قلائل حتی وافته الانباء بمقتل آبه فى تلك الساعة التى قال له العدل 
المذكور » فصادفه الحال على أهبة واستعداد ولا بلغ أهل مراکش مايعة آهل 
فاس له وافقوا عليها » فاستوسق له الامر وتمهد له ملك أبه . وكان ذلك 
كله فى المحرم سنة خمس وستین وتسعمائة . 


یه 


۳۹ 


مجیء حسن بن خير الدين الترکی الى فاس ورجوعه منهزما عنها 
سوه 

فال لبن القاضى : لما ولى السلطان أبو محمد عند الله القالب بالله الخلافة 
اشتغل بتأسس ما بيده وتحصنه بالعدد والعدة ولم تطمح نفسه الى الزيادة 
غلى ما ملك أبوه من فله . 

وفى سنة خمس وستين وتسعمائة » فى جمدى الاولى منها » غزاه 
حسن بن خير الدين باشا التر کی صاحب تلمسان فى جيش كثيفمن الاتراك» 
سخرج الله السلطان الغالب بالله فالتقيا بمقربة من وادى اللن من عمالة فاس » 
فكانت الدبرة على حسن » فرجع منهزما يطلب صياصى الجبال الى أن بلغ الى 
بادرس »> وكانت يومئذ للترك » ورجع الغالب بالله الى فاس لكنه لم پدخاها 
لوباء كان بها يومئذ » ولا رجع من حركته هذه أمر بقتل أخه عثمان لامر 
نقمه عليه فقتل فى السنة المذكورة . والله تعالى أعلم . 


سس 


بناء جامع الواسین بحضرة مرا کش والبركة المتصلة به والارستان 
وغس ذلك 
ست 

فال الشرنی : « وفی عشرة السيعين وتسعمائة أنشأ السلطان الغالب بالله 
جامع الاشراف بحومة الواسین من مراکش » والسقاية المتصلة به التى علیها 
مدار المدينة الذ كور » والارستان الذی ظهر نفعه ووقف عله أوقافا عظمة» 
قلت : وهذا الارستان هو الذی بحومة !لطالعة قرب السحن > وقد اتحذ اليوم 
سحا للنساء » فال : وهذا السلطان هو الذی جدد أيضا بناء الدرسة التى بحوار 
حامع ابن بوسف اللمتونی» ولس هو الذی آنشاها كمايعتقده كثير من الناس 
بل الذی آشاها آولا هو السلطان آبو الحسن الرینی رحمه الله حسما ذ کره 
ابن بطوطة فى رحلته » وشاع على الالسنة أن السلطان الغالب بالله توصل الى 
بنائها بصناعة الكيمياء » وان الشيخ آبا الماس أحمد بن موسى السملالى علمه 


۰+ 


ایاها حين تلمذله كما سياتى . 

قال الفربی : « وهو کذب » فان المنقول عن الشيخ الذ کور انکارها 
وما كان لفتح على مسلم بابا عظيما من آبواب الفتنه وسبا بلیغا من أسساء 
الحنه » لان هذه الحرفة من أعفلم أبواب الفتن » وقد أجمع أرباب الصا 
على التحذير من تعاطها لوجوه ثلاثة ؟ أولها : انها من الستحبلات كما ذكر 
ابن سناه مستدلا عليه يقوله تعالى : « لا بدیل لبخلق الله » وكما انه لبس ف 
قدرة المخلوق أن يحول القرد اسانا والذئب غزالا كذلك لس فى قدرته أ 
يصير الرصاص فطة » والنحاس ذها یعنی » لان ذلك من باب قلب الحقالز 
وهو محال . ولقد تناظر رجلان فها فقال محوزها: «أتنكر ما تشاهده فی‌الصب 
وتصسر الحسد الاحمر أصفر والابيض أسود؟ فقال مانعها : « لاأنكر ذلك 
لان الصبغ لس تغبر أصل » وانما آنکر أن ثوب الصوف الابض ترده صناع 
الصغ قطنا أو حريرا آحمر أو أخض » وأما الصیغ فلا شك أن النحاس يصير 
أببض ولا يخرجه ذلك عن أصله ولا يسلب عنه اسم النحاس بل يقال فد 
نحاس أبيض كما لا سلب صم الصوف عنه اسم الصوف . ايها : سلمنا آنع 
جائزة الوجود لكنها معدومة فى الخارح كما ذهب الله أبو الفرج ابن الجوزى 
رحمه الله اذ قال : «ثلاث متفق على وجودها فى الغالب » وقد اتفق على عد 
رؤيتها أهل المشارق والمغارب : الكبمياء » والعنقاء » والغول . وأخارها كله 
على وجه السماع والاسنادات وحکایتها کالوضوعنتات عن العجماوات 
والحمادات». ثالئها : سلمنا آنها موجودة فى السخار ج لکنه يحرم تناولها والسہ 
والشراء بها . 

وقد سئل عنها الشبخ أبو اسحق التونسی رحمه الله فقيل له : «أحلال 
هى اذا كانت خالصة؟ » فقال: «لو دبر النحاس أو غيره من الاجساد حتی‌صار 
ذها خالصا لاشك فيه فمتى لم يقل بائعه لتاعه هذا كان نحاسا أو جسدا مسن 
الاجساد فدبرنه حتى صار ذھا كما تری لكان غاشا مدلسا. » قال :« ومتى ذكره 
لم يشتر أحد منه ذلك بفلس > ويقول : فكما دبرته حتی صار ذها فكذلك 
يدبره غبرك حتى برجع الى أصله . فمن لم بین فبها فهو داخل فى فوله عليه 


۱ 


الصلاة والسلام : « من غشنا فلس منا » فتکون صناعتها حراما » ول لعض 
الفضلاء : « لم لم تعلل بهذء الصناعة فانها تسلى الخاطر ؟ » فقال : « فيل للحمار 
هلم لم تجتر ٩‏ » فقال : « آکره مضغ الباطل » وانشد : 

فلت لاصحابی هی الشمس ضوءها قريب ولكن فى تناولها بعد » 

اه ما نقله الفرنی ملخصا مهذبا » وهو الحق الذى لا اعوج فسه ولا 
أمت . ثم فال : وبالحملة فماشاع عن السلطان الغالب بالله من ذلك لاأصل لهء 
ولقد كان أهل الورع بحتنون الصلاة فى جامع الاشراف بعد ما بنى مدة 
ويقال : ان موضع ذلك الجامع كان مقرة للهود والله تعالى أعلم . 


HHH 


فتح مدینة شفشاون وانقراض أمر بني راشد منها 
۳ 1" 

تقدم أن مدينة شفشاون حرسها الله بناها بنو راشد من شرفاء العلم » 
و کانوا آهل جهاد ومرابعلة على العدو بلاد غمارة والهط »> ولا توفی مختطها 
الامیر آبو الحسن على بن موسی بن راشد بقیت بيد آولاده بتولون رياستها. 
قال فى «المرآة» : ولم یزالوا فها بين سلم وحرب الى أن حاصرهم بها الوزير 
أبو عد الله محمد بن عبد القادر بن السلطان محمد الشسخ السعدی بحیوش 
عمه السلطان أبى محمد عد الله الغالب بالله > وصاحب شفشاون بومشذ 
الاسر الفاضل أبو عد الله محمد بن الآمير أبى الحسن على بن موسى سن 
راشد » فلما اشتد عليه الحصار خرج قيمن البه من آهله وولده وقراته 
وصعدوا الحل المطل على شفشاون فى مسلك وعر صحتهم فيه السلامة وذلك 
له الحمعة الثانى من صقر سنة تسع وستين وتسعمائة » وساروا الى ترغة 
۰ فر كوا منها البحر يوم الجمعة تاسع الشهر المذكور . واستقر الامير أبو عبد 
الله بالمدينة النورة الى أن مات بها رحمه الله . 


جد جه کچ 


۲ 


حصار البر یجةا لسمات الیوم بالجديدة 
ان 

قد قدمنا ما كان من بناء الر تقال لدينة الحديدة وتحصیهم لها بما فيه 
كفاية ء وکانت غارات المسلمين الجاورین لهم لا تتقطلع عنهم و كذلك هم ساثر 
مقامهم بها ولا كانت سنة تسم وستين وتسعمائة جهز الها السلطان الغالب 
الله جشا كشفاء واستنفر لها قبائل الحوز » وعقد عليهم لابه محمد المعروف 
بامسلوخقتبل وادى المخازن > وكان يومثذ ابن عشرين سنة على ما فيل > 
و استوزر له القائد الحاهد الشاعر الفاضل أبا زيد عبد الرحمن بن سودة 
العمرانى » وجعل الله أمر الحرب » وابن السلطان صورة » فزحف الها 
وحاصرها أربعة ون يوما وملك بعض أسوارها ولم يقض الله فتحها . 

وفی «النزههه : « ذكر أن القائد ابن تودة دخل الر بحة التى فزت 
آزمور وأخذ آسوارها وعزم على أن يستأصل فى الغد شتها ولا قى للکفربها 
أئرا فكتب اليه السلطان الغالب بالله ينهاه عنها » فتراجع التصاری الها بعد أن 
ر کوا الحر عازمين على الحلاء عنها » اه. 
وقد وقفت فى التاريخ الرتقالى الوضوع فى أخار الجدیدة» واسسم 
مؤلفه لويز مارية » على آخبار هذا الحصار وقد استوعها وبسطهاء وتیم الوفائم 
فصلا فصلا ویوما يوما »> وأتى من ذلك بما يزيد على الكراسة » فكان من جملة 
ماقال : «انه لما عزم السلطان الغالب بالله على غزوهم وأخذ فى تجهيز الجیوش 
اليهم أتاهم بعض التتصرة » قال : « وهو عبد أسود تأخبرهم بأنالسلطان مستعد 
لحر بهم » وكانوا عازمين على التوثئق من هذا الحاسوس فافلت منهم فعلمواان 
اظهاره للتنصر كان مكندة > ثم أخذوا فى الاستعداد واشتروا من عند اند 
آزمور آلفی سيف هكذا زعم » قال : « وفى البوم الرابع من مارس سلة ألف 
وخمسماثة واثنتين وستین مسبحية وصات جموع المسلمين الى حوز الجديدة» 
وهذا التاريخ موافق للتاربخ العربى الذى قدمناه قال: «فکانت خضل المسلمين 
نحو ثلاثين آلفا والرماة ضف ذلك وكان فيهم عسكر الترك العسروف 


و 


باللدروس و کانوا يومئذ جندا للسعديين > وكان معهم عشرون مدفعا عشرة 
كبيرة » وعشرة صغيرة » وفیها واحد أعظم من الجميع يسمى میمونا » وكان 
معهم العلم الكبير الابيض ورايات آخر ملونة » وتقدموا الى الحدسدة 
فيحاصروها حصاراا شديدا وحاربوها حر با هاثلة م وصف هذا امرخ ذلك 
كله وصفا کاشفا . و کانت الحديدة يومئذ فى غاية الحصانة والناعة فلم يتمكن 
السلمون من النصارى على ما ینغی وأرسل الترك علبهم آنواع الحراقات » 
وملكوا التارزات التی كانت حول السور بعد أن هلکت علها نفوس من 
الفریقین » ثم صلع النصارى للمسلمین عندها مينا الادود مرتين » ففسسى 
الاولى كانت النا تسعة براميل تفع منهن سعة فاهلکت خلقا من المسلمين 
واللصارى وفى الثاسة كانت سعة عشر پرمبلا أمام السور ففطت بالمسلمين 
وأتلفت منهم عددا فعضهم طار فى الهواء و بعضهم ارتطم تحت التراب . 
وكان رماة المسلمين ينالون منهم نيلا عظيما واعترف اللصاری لهم 
بجودة الرمی بحبث كانوا كلما ظهر منهم عسكرى على السور اختطفته 
رصاصة فى أخبر موضع من بدنه من الرأس أو الصدر . » 
قاللويز المؤرخ: «ولقد قدم فى بعض الايام من أشسونة كبيرمن کراءجندهم 
فقال لهم : أرونى كيف تالک لهؤلاء المسلمين وكيف مصافتكم لهم > فال : 
فما ظهر برأسه على السور لبرى محلة المسلمين حتى أصابته رصاصة شرت 
دمافه كأن صاحها كان نتظره » وكان ذلك بنفس نزوله من البحر قبل أن 
يذهب الى منزله » فعوضه منه السلمون القبر » قال : « فما كان التصاری بعدها 
يقدرون أن يظهروا على السور الا فى النادر » ولا طال عليهم الحصار ندب 
كبيرهم جماعة منهم للخروج الى السواحل البعيدة عن محلة المسلمين لعلهم 
يظفرون بأسير منهم يستكشفونه عن خبر الجش الحاصر لهم هل هو مرتحل 
أو مقيم وما مدة الاقامة » قال : « فخرجوا فى فلك لهم ليلا وساروا حتی بلفوا 
ساحل طط > وهی يومئذ خالبة > وكان بقربها محلة لقائد آسفى فلما طلم 
الفجر تقدموا الى لر وأرسوا فلكهم الى جانب بعض الاححار هنالك بحيث 
يخفى على المارين بالساحل 3 کمنوا هئالك فلما كان وفت الاسفار اذا برجل 


44 


من: محلة آسفی انى على فرسه الى شاطىء البحر لبعض حاجاته فلم يرعه الا 
التصاری قد أحدقوا به وأخذوا بلحام فرسه » وجعل بعضهم فم مكحلته فى 
صدره » فلم يملك المسلم من نفسه شيئاء ثم آنزلوه ء نالفرس وسافوه الىالفلك 
أسيرا » ولججوا به فى البحر » ولا بعدوا عن البر شيئًا ما رمى أحدهم الفرس 
برصاصة فقتله » ثم أسرعوا الى الجديدة فدخلوها واجتمع اللصارى على المسلم 
وهو كالبهوت بينهم ثم سألوه عن خر الجش الحاصر لهم فاخبرهم بانهم 
يناجزونهم بعد هذا مرة أخرى أو مرتين تان لم يظفروا بهم ارتحلوا عنهم فكان 
كذلك» . فال : «وكان ارتحال المسلمين من الجديدة فىسابع مايه العجمى من 
السنه المد كورة فعمل النصاری لذلك عدا وأحدثوا 2 كنائسهم صلوات لم 
تكن قبل وذلك باشارة باباهم صاحب رومة » . 

ومما حكاه هذا المرتقالى سما كان يجرى بسن اهل آزمور وینهم من 
الحرب » وذلك بعد هذا الحصار دة پسرة : أله کان نا زمور امردة حستاء 
وخطها رجل من أهل اللد سماء لویز الا أنه لم جسن اللطق به لعحمته 
وأظنه اسمه اللودی(۴)لان الحروف النى ذكر تقرب منه » قال : فامتلعت عليه 
فراودها أياما واشتد کلفه بها فلم تزدد عليه الا تمنعا فعث البها ذات يوم برغها 
فی نفسه » ويد علیها بماتره الث من جماتها الشيحاعة . حتی قال لها : 
دوان شنت أن تك برس اعظم نصرانی بالحديدة وأشجعه فعلت» ولعلهاکانت 
موتورة لهم فقالت له : « ان آنتنی به تزوجتك » فذهب الرجل الذ كور الىقائد 
آزمور ولم يسمه لویز وعرض عليه أن يكتب الى كير نصاری الحديدة 
وصاحب رأيهم بان یمین من جانبه رجلا من شجعانهم لسارزه ان شاء > فاجابه 


(*) الذى فى الترجة الافرنسية مولای حدو ولعل الترجم‌هنا رأى کلمتی مولای ؛ 
وحدو متصلتين خطا فظنهما كلمة واحدلمستقلة وتوهم ان المؤرخ البرتةالى لم بحسن 
النطق بها وأن أصل الكلءة الحقيقى ميلودى والسذر له فى ذلك لان الحروف التى فى 
تموع مولاى و حدو قريمة من لفظة مياودى مع انهما کلمتان # تقلتانف الحقيقة احداهما 
مولاى والثانية حدو ه. 
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القائد الى مراده » وذعب الرسول بالکتاب حتى وقف على نحو غلوة من المديلة» 
وهذا الوضع هو الذی كانت تقف فيه رسل آزمور اذا قدمت لغرض »> فخرج 
اليه البريد من عند صاحب الجديدة وحاز الکتاب ورجع به الى صاحبه > فلما 
فرأه أحضر جماعة من وجوه جنده وعرض علهم ما فيه فقام رجل منهم وقال: 
«أنا صاحه» وهذا الرجل سماه لوزير » وقال « كان ابن لاسن سنة كامل 
القامة ممتلىء الاعضاء أسمر اللون کشر شعر البدن آسود اللجة وكان برآسه 
جرح لم ندمل من وفعة كانت بنهم وین أهل آزمور قبل ذلك فکتب صاحب 
الحديدة الى فائد آزمور انا قد أجناك الى ما دعوت » وقد آعحنا ذلك ءوها 
نسحن فد عنا لصاحك قرنه فلتعنوا لنا البوم والساعة التى تكون فها الملاقاة » 
فاتفقا على يوم معلوم » وفى ذلك البوم سار قائد آزمور فى أصحابه ووجوه 
أهل بلده ومعهم الرجل للذ کور الى الحديدة ء فانتهوا الى الوضع الذى جرت 
العادة أن يقف فيه السلمون » وخرج قائد النصارى فى جماعته » وشرطوا 
للمسارزة وکفتها شروطا منها : أن تعد كل جماعة من صاحها بخمسين 
خطوة ولا يلتقى الا الشارزان وحدهما بمرأى من الفريقين ء ومنها أن مساحة 
الموضع الذی يكون فيه مجالهما خمسون شبرا وسطا من الفريقين > وان من 
خرج عن هذا الحل منهما ولو فيد شبر كان رفا للا خر > وأعطوا خطوطهم 
بذلك . ولا حان وفت البراز خرح عدلان من جانب المسلمين حتى انتهبسا الى 
النصرانى ففتشاه لبنظر! ماعليه من السلاح وما معه » لان من جملة الشروط أن 
لا يشارزا الا بالسيف والرمح فقط فلم یجدا مع النصرافى سواهما » قال لويز : 
« وكان صاحهم الذ كور یحسن الصرب بكلتايديه فشرط عليه العدلان أن لا 
يقائل الا باليمين فرضى » ثم خرج شاهدان من جانب النصارى حتى انتهيا الى 
المسلم ففتشاه فلم يجدا عنده سوى السيف والرمح أيضا غير أنه قد علق على 
ذراعه نمائم کثبرة مخروزة فى الحلد فقال له الشاهدان : « لابد أن تنز ع هذه 
التمائم لان صاحبنا لبس عنده شىء من هذا > وأیفا فيمكن أن تقبك هذه التمائم 
بعض الوفاية » ثقال لهم: «لاأنزعها لان مثل هذا لا يتقى به فى الحرب» ولابغنى 
فى الظاهر من السيف والرمح شتا وانما فيها أسماء الله ولا يحسن بسی أن 
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آطرحها فى هذه الحالة التی آنا مشرف فها على الوت شكون ذلك سوء أدب منی 
مع اسم الله تعالی وربما يكون سسا فى خذلانى » فر جم النصر انان الى قائدهما 
وأخراه بالقضة فقال: «لابد من نزعهاء فعادا البه» وزعم لويز أن المسلمين وافقوا 
على نزعها وفال له العدلان : « ان احق مع النصارى لانا کشفنا صاحهم -کشفا 
تاما » وراوده القائد آیضا » فاصر على الامتناع معتذرا بما سلف »> ولا لم ,يحصلوا 
على طائل رجم السلمون الى بلدهم ولم يكن براز » فال لويز : « وعد النصارى 
ذلك غلا وجعلوا يصبحون ویخرجون الارود » قال : « وكان سور الجديدة 
مکسوا بالنساء والصسان واغتاظ فائد آزمور فحن السلم المذكور لکونه جر 
هده المذلة على السلمن ۰ . 

قلت : من تأمل وأنصف علم أن الفشل انما هو من جانب النصارى لان 
تلك التمائم من حبث الظاهر لا تغنى شيئا » و کون بر کتها تقیه من ضر بات السيف 
وطعنات الرمح فهذا لا يعتقده النصارى » بل ولا سلمونه » فلم ببق الا الفشسل 
والتعلل بما لا اعتبار به عند العقلاء . ثم قال لويز : « وقد كانت بين المسلمين 
والشصارى بعد ذلك وقائع فأبلى فيها ذاك المسلم اللاء الحسن وعرف مداه من 
الشحاعة» اه » « والحق ما شهدت به الاعداء » وانما نت هذه الحكاية 
بطولها لغرابتها » ولا اشتملت عليه من خلال الفتوة ومنازع الدخوة الايمانسة 
فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلى منار الدين ویکت كىد الحاحدين والمعتديسن 
آمين . : 

وفى سنة سسعين وتسعمائة ولى السلطان الغالب بالله الفقيه آبا مالك عند 
الواحد بن أحمد الحميدى قضاء فاس فطالت مدئه . 
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وفادة السلطان الغالب باللّه على الشیخ أبى العباس احمد بن موسی 
السملالی رضی عنه الله 
سن ا 

حكى صاحب «الممتع » : « أن السلطان آبا محمد عند الله الغالب بالله فال 
للاستاذ أبى عبد الله الترغى(*): «انىأجد فى نفسى ارادة وطلا للشیخ فامض 
فاطلب لى شسحاه فدهب يطوف على مشايخ الغرب » وكانوا اذ ذاكمتواهرين» 
فوجده شیا جللا سنا متواضعا زاهدا نلاهر الورع » حسن الاخلاق > باهر 
الکرامات » واضح الطريقة» جامعا لحاسن الخلال والاوصاف» فرجع اليه و جعل 
بصف له کل من رأى من الشایخ بها ظهر اه فة » حتی آنی على الشیخ الذ کور» 
فقال : « وهو ولی » ثم ولی » ثم ولى » ثم ولی » سبعا فقال له :«کايك تدلنی 
علیه» واه مطلوبی> و آنه القدم على غبره» فقال له : دلا أدلك عليه ولا عندی 
اليه » فلما بلغ الشبخ الذ كور مجیء السلطان اليه خرج یتلقاه > وقد هيأ له النزل 
وما بصلحه» وأعد له مايناسهمن الاطعمة الرفيعة الفستةء وقدمالبهالثمر الحد 
واللین الحلب » ولا خرج للقائه تاه بعضهم بفرس > وكان من عادته أن لا 
يركب » واذا آتاه أحد بمر کوب لا پرده عليه » بل ستصحه معه ویعلفه له 
حتی برجم » ففعل ذلك . ولقی السلطان ورجع به معه وأنزله عنده فمكث 
فى ضافته ثلالة أيام » ثم طلب منه أن یتخذه وسيلة الى الله تعالی » وسأله مع 
ذلك تمهید اللك » واعتذر اله بانه لا یمکنه العش بدونه » ولا يأمن على نفسه 
ولا تؤويه آرض اذا هو تخلى عنه» فقال الشمخ: « یا عرب» يا بر بر »یا سهل > 
با جيل ء آطعوا السلطان مولای عد الله ء ولا تخافوا عليه » . ثم بعد الشلاث 
انصرف السلطان الى محله » فقی مدة وهو مسکن ممهد اللك فى عافية . 


() الترغى بالتاء ألمثناة ثم الراء والفین نسبة الى ترفة مرسی قديمة على نحو اربعین 
کیلومترا من تطوان. انظر ترجته فى « المتم » صفحة ۱۳۰ ان 
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ثم آتی الترك الى بوغاز طنجة وستتة فخافهم وتشوش منهم كثيرا » ولم 
يهنأ له عيش » فجعلت حاشیته يهونون عليه أمرهم . فقال : « دعونی منکم حتی 
استقی من رأس العين » ثم ابرد بریدا الى التسخ . فلما انتهی البه سمعه يقول : 
« پاترلك ارجعوا الى بلادکم » ویامولای عبد الله هناك الله فى بلادك بالعافبة » 
فتقدم الرسول وسلم على الشبخ » وبلغه سلام السلطان » ثم انقلب من فوره 
بعد ما ورخ وفت سماع مقالته . فلما بلغ الى السلطان أخبره بما كان من الشيخ 
من تلك المقالة وما كان منه من التاريخ وأقاموا ینتظرون ما يكون فاذا الخبر 
تد ورد على السلطان بان الترك قد ارتحلوا وانصرفوا الى بلادهم > واذا ارتحالهم 
كان وقت مقالة الشسخ المذكورة . 

نم ان الشبخ قدم مراکش فى بعض الايام زائرا من كان بها من أهل الله 
تعالى فرغب اليه السلطان الغالب بالله أن يدخل داره هو وأصحابه » ويصنع لهما 
طعاما وشرط على نفسه أن لا يطعمهم الا الحلال » ولا يطعمهم ما فيدشهة > 
وحلف للشبخ على ذلك فأسعفه ء وا حضر الطعام وضع الشيم يده عليه ولم يصب 
منه » فلما خرح قبل له : « ما لك. لا تناول من طعام السلعلان وقد حاف ان 
لا يطعمكم الا الحلال ؟ ءفقال له : « من أكل طعام السلطان وهو حلال أظلم 
قله أربسن يوما » ومن أكله وفه شهة مات قله أربعين 'سئة » اه . 

ومما بنخرط فى هذا السلك : أن السلطان المذكور كان له اعتقاد فى 
الشبخ أبى عمرو القسطلى » وكان يعظمه غاية » وكانت عنده مظلة له من‌سعف 
" النخل یتقی بها الحر تبر كا بها » ولا نوفى الشبخ أبو عمرو المذكور » وذلك 
يوم الجمعة منتصف شوال سنة آریم وسبعين وتسعمائة » حضر السلطان 
المذكور جنازته وحثا التراب على فره بيده . 

ومن آخار السلطان المذكور : أن الشيخ أبا محمد عد الله بن حسين 
المغارى كان ظهر بمراكش و کثرت الجموع عليه وقصده الناس من كل جهة 
فارسل اليه السلطان المذكور : « اما أن تخرج عنى أو أخرج عنك » فقال 
الشيخ ابن حسين : « بل أنا أخرج » وخرج من فوره الى تامصلوحت فكان 
من أمره ما كان . 
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استيلاء التصارى على حجر بادبس والسبب في ذلك 
۳ 

فد قدم لنا فى آخار الوطاسيين أن التصارى نوا حجر باريس - 
واستولواعیی وهران سنة أدبع عشرة وسعمائة » واستمروا بهما الى أن 
اترعهما الترك من يديهم ٠‏ ولا كانت دولة السلطان الغالب بالله وطمع الترله 
فى الاستبلاه على الغرب الافصی آغری السلطان الذ کور النصاری بالاستلاء 
على الثغور الهطبة وسد أنقابها دونه . : ' 
قال فى «النزهة» + ذكر بعضهم أن السلطان الغالب بالله للا رای .عمارة 
ترك الجزائر وآساطلهم لاينقطع ترددها عن حجر باديس ومرسى طحة » 
يعنى البوغاز » وتتخوف منهم اتفق مع الطافية أن عطيه حجر بادیس > ويخليها 
لهم من المسلمين > فتنقطع بذلك مادة الترك عن المغرب» ولا يجدوا سيلا البده 
فنزل النصارى على حجر باديس وأخرجوا المسلمين منها » ونشوا قور 
الاموات وحرفوها » وأهانوا المسلمين كل الاهانة » ولا بلغ خر نزولهم عليها 
لواده ميحمد > وكان خليفته على قاس خرح بحبوشه لاغائة السلمن» فلماكان 
بوادی اللبن بلغه استبلاؤهم علبھا فرجع وتر کھا لهم » اه . ا 
۱ | وذکر الفرنی انه وجد هذه الاخار فى أوراق مجهولة والله تعالی 


أعلم . 


( الاستة‌صا ‏ حامس 4 ) 


فتنة الفقبه أبى عبد اللّه الاندلسی ومقتله 
> 

كان الفقبه أبو عبد الله محمد الاندلسى »نزیل مراکش > متظامرا 
بالز هد والصلاح حتى استهوی کا من العامة فشعوه » و کانت تصدر عنه 
مقالات فسحة من الطعن على أَمة الذاهب رضی الله عنهم ینحو فیها منحی ابن 
حزم الظاهری > ویتفوه بمقالات شنعة فى الدین » فأمر السلطان الغالب بالله 
بقتله : فاستغاث بالعامة من أشاعه واعصوصوا عليه » ووقعت قتنة عظيمسة 
بمراکش يسسه الى أن قتل وصلب على باب داره برياض الزیتون من المدينة 
المذكورة . وكان ذلك أواسط ذى الححة من سنة ثمانين وتسعمائة (*). 

ا 


ظهور بدعة الشر اقة من الطائفة البوسفية وما قبل فبحم 
ات تا 

قال فى «الدوحة» : « كان السخ آبو العباس آحمد بن یوسف الراشدی 
نزيل ملانة تظهر على يده الکرامات وأنواع الانفعلات فعد صيته و کنرت 
أتباعه فغلوا فى محته وأفرطوا فها حتی نسبه بعضهم إلى النبوة » قال : « وفشا 
ذلك الغلو على يد رجل ممن صحب أصحابه يقال له : ابن عد الله فانه 
تزرندق وذهب مذهب الاباضة على ما حكى عنه» واعتقد هذا الذهب الخسس 
,کس من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الاهواء من الحواض > وتعرف هده 
الطائفة باليوسفية » قال : « ولم يكن اليوم بالغرب من طوائف الميتدعة سوى 
هذه الطائفة » وسمعت بعض الفضلاء يقول:انه فد ظهر ذلك فى حياة الشبخ 


(*) الصواب ان ذلك وقع سنة ۶ انظر «درة الحجال » فى ترحمة ابى مد الله 
الاندلسی ص ۱۱۷ وفى « الدوحة » ص ام : و کان قتله بامر من السلطان محمد المتو کل بن 
الغالب لا من الغالب كما عند المؤلف. 


ذه 


أبى العباس المذكور فلما بلغه ذلك قال : « من قال عنا ما لم نله يبتليه الله بالعلة 
والقلة » والموت على غير ملة » . 

قال صاحب «الدوحة» : «ولقد آشار الفقهاء على السلطان الغالب بالله 
والاعتناء بحسم مادة فساد هذه الطائفة فسحن جماعة منهم وفتل أخرين 3 
وهؤلاء المتدعة ليسوا من أحوال الشیخ فى شىء وانما فعلوا كفمل الروافض 
والشعة فى أثمتهم » والما أصحاب الشيخ كأبى محمد الخاط > والشسخ 
الشطسی » وأبى الحسن على بن عند الله دفين تافلالت وأنظارهم من أهل 
الفضل والدین » والا فلائمة القتدی بهم كلهم يعظم الشیخ ویترف له 
بالولاية والعلم والمعرفة » اه . 

وقال فى «المرآة» ما نصه : والشسخ أبو العاس أحمد بن بوسف‌الراشدى 
اللانی من کار الشایخ هل العلم والولاية وعموم الر کات والهداية » وكان 
كثير التلقين » فقال له الشبخ آبو عبد الله الخروبی: «آهنت الحكمة فى تلقينك 
الاسماء للعامة -حتى النساء » فقال له : « قد دعونا الخلق الى الله فأبوا فقتعنا 
منهم بان شغل جارحة من جوارحهم بالذكر» قال الشيخ الخروبی: «فوحدته 
آوسم منی دائرة » ۰ 

فال صاحب «المرآة» : « وانتست الله الطائفة المعروفة بالشرافة تشدید 
الراء وهو بریء من بدعتهم فما كان الا امام سنة وهدی مقتدى به فى العلم 
والدین قد نزمه الله وطهر جاننه > وقد أظهروا شا من ذلك فى حاته فشرأ 
منهم » وقاتلهم وبلغ الجهود فى تشر يدهم » فال: « وحدثنى شبخنا أبو عدالله 
اجى أن الشبخ آبا البقاء عبد الوارث البالصوتى لا ظهرت بدعة الشرافة 
وانتسابهم اله‌ونع‌فی نفسه من ذلك شىء فقيل له: «ان الشیتخ آبا محمد الخیاطمن 
أصحابه » فقال : «أنا تائب الى الله »كفى فى طهارة جاننه أن يكون الخاط من 
أصحابه» وكانت وفاة الشبخ اللبانی سنة سبع وعشرين وتسعمائة لكن ما كان 
عنفوان تلك اللدعة المدسومة عليه الا فى دولة السلطان الغالب بالله كما مر > 
والله یل من شاء ويهدى من يشاء . 


بف 


احتبال النصارى بمكيدة البارود بجامع المنصور من مرا كش 
وما وى اه تعالى من شرها 
۹۴ ۲ 

کان قصه مراكش جماعة من أسارى النصارى من لدن أيام ی 
الباس الاعرج وأخه أبى عد الله الشبخ فر آوا الحم االغفشر من أعسان 
اسلیسن وأهل الدوله بحمرون کل جمعة لله لاه مع السلطان بحامع التصور 
من القصة الذ کورة » فحدئتهم نفسهم الشبطانية بأن يصنعوا مكيدة بهلکون بها 
السلطان ومن معه » فحفرو! فى خفية تحت الحامع الذ كور حفرة ملا وها من 
الارود ووضوا فيها قتبلا تسرى فيه الناد على مهل کی نقلب الجامع باهله 
وقت الصلاة .فنفطت النا وانهدت بها القة الواسعة من الحامع المذكور > 
واشق‌مناره شقاكسراولازالماثلابه الى الا آن»و كانذ لك سل ضر رهم»و كفى النه 
المسلمين شر تلك المكيدة ولم یتمکن لهم الحال على وفق ما أرادوا . وكان 
ذلك سنه احدى وتمان وتسعماثة . 

وت 


وفاة السلطان بى همد عبد اينه الغااب بالّه رجه الله 
272 
قال الشیخ أبو الععاس ابن القاضى فى شرح «درة السلوك» : «توفسى 
السلطان أبو محمد عبد الله الغالب بالله يوم الجمعة الثامن والشرین من 
رمقان سنة احدى وثمانين وتسعمائة بسب غم كان یعتریه » اه . وهذا الغم 
هو الداء المسمى عندالعامة بالضقة > أعاذنا الله منه » وذكر غره أنه توفی فى 
شوال. بسب تكلفه للصام فعدت عليه العلة المذكورة . وشاع على ألسنة الناس 
أنه بات , يصلى للة سبع وعشرين من رمطان فوافته متته وهو ساجد > وذلك 
كذب » ودفن رحمه الله عند ضریح آبه بقور الاشراف وقره معروف . ومما 
كاب بالنقش على رخامة فره هذه الاسات : 


۳ 


أيا زائرى هب لى الدعاء ترحما فانی الى قضل الدعاء فقنتتر ‏ 
وقد كان آمر المؤمنين وملکیم الى وصيتى فى البلاد شهیسر . 
. فها آنا ذا قد صرت ملقی بحفرة ولم یغن على فائد ووزسسس 
تزودت حسن‌الظن بالله راحمی . وزادى بحسن الظن فيه كثير 
ومن كان .مثلى عالا بحنانسه فهو شل العفو مله جدیسر 
وقد جاء ان الله قال ترحما ای .ما يظن المد بى سصسر 
وحکی أن ابنه ابا عبد الله العروف بالسلوخ لماقرأ هذه الايات عاقب 
ناظمها وقال له: دان فى قولك : ملقى بحفرة دسسة و تلویحا الى الحديث:«القس, 


روضة من -ر .ناض الحنة أو حفرة من حفر النار» فيلا فلت بلقم أو سحوه » ' 
u‏ ۱ 


بقية اخبار السلطان الغالب بالله وسيرته 
لد لاد 
كان السلطان أبو محمد عد الله الغالب بالله ذا سامة وخرة بأحوال 
اللك وتان فى الامور » ولا ولى الخلافة ألان الحانب وخفض الحناح وسار 
بسيرة حسنة حتی طبحت الرعبة وازهدانت الدنبا » وانتعض الناس حتی كان 
یقال: ثلاث عنات‌هم‌عیون الزمان: الساطانالولی عداللهءوا شش بو حمدعد 
الله بن حسین الفاری » والشخ آبو السرور عاد السوسی.. 

. . قال الیفرنی. : ودایت من جملة سؤال كنب به اافقیه الصالح خطیب 
الیجامح الاعظم بتارودانت أبو زید عد الرحمن التلمسانی الى قاضى الماع 
أبى مهدی عیسی بن عبد الرحمن السکنانی يقول فيه : « ولا شك أن مولای 
عبد الله مجمع على عدالته وسعته » وقد خر لی الثقة من أصحاب الشيمم 
الجامع أبى الاس أحمد بن موسی السملالى أنه قال : « مولاى عبد الله 
ياقوتة الاشراف هو صالح لا سلطان » وقد اشتهر بين الانام وعلى ألشنة الخاص 
والعام أن السلطان الغالب بالله كان عدلا صالحا ووقع فى الرسالة التى. كنب بها 


144 


ابن آخه السلطان أبو المعالى زيدان بن منصور الى الفقيه أبى زكرياء بحیی 
ابن عد الله بن سعد بن عد المنعم الحاحى ما ظاهره یخالف ذلك » ويؤذل 
بانه كان كغيره من الملوك » ونص المحتاج اليه من تلك الرسالة مخاطبا للفقيه 
المذكور يقّول : « وقد تحققت وعلمت أن ولاية أحمد بن موسی السمسلالى 
كادت تكون قطعية واشتهر أمره عند الخاص والعام حتی أطبق أهل الغرب 
على ولاينه» وقد كان على عهد مولانا عبد الله برد الله ضريحه » وكان المولى 
المذكور على ما كان عليه واشتهر عنه » وما برح الشسخ المذكور يدعو له 
ولدولتهبالقاء ويظهر حه» وكان المولى المذكوريعزل ويولىويقتل» وكانشردمنه 
الى زاويته المرابط الاندلسی وولد آصناك وأمثالهم » وكان الشبخ يقدم 
الشفاعة فشفم ولا يتعقب » ولا بحث عما وراء ذلك باق على عهده ومودئه . 
و کان الولی المذكور بعث لابن حسين سد داره فما فتیحها حتی آمره » ولا 
استعظم أحد ذلك ولا أكثر فيه ولا جمله سبا لفتح الفتنة » و کان قواد الذ كور 
مثل وزيره ابن شقراء > وعد الكريم بن الشيخ » وعبد الكريم بن مؤمسن 
العلج » والهبطى » والزرهونى »> وعبد الصادق بن ملوك » وغيرهم ممن لا 
بحفرنی ذكرهم لعد عصرهم قد انغمسوا فى شرب الخمور واتسخاذ القبان 
وبسط الحرير وغير ذلك من آلات الفغة والذهب » وكان فى عصره أحمد بن 
موسى المذكور وابن حسين » والشرقى » وأبو عمرو القسطلى » وأبوحمد 
ابن ابراهيم التامنارتى»والشيظمى» وغير هؤلاء من المشايخ وأهل الدین‌الذین 
لا يسع من يدعى هذه الطريقة التقدم عليهم ولا اکتساب الفطيلة دو هم > 
تأحسنوا السيرة ولا تعرضوا للسلطنة » ولا سمع منهم ما يقدح فى ولاة الامر 
وعادة الاجناد ممن ذكر الذين كان اللك یدود عليهم ویر جع الیهم فى تدبره» 
اه القدر الحتاح اله من الرمالة المذكورة . 

فال الیفرنی : « ومثل هذا ما ذكر بعضهم : أن السلطان الغالب بالله أعطى 
حجر بادیس للطاغیه لتنقطع بذلك مادة الترك عنه » ومثله ما ذكر عنه ابضاء 
أن فاثده ابن تودة أخذ بعض آسوار الحدیدة وعزم على فتحها من الغد فكب 
اله السلطان الذكور ينهاه عن ذلك » ونظيره ایفا فضته مع أهل غرناطسة 


oo 


وأطان فها هذا الف اللقرل عه بما استکفت من ذکره هنا ء قال : « وهذه 
آمور شنعة ان صح أنه فطها ولست أدخل فى عهدتها لانی انما رأيتها فى 
أوداق مجهولة المؤلف اشتملت على ذم هذه الدولة السعدية وظى انها من 
وضع بعض آعدائهم لحطه من فدرهم واخراحه ایاهم من النسب الشريف » 
ووصفه دولتهم بالدولة الخيثة » فلذا تجنبت منها كثيرا من‌الاخبار التی لانظن 
بأو لك السادة رحمهم الله » فقد قال الشخ تاج الدين السکی رحمه الله 
فى طقاته : « ان المؤرخين على شفا جرف هار لانهم یتسلطون على أعراض؛ 
الناس وربا وضوا من الاس تعصا أو جهلا أو اعتمادا على نقل من لا بوق 
به » قال : « فعلى المؤرخ أن یتقی الله تعالى » ۰ اه الا أن اللوك لا يستغرب 
فى حقهم أن يهدموا أساس الشريعة لببئوا منار رياستهم » ويستهونوا عظائم 
الامور لتطبعهم الرعية ساعة » كيف لا وشراع أفثدتهم تلعب به رياح الشهوات 
فتلقى سفينة فلوبهم على ساحل بحر القنوط من رحمة الله تعالی » والله سامح 
الجمیع ویتحاوز عن كافة عصاء هذه الامة بمنه وفمْله » . اه کلام الفرنی 
رنجمه الله . 

ومن وزراء السلطان الغالب بالله : ابن آخه الامير الاجل الاديب 
الاحفل أبو عد الله محمد بن عد القادر بن محمد الشبخ كان من أنبيل 
الوزراء وألطفهم سلکا وأخفهم روحا . وله عارضة فى النظم والثر . 

ذ كر الادیب أبو محمد عد الله بن محمد الفاسی فى كتابه: «الاعلام یمن 
مضى وغير» من أهل القرن الحادى عشر» ما صورته: «قدم الوزير أبو عبد الله 
محمد بن عند القادر السعدى من مراكش الى فاس > ومعه الفقيه فاضلى 
الجماعة أبو مالك عند الواحد بن آحمد الحميدى » والفقيه الامام أبو الساس 
أحمذ المنجور » فلما مدت لهم معالم فاس ادید » « وتلظی للشوق فی 
جو انحهم أوار ۰۰« وأبرح ما يكون الشوق روما . اذا دنت الدبار من الديار » 
و آنشد الوزير الذ کور لنفسه ارئحالا : 

آخلائی هذا للستقى وربوعه وهذی نواعر البلاد سسوم 
وذاك المصلى مطرح الشوق والاسی ٠‏ وتلك منازل الديار تلوح 


2 


فقال القاضى الحمدی ارتحالا : ۱ 
وتلك القاب الخض شبه زيرجد بهن غوان طرفهن جم وح 
بسن #أملود من الروض باع شذاهن من حول الديار فوح 
ال الفقه آبو العياس الملحور ارتحالا أيضا : 
ويرفان فى الحلات بخان فى الخلى وفيهن آنواع الجمال وضسوح 
یادرن ترفیع الكوى بمحاجر لاال حب طال مله نزوح 
ولا بلغت الابات إلى الاستاذ أبى الق أحمد ال موری قال مذیلا : 

تأمل سنا السناء تحت قابها کشمس غدت تحت السحاپ تلوح 

تحلت ربوع الستقی بحمالتا وأنت الى تلك القباب تروح 

| وبعشهم جعل الستين الاولين للمولى الاديب أبى محمد عد الواحد بن 
أحمد الشریف السحلماسی » و کان كاتا للوزیر المذ كور » ویحعل موضم 
أخلائى آمولای » والیتین بعدهما للوزير والله تعالى اعلم » والستقی بصيغة اسم 
الفعول اسم بستان معروف 000 

٠‏ ونظيرهذاماذكره الاديب المذكور فى اعلامه المذكور . قال : كان الوزير 
المذ كور هم کاننه المولى عند الواحد الشر یف فى بعض الاسفار > وأرشلكة 
السماه بفشها المدرار » فقال الوزير الم كور : 

لله أشكو غداة السفح اذ ركضت أيدى الطایا وحادی الريح بحدونا 

فأجآبه الكاتب المذكور : ٠‏ 
والغِم فى الافق قد أرخى ذوائه باسهم الودق لا ينفك يرمينا 
فقال الوزير : 
حتى استوىالماء والا کام‌واستترت معالم الر شد لاخريت بهدنسا 
فطلت الل فى الامواج سابحة سح السلاحف نحو الدار يهوينا 
فقال الكاتب : 

والنفس في قلق لي مألفعا والشوق يحدو بنا والحال يقصينا 

فقال الوذیر 

جانا لم نيت ولوضل تالتا. حتیغدا اللي قوق المرح نیم 


۷ 


وأخبار هذا الوزير ونوادره كثيرة » وهو الذی أخرج بنی داشد من 
مدينة شفشاون حسما مر » وكانت وفاته فى العشرين من جمادى الثانية سنة 
خمس وسمن وتسعمائة . 

ومن وزراء السلطان الغالب بالله يا : القائد عد الكريم بن مؤمن بن 
بحبی العلح الحنوی > وعد الرحمن بن تودة > وفاسم الزرهونی » وأحمد 
الهیطی . ومن ولاة مظاله : أبو عمران موسی بن مخلوف الکنسوسی »> وهو 
ال افرط و کان ها سار 6 

وذ کر بعضهم : أن الشسخ الصالح با الساس أحمد بن موسى السملالى 
كان فى بعض قدماته على السلطان الغالب بالله (*)قداتحشر الناس لزيارته 
بزاويته » فوقف أبو عمران الذ كور يذود اللاس عنه ویقول : « رحمکم الله من 
زار خرج » فسمعه الشتخ فقال له : « لا تقل ذلك وهل : من جار خرج » ومن 
کتاب السلطان الذ كور : محمد بن عد الرحمن السحلماسى . ومحمد بن 
ای و هن ی هن کنیع لته ای شتا ای 
القاسم ین على الشاطبی > وفاس آبو عند الله العوفی » وأبو مالك عد الواحد 
الحمدی رحمهم الله . 


الخمر عن دولة السلطان ابى عبد الله مد المتوكل على الله 
ابن السلطان عبد الله الغالب بالله رحمه الله 
ل 

لا توفی السلطان الغالب بالله بحضرة مراکش كان ابنه محمد هذا بفاس > 
وكان ولى عهد آبه فاجتمع أهل العقد والحل بمراكش » واستأنفوا له الببعة» 
(*) الذى فى « الفوائد ان الوفود عه هوالسلطان مد الث مخبتارودانت والذى كان 
بذود الناس هو صاحب شرطته الاسر ابو زکریاء ابن الغازی انظر ذلك فى النصرحة 
التى وجهپا المؤلف ابو زید السنامر تى لابی حسون العروف بابی‌دميءة لما فام بالسوس اه 


۸ 


وكتبوا بها اليه » فوصلت اليه وهو بفاس آوائل شوال سنة احدی وئمانسن 
وتسعمائة فايعه أهل فاس وتم آمره . 

فال ابن القاضى : أمه : أم ولد » و کنته : أبو عبد الله » ولقه المتوكل 
على الله ويعرف عند العامة : بالسلوخ لانه سلخ جلده وحشى تنا كما 
سيأتى . 

وكان مما وج فى أيامه أنه كانت بين السلمین وین نصاری طنحة 
وفعة بالرملة المسماة بأبى غاص من فحص طنجة قرب قنطرة عصماء » وذلك 
يوم الار بعاء منصف جمادی الاولى سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة » وفى هذه 
الوفعة اسشهد الشیخ أبو مهدى عیسی بن الحسن الصباحی دفين الدعادع 
على وادى مضی من عمل القصر » فانه حمل بعد استشهاده الى الموضع الذ کود 
فدفن بازاء قر أببه فى الروضة التى هنالك . 

واستمر أمر أبى عند الله المتوكل منتظما الى أواخر سنة ثلاث وثمانين 
وتسعمالة » دم عليه عمه عبد اللاك بن الشیخ محش الترك فشر سلكه وبدد 
ملكه على ما نذكره . ويقال : انه كان آخمر الفتك بعميه آحمد وعبدالملك 
ففرا منه الى ناحية الترك على ما سیاتی . قالوا : وكان السلطان المذكور ققيها 
أدبامشاركا محدا فوى العارضة فى النظم والنثر » وكان مع ذلك متكبرا تاها 
غير مبال بأحد » ولا متوقفا فى الدماء عسوفا على الرعة » ومن شعره قوله : 

فقم بنا نصطبح صهباء صافية 2 فى وجهها عسجدفى وجهه‌نقط 

وانهض اليها على رغم العدا قلقا فان تأخير أوقات الصا غلط 

ومن شعره ایا فوله : 
ساروا وسار فژادی اثر ظعنهم2 وخلفوتى تحيل الجسم حيرانا 
لا افتر ثغر الثری من بعد نهم ولا سقی هاطل وردا وريحانا 

و کان خلیفته بمراکش : القائد ابن شقراء » وحاجه : آحمد بن حمسو 
الدرعی » و کابه : يونس بن سلیمان الثاملى » وعلى بن أبى بكر » وفرهساء 
دحمهم الله تعالى . 


۹ 


EY HE" 

كان أبو مروان عبد اللك بن أبى عبد الله الشیخ السعدى » وأخوه أبو 
توفی وول الامر بعده ابنه الغالب بالله فر عبد اللك وأحمد الى تلمسان خوفا على 
أنفسهما منه » فاقاما عند صاحبها حسن بن خير الدين مدة » ولحق بهما آخوهما 
عد الومن فصار ثالثة الائافی» شم انتقلوا بعد ذلك الى الحزاثر » ومنها ركب عبد 
املك البحر الى القسطنطينية متطارحا على صاحیها السلطان سلیم بن سلیمسسان 
العثمانى رحمه الله » فامده بالجند حتى ملك المغرب كما سیأنی . 

ولذكر هنا كيفية استبلاه الساكر الشمانية على تونس وانقراض أمر 
على ذلك فنقول : اعلم أن آمر بنى أبى حفص أصحاب تونس كان فد مرج فى هذه 
المدة و تداعی الىالاختلال» وكانخير الدين باشا التر کی المقدم ذ کرہفی؟خار تلمسان 
قد استولى على نونس فى حدود الاربعين وتسعمائة وغلب عليها صاحبها الحسن 
ابن محمد الحفصی > ففر الحسن المذكور الى طاغنة الاصشول صاحب فشتاله 
فأعطاه الساكر وجاء بها الى تونس» فنزلعسكر النصاری برج العيونكر ب حلق 
الوادی » و هدموا الى تونس فملکوها » وانهزم خير الدين الى الجزائر » وشارك 
اللصارى اطسن ابن محمد فى امرة تونس > واسشاحوا آهلها فتلا وأسرا و نها» 
يقال : انهم قتلوا من أهل نونس الثلث » وأسروا الثلث > وأبقوا اثلث » و كل 
بحلق الوادی و لس هناك واد عذب وان هو جون دخل من الجر فى السر 
ناه نحو ثلاث وأربعين سنة » بحیث عجز الترك عن هدمه لا ملکوه بعد . 

ثم ثار على الحسن ابنه آحمد الدعو : حميدة . وملك الحضرة مدة وفاتل 


ا 


نصارى حلق‌الوادی فامتنعوا عليه » ثم عزاه على باشا صاحب الجزاثر واستولى على 
تونس سنة سبع وسعين وتسعمائة وطرد أحمد عنها » قذهب أحمد الى طاغية 
قشتالة مستغشا به شأن آبه من قله » هذا كله ونصارى الحلق لازالوا متمكنين 
منه أى نمکین » فأمد الطاغية أحمد المذكور باسطول عفليم واشتر ترط علمه أداء 
مال فالتزمه . 

ولا وصل الاسطول الى ظاهن نونس اطلع قائده السلطان E‏ 
من الطاغية مضمنه المشاركة فى الحكم » » فانک آحمد ذلكوأیف منه » وذهب 
الى صقلية فقى .بها إلى أن مایت وحمل الى تونس . وكان هنالك أخوه محمد بن 
الحسن فرضی بالقايسمة.ودخل بالنصارى الى تونس فاستولى عليها وملك قصبتها 
وجالسه شریکه النصرانى بهاء وانتهت المدينة وأهين الدين وعم الخراب وتکدر 
المشرب وتفرق الجمع » وارتيطت خیل العدا باطامم. الاعظم والقيت مافيه من 
نفائس الكتب. بالطرق ونبتس فر الشیخ أبى محفوظ محرز بن خلف 
فلم يوجد فيه الا الرمل حماية من الله له » وحاشا أن تعدو الارض على جد 
مثله» وأرسل محمد بن التحسن الى الناس بالامان م اراي بعد يكاذب 
الرفق » فأقاموا بدار. مذلة وهوإن ٠.‏ هه سنج 

واتصل ذلك كله بالسلطان سليم ؛ لس الف ا 
للحین مع الوزير سنان باشا يقال : كانت أربعمائة وخمسين فطعة فخرج بها 
الوزير الذ كور من القسطنطشة » وهی اصطنول > غرة رسع.الاول سنة احدى 
وثمانين وتبسعمائة » ووصلوا إلى حلق الوادى فى الرابع والمشرين منه > وكان 
حیدر افا صاحب القبروان » ومصطفی باشا صاحب طرابلس محاصرین للونس 
قبل ذلك حتی فتر عزمهم » فلما قدم علیهم سنان باشا قوبت نفوسهم واعصو صصوا 
عله » وتقدموا الى الحصن الذی بحلق الوادی مرو حتسى افتجموه 
عنوة سادس حمادی الاولی من السته الذ کورة > > آعنی سنة احدى وئمانن 
وتسممائه » واستلحموا من به وغنموا ما فبه » والتحاً محمد بن الحسن الحفصی 
وأنصاره من التصاری الى السشون » وهو حصن آخر کالوا قد بنوه خارح باب 
تونس > فحاصرهم سنان باشا به حتى افتحمه عنوة . وقتلوا من به » وامتلاات 
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أيديهم من الفانم > وطهر الله بهم اللاد » وكانت احدى الوفائع الحليلة القدر » 
البافية الذكر > وظفر الوزير بمحمد بن الحسن فاحتمله معه الى السلطان سليم 
فاعتقله فى ید واه أحد حصونه حتى هلاث »ولانقرضت بمهلكه دولة بنى أبى 
حفص التى هی بقية الموحدين . 

اذا علمت هذا » فاعلم ان استبلاء العساكر العثمانية على تونس كان قبل وفاة 
السلطان الغالب بالله نحو خمسة أشهر ء لان وفاته كانت فى آخر رمطان سنة 
احدى ومانين وتسعمائة كما مر » وفتح تونس كان فى جمادى الاولى من 
الستة المذكورة . ووفع فى «النزهة» : أن فتح تونس كان سنة ائنتین وثمانين 
وتسعمائة » وهو غير صواب » والله تعالى أعلم 1 

لين 


مجىء السلطان أبى مرو ان عبد الملك بن الشيخ السعدى بعسكر الترلك 
استبلاو ۷ على ااغرب ۱ 
شن ان 
اعلم انه وفع فى «اللزهة» وغيرها أن عبد الملك بن الشيخ وأخاه أحمد 

کانا فى ابتداء آمر‌هما سسحلماسة فلما توفی آبوهما ؤولى آخوهما الغالب الله 
لحقا بتلمسان فاقاما بها مدة.اثم انقلا إلى الحزائر > فلما اتصل بهما خر وفاة 
آخهما الغالب وولاية ابنه محمد التوکل من بعده ركب عد اللك البحر الى 
القسطنطينية و تطار ح على ملكها العثمانى فى آن‌یمده بحش لمملكالمغرب» فتثافل‌عنه 
العثمانى الى أن بعث بالعمارة لفتح تونس شهد عبد الملك الفتح ء وعاد اليه 
بالبشارة فاسعفه » وهذا غير صواب من جهة أن فتح تونس كان متقدما على 
وفاة الغالب بالله كما مر > اللهم الا اذا كان عند الملك وفد على العثمانى مستعديا 
على آخبه الغالب بالله »> وفى أثناء ذلك توفى وولى ابنه المتوكل فکون الكلام 
ق ل ل ا 
فشر صواب كما فر اء ' 

. بولنذکر ما حكوه من ذلك فتقول : لا بويع السلطان أبو عبد الله محمد 


۲ 


التوکل على الله كان عبد الملك بن الشسخ وأخوه آحمد الدعو بعد بالتصور 
بالجزائر » فركا البحر الى القسطنطينية العظمى قاصدين السلطان سليم بن 
سلسمان العثمانى رحمه الله » ومع عبد الملك أمه سحابة الرحمانية » وزعم 
بعضهم أن التى كانت معهما مسعودة الوزكيتية »> وهی آم آحمد منهما » فانتهیا 
الى القسطنطينية وتعلقا بكبراء الدولة حتی آدخلوهما على السلطان سليم > 
ودخلت أمهما داره > وطلبوا منه أن يبعث معهم الساکر لتملك الفسرب > 
ویقوموا فه بدعوته ء فتثافل عنهم مدة الى أن كان الغزوالى تونس فكب 
السلطان سلیم ای‌آهل الجزاثر وأهل طرابلس أنيوجهوا فراصنهم لصارتونس 
مع العمارة الوجهة من فله » فطلب عبد اللك وآخوه آحمد من الدولاتی > 
وهو صاحب الجزاثر » أن یجمل لهما رياسة فرصان منها یتوجهان فيه للجهاد 
معه » فاعطاهما غلبوطة فها ستة وئلائون رجلا فركاها ولحقا بعمارة السلطان 
سلیم فى جملةمراکب الجزاثر . هکذا وفع فى سسافة هذا الضر » وهو یقتخی 
آنهما کانا یومثذ بالحزاثر لا بالقسطنطينية » فلعلهما عادا الها من عند السلطان 
سلیم الى أن سافرا فى جملة عسکر الجزائر والله تعالی أعلم » ولا فتحوا 
تونس واستاصلوا من بها من الکفاد حسیما مر عين رئيس العمارة العتمانية 
مر كبين يتوجهان بكتاب الفتح الى السلطان سلیم »> فطلب منه عبد اللك وأحمد 
أن يأذن لهما فى الذهاب معهما بالغلبوطة لآننا بأمهما التى ترکاها هنالك > 
فلم يزالا بالرئيس المذكور حتى أسعفهما . فكان من قدر الله تعالى ان هاج 
البحر عليهم ذات لبلة ففرق مراكبهم » ولا أصبح عبد الملك وأحمد لم يجدا 
للمر کین أثرا فوافقهم السعد وساعدتهم الربيح فوصلوا الى القسطنطيئية قل 
الر کسن ثلاث . 

واتصل خرهما بالصدر الاعظم فأحضر هما وسألهما عن العمارة وبا 
كان منها فاخراه بفتح نونس > وفصا عليه الحدیث من اللدء الى التمام > 
فاعلم السلطان سلنما بهما فادخلهیا عليه وسألهما كذلك فاخیراه > 
وسألهما عن كتاب الفتم فقالا : ان اسر العمارة فد بعث به 
مع مر كبين صتحناهما الى أن فرق بيننا السحر ولم ندر ما كان منهما بعد ذلك». 


۳ 


ولا رآیا من السلطان سلیم تنزلا واهتزازا لکلامهما طلبا منه فى ,شارتهما 
أن یعث معهم الساکر الى الغرب» وشفه.! فی‌انزال رأس والدهما ودفنه فقيل 
شفاعتهما » ثم آمر بهما الى بعض النازل فانزلهما به وأكرمهما » وبعث الیهما 
بالام التى كانت هنالك وأرجا أمرهما الى قدوم الخر اللقين » و بعد ثلاث قدم 
الرکنان ومعهما کتاب الفتح » وظهر صدق عد اللك وأحمد > فحننذ ال 
علهما السلطان سليم وأعطاهما مالا وسلاحا وزادا و کب لهما فرمانا للدولاتی 
صاحب الجزائر لسعث معهما خمسة آلاف من عسكر الترك نطأ معهما أرض 
المغرب الاقصی : 

ولا قدما على الدولاتی بالفرمان وفرآه على أهل الدیوان فالوا علينا 
الرجال وعلیهما المال » وهذه عادتنا مع السلطان» ولا لم يكن عندهما مال يومئذ 
تطارحا على الخزندار وعلی الاغا والو کل وأهديا البهم ورغنا منهم أن 
يسلفوهما ما ینفقانه فى وجهتهما تلك الى أن یعتابه البهم من المغرب » فسهلوا 
لهما وقوموا العسكر بما يحتاج اليه وفرضوا له المنة كل يوم بیومه الى أن بر جع» 
وأشهدوا عليهما بذلك فى دفتر فقلا وأعطوا خطوطهما به » ثم نهض عبد 
اللك وأخوه الى المغرب بحران عساكر الترك خلفهما » وكتب عند الملك الى 
شيعته بالمغرب يعرفهم قدومه ويعدهم ويمنيهم الى أن كان من أمره ما كان . 

وساق الفرنی هذا الخر وفه بعض مخالفة لا تقدم قال : « لا فتحت 
توس كان عبد اللك‌آول من أرسل الشارة مع آصحابه الى السلطان العتمانی 
فلغت الرسالة أمه سحابة الرحمانية فاعطتها السلطان المذكور والتمست منه 
أن یعطها فى بشارتها أمر أهل اللجزائر بالذهاب.معها الى المغرب » فأعطاها ذلك» 
فجاء عبد الملك مع امه بكتاب السلطان الى أهل الجزاثر يأمرهم بالمسبر معه 
لتملك ما كان سد آبائه فطاله أهل الجزائر بالراتب »> فقال لهم :أسلفونى 
وعلى القضاء فاتفق معهم أن یعطهم عشرة آلاف لكل مرحلة » وكان عددجيش 
الترك أربعة. آلاف » . 

وقال فى شرح «الدرة» : «ان عبد اللاك طلب من رئيس التركك أن يعينسيه 
بحصة مهم توصله الى تتخم بلاده لیدخلها اذ الجند كله جند أببه لا يمكن 
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أن يقاتلوه ویر نوا فى وجهه لتعظيمهم اياه فاسعفه على مراده » وأرسل معه 
عصابة وحصة قليلة » فأفل بهم حتى انتهی الى الموضع المعروف بالركن من 
أحواز فاس » فلما سمع بذلك ابن أخه محمد التوکل خرج للقائه بنفسه > 
ولا التقی الجمعان نزع رئيس جند الاندلس سعد الرغالى الى عد الملك > 
وكان عند الملك يكائب حاشية المتوكل وبطانته ورؤوس أجناده وبعد طائعهم > 
ويوعد عاصهم » فلما سمع المتوكل بما فعله جند الاندلس فت ذلك فى عضده 
وفشلت ريحه وأيفن بالنكة ظنا منه أن جنده كله سفعل فمل. الرغالى ء فكان 
ذلك سب جزعه, وفراره من المعركة وسبب خراب ملكه واقامة ملك عمه > 
ويقال: ان بعض الحند لما سمع بان القائد جر مون‌وآولاد عمراننزعوا الى عدالملك 
أيضا جاء الى التوکل وقال له : « ان القائد ابن شقراء قد غدر وفر الى عد الملك » 
وكان ابن شقراء هذا من أكير قواده وأصدفهم لديه » فار تاع المتوكل لذ لك 
وانقلب منهزما » وانتهست خزائله » وأوقد فها الثار » ونفط ما كان بها من 
الارود حتى رىء من رؤوس الحال . 
ولا انهزم المتوكل بالركن عطف على فاس الجديد فاخذ منها ما يعز عليه 
من الذخيرة ثم خرج على وجهه الى مراکش لا يلوى على شىء فلحق به 
الفائد ابن شقراء بوادى النجاة على مقربة من فاس وأغلظ له فى القول ولامه 
على عدم التأنى والتشت » وكان أمر الله قدرا مقدورا . 
ىت 


استيلاء السلطان ابي مرو ان عمد الملك المعتصم الله عل حضرلافاس 
وما يتبع ذلك 
8 
لما انهزم المتوكل بالر كن وأجمل الى مراكش تقدم عمه أبو مروان الى فاس 
فد خلها واستولى علها يوم الاحد سابع ذى الححة سنه ثلاث وماس وتسعمائة 
من باب الفتوح > وبعد أن دخلها وبايعه آهلها آفام بها آیاما ثم طمحت نفسه 
الى اتباع ابن أيه الى مراکش > ولا عزم على النهوض اليه طالبه الترك بان 


و 


پردهم الى بلادهم وأنيعطيهم المال الذى اتفق معهم عليه وهم يسموله بلغتهم : 
القشيش فبذل لكل واحد منهم أربعمائة أوقية »> واستسلف المال 
من تحار أهل فاس حتى یتسم حاله » فكان جملة ما أعطى الترك خمسمالة 
أف وأعطاهم عشرة من الانفاض » منها !انفض الكير الذى له عشرة أفوام» 
وزادهم من تحف المغرب وطرفه ما سلى به نفوسهم » ور کب E‏ 
ألى نهر سبو ء نم رجع الى فاس . 

وفى هذه الدة قيض على قاضها الفقبه أبى مالك عند الواحد بن أحمد 
الحميدى لامر نقمه عليه وأودعه السحن 3 فعث الفشه المذ كور أولاده الى 
الشسخ الصالح أ بى النعيم رضوان بن عبد الله الجنوى يطلب منه أن بشفع له عند 
السلطان العتضم بالله » فكتب اليه الشیخ أبو النعيم یحضه على الاستشفاع 
بالنبى' صلى الله عليه وسلم والاستمساك بحله لاله باب الله الاعظم شل القاضى 
اشارته » وتوجه الى ربه بكليته » فاتاه الفرج من حینه » رحمالله الجميع بمنه. 

لجسي 


نهوض السلطان ابی مروان الى مرا كش و استلا و" عليها 
وفرار ان اشیه إل السوس وما نش عن ذلك 
سق 

ثم ان السلطان أبا مروان نهض من فاس فى جنده الذى أقامه وكان غرمن 
يده وفيما انفاف اليه من جند ابن آخه وتقدم إلى اللاد المراكشية فاصدا 
حربه وتشريده عنها » ولا سمع ابن آخبه بخروجه اليه وفصده اياه تهللاقانه 
وسار ای‌منازته فالتقى المهان بموضع يسمى خندق الریحان على مقربه‌من 
وادی شراط من آحواز سلا فکانت الهزيمة أيطا على التوکل » وفر برس 
طمرة ولحام » وأجفل کعادته احفال النعام » وتبعه أحمد اللصور خلفة أخه 
أبى مروان يومئذ » فلما سمع المتوكل بانباعه بعد بلوغه الى مززاكش فز علها' 
الى جيل درن. وأسلم له مراکش فدخلها أحمد نائا عن ألخنه ء وأنخذ لسه 
البنغة على أهلها ثم لحق به. السلطان أبو مروان فدخلها يوم الاثنين تاسع 

( الاستقصا ب خامس - 5 ) 


۹۹ 


عشر ربع الثانى سنة أربع ولمانین وتسعمائة وأقام بها أياما » ثم خرج فى 
طلب ابن اخه فعميت عليه اناه وسقط بين سمع الادض و یصر‌ها » فعاد 


أبو مروان الى مراکش فافام بها الى أن كان من آمره ما نذكره . 
EE‏ 


استخلاف السلطان! بی‌مرو ان لاخبه ابى العباس ا مدعل فاسو اعمالا 
e‏ 

لما استقر السلطان آبو مروان بمراکش وانقطع خر المت وكل عله 
بالسوس تقدم اليه آخوه آحمد وساله أن ستخلفه على فاس لبكفيه أمرها > 
فاجابه الى ذلك وولاه علها ظنا منه أن آمر الفرب قد صفا له » وان التوکل لا 
یمود اليه » وکان الوزیر آبو فارس عبد العزیز بن سعيد الوزکیتی حاضرا 
للطلبة والعطية » فانکر ذلك ولم يره صوابا » وقال : « لاشغى لکما أن تقعدا 
حتی يحكم الله بنکما وین ابن آخکما » ففاظ ذلك آحمد وظن انه من سوه 
رأى عبد العزيز فيه وبغضه لجانبه » فأعرض عن مقالة الوزیر المذكور > 
وذهب الى فاس خلبفة عليها » وبقى السلطان أبو مروان بمراکش . 

وفى هذه للدة كتنب السلطان أبو مروان لاخه أحمد برسالة يقول 
فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما » من عبد الله العتصم بالله » المجاهد فى سيل اللم 
أمير المؤمنين أبى مروان عد الملك ابن أمير الؤمنين أبى عد الله محمد 
الشيخ الشريف الحسنی أيده الله وأعز نصره وأسعد زمانه المارك وعصره 
وأبقى بمنه فخره من املائه أيده الله ونصره » الى اخنا الاعز الاحظى بابا 
أحمد حفظه الله » السلام علیکم ورحمة الله وبر كانه » آما بعد فاعلم آنی لا 
أحب أحدا بعد نفسى کمحتی لك » ورغتى فى انتقال هذا الامر بعدی اليك 
لا لفيرك » غير آنی أعتاد منك التراخى فى الامور حتى انك لا تبلی بسظیسسم 
الامر ولا تعتبره » الى أن يتطرق الى ما لا يتلافى جره » من الامور الى 
نكاد لولا لطف الله تذهب بهذا الملك وتهد أركانه » ويلغ العدو معها مناء 


۷ 


ومراده» من ذلك التراخی اهمالك آمر الحند الذی بالعرائش > واغنالك له 
مع ما بترادف علك فى کل ساعة من تلقائه من استدعاء ما دعت الحاجة البه 
من الملونةوالارود والرصاص الذى لا ستقم لهم أمر فى مقاومة العدو دون 
ذلك » وجعلت تقابل خطابهم بالاهمال وعدم المالاة » والا ن ساعة يرد علكم 
كتابنا هذا قبل وضه من يدك ابعث البهم موّنة عشرة أيام بشما نصل ان شاه 
الله بقع الندبير فيما يحتاجون اليه زائدا على ذلك مع ما عندكم هنالك من الارود 
والرصاص من غبر عطلة ولا تراخ بحبت لا نشل منك عذرا فى هذه السالة 
التی لا تحتاج الى الاهمال » ولا بد ولا بد » فقد بلفنا أن صاحب النصارى 
بقرب آصبلا فى خمس عشرة مائة من النصارى » وتمنیت أن لوحركتك الهمة 
للاقتحام عليه فى مكانه بجحشس بكسوه أردية الصفار » ويرجع ساعة رؤيته الى 
عادته من الذل والفرار » فانشه من الغفلة وافتح عبن الانشاه والقظة » فان الساعة 
لا تقتمی الا الحزم » والتشمير عن ساعد الاحتهاد والعزم » والسلام » اه . 


arı 
ظهور ابى عبد الله المتو كل بالسوس ومجيئه الى مرا کش‎ 
و استیلاو × عليها‎ 
“ل ا"‎ 


كان أبو عبد الله التوکل بعد فراده عن مراکش يجول فى جال 
السوس ويتنقل فى قائلها وأحائها الى أن اجتمعت عليه طائفة من الصماليك 
وتأشب علبه‌مايشبه انيكون جشا فاستهو نهم منه الاخالبل وفادهم فود الملك 
|الغليل و جاء بهم الى مر | کش ۱ قسمع به‌السلطان ابومروان فخر ج للقائه فخالفه 
المتوكل وسلك طریقا غير طریقه» وفجا غير فجه » وفصد مراکش فدخلها" 
باتفاق أهلها ونصروه و کنوا له السعة الا أنه لم یتمکن من القصة» لا نالسلطان 


(#) سنة 84 وفى هذ« السنة كانت فتنة أبى عبد اله الاندلسى ومقتله كما ذکره 
المؤلف فما سق . انظر لدو دة صفحة A!‏ . 


A 


أبا موان كان قد ترك بها أخته الست مریم فى نحو ثلالة آلاف من الرماة 
فتحصنول بها وبلغ الخر أبا مروان باستبلاه التوکل على مراکش فرجع عوده 
على بدئه الى أن وافی الحضرة » فحاصره بها وكتب الى أخه أحمد الخليفة 
على فاس آن‌یانبه بحش منها ء فأتاه به أحمد مسرعا . 

ولا اتهی الى مراکش اجتمع بالوزير أبى فارس الوز کیتی فقال له : 
«أوففت على الرأى ؟ أول الفكرة آخر العمل ! » فانت لاحمد نصبحته وزال 
ما كان سختلج بصدره عليه . 

ولا جاء أحمد بحش فاس أسلم المتوكل شبعتة من أهل مراکش وفر 
الى السوس فقى أهل مراکش متمادين على الحصار الى أن اتفق السلطان 
أبو مرولن هع أعبان جراوة فاد خلوه من بعض الاسوار والانقاب » وا 
فر المتوكل الى السوس تمه أحمد المنصور فكانت بنهما هنالك حروب عظيمة 
ناح الله فها النصر للمنصور ء منها : وفعة منز رت التى أنشده فها وزيره 
الكاتب أبو الحسن على بن منصور الشیتلمی الیتین اللذين قالهما فيه الانم 
آبو عند الله بن عسى وهما : 
هو الغت و الیحر الغطمطم فى الندى ولبث اذا جد الطعان هصسور 
فوق السهام عزمه واتعاتهة ویقصر عله فى السات لير 

فأجابه أحمد النصور ستی أبى فراس الحمدانی وهما : 

ونحن آناس لا توسط عندنسا لنا الصدر دون العالن‌آو الشر 

تهون عليئا فى المالی نفوسنتا ‏ ومن خطب الحسناه لم يغله المهر 

ومنها الوقعة التی بعدها باساطين النصور وهو فى نحو ثلاثة آلاف > 
والتوکل فى نحو سين الفا ومع ذلك هزمه المنصور 

فلت : كان أحمد المنصور هذا محدودا » محظوظا مسعودا » محيث أربت 
سعادته على شحاعته » وما كان أخوه عند الملك یسری الا فى ضوء طلعته ويمن 
نقسته » فلذا كان يقدمه فى .الحروب ویستکفی به فى نوازل الخطوب » ومن 
سعادته ما تفق له فى ذهابه الى العثمانى بخر الفتح وتقدمه قبل الكتاب ,ثلاث 
حتى تسنی له من جانب السلطان المذكور ما كان سبا فى استبلائهما على الغرب » 


4۹ 
وستسمع فى آخار دولنه من أناء سعادانه ما تقف به على حققة الحال ان شاء 
الله . وآما أمر التوکل فانه بعد توالى الهزائم عليه فر الى جبل درن وتوغل فى 
فنه ثم فرمنه الى باديس فأقام بها مدة ثم ذهب الى سبتة نم ددخل طنجة مستصر خا 

سظم الم ر تقال » والله تعالى لا يهمل من حقوق عاده وزن المثقال . 


3 


Hii 
" الغزوة الکبری بوادى المخارن من بلاد الهبط والسب فبها‎ 
وی‎ 


كان من خر هذه‌الغزوة أن السلطانالخلوع أبا عد الله محمد بن عدالله 
السعدى با دخل طنجة قصد طاغية البرتقال » واسمه سستان.» بكسر السين 
وقح الباء والسين وسكون التاء القريية من الطاء » وهو طاغيتهم الاعظليم > 
ولیس فائد الحش فقط على ماهو الحقق فى تواريخهم » وتطارح عليه وشكا 
البه ما ناله من عمه أبى مروان العتصم بالله وطلب منه الاعانة عليه کی‌یستر جع 
ملکه. وینتزع منه حقه > فاشکاه الطاة ولبى دعوته وصادف منه شرها الى 
تملك سولحل الفرب وآمصاره » فشرط عليه أن یکون للتصاری سار 
السواحل وله هو ما وراء ذلك فقبل أبو عبد الله ذلك والتزمه » وللحین جمع 
الطافة جموعه واستوعب کراء جشه ووجوه دولته وعزم على الخروح الى 
بلاد الاسلام . 

, ومن الواتر فى تواریخ الافرنج : ان کار دولته حذروه عافة هسذا 
الخروج ونهوه عن التغریر سغة الیر تقال وتوریطها فى بلاد الغرب وفائله » 
فصم عن سماع فولهم ولج فى رأيه » وملك الطمع فلبه » وأبى الا الخروج 
فاسعفوه وخرج من طنحة فى جبش > قال ابن القاضى فى «المنتقى القصور » : 
« عدده مائة ألف وخمسهة وعشرون ألفا » > وفال آبو عند الله محمد العربى 
الفاسى فى مرآة «الحاسن» يقال ۰ ان محموعهم كان مائة ألف وعشرين آلفا 
وأقل ما قبل فى عددهم ثمانون ألف مقائل . وكان مع محمد بن عبد الله نحو 
الثلائمائة من أصحابه » فال بعضهم : و كان عدد الانفاض التى يعجر ونها ماثنين» 


۷۰ 


وفصدوا هلاك المغرب وحصد السلمن > وادارة دحی الهوان على الدين > 
فعظم ذلك على الناس وامتلاات صدورهم رعبا وفلوبهم كربا > وبلفت القلوب 
الحناجر » واتقدت بها نيران الهواجر » وكان محمد بن عد الله الذ كور قد 
كتب عند خروجه بحش الرتقال الى بلاد الاسلام رسالة بعث بها الى أعبان 
المغرب من علمائه وأشرافه وذوى رأيه يغمض علبهم بها فى نكث ببعته و نها » 
ومايعة عمه من غبر موجب شرعى »> وقال لهم : « ما استصرخت بالنصارى 
حتى عدمت النصرة من المسلمين » وقد قال العلماء : انه يجوز للاسان أن 
يستعين على من غصه حقه بكل ما أمكنه » . وتهددهم فيها وأبرق وأرعد . 
وفال : « فان لم تفعلوا فأذنوا ببحرب من الله ورسوله » وسمی التصاری : 
أهل العدوة واستتکف من تسميتهم نصارى » فاجابه علماء الاسلام رضوان 
له علیهم عن رسالته تلك برهالة دامغة‌لش أباطبله وفاضحة لر كك لأوريله» 
وهذا نص جواب تلكالرسالة حرفا حرفا: «الحمد لله كما يجب لجلاله» والصلام 
والسلام على میدنا محمد خير أسائه وارساله » والرضى عن آله وأصحابه > 
اندين هحروا دين الكفر فما نصروه ولا استنصروا به » حتی اس الله 
دين الاسلام شر وط صحته و کماله . 

وبعد » فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والاجناد من 
أهل المغرب وفقهم الله لمولانا محمد این مولانا عند الله السعدی عن کتاته 
الذى استدعاهم فيه لحكم الكتاب والسنة > واسشدل بحججه الواهية اللکنة عن 
الصواب » قائلين له عن أول ححة صدر بها الخطاب > لو رجعت على نفسك 
اللوم والعتاب لعلمت أنك المحجوج والمصاب » فقولك : خلعنا ببعتك الى 
التزمناها » وطوقناها أعنافنا وعقدناها » فلا والله ما كان ذلك منا عن هوى 
تح » ولا على سبيل خادج عن طريق الشرع مبتدع» وانما ذلك منا على منهج 
الشرع وطريقه » وعلى سبيل الحق وتحقيقه » وسنشرح لك ذلك وينه ء 
ونسطره لك بالادلة الشرعية التی ترقبه وتزينه » نعم كنت سلطانا بما عقد لك 
والدك من البيعة » وترك لك من الاموال والعدد والحصون مما لم تهنا مثلهلاحد 
من أسلافكم الكرام رضوان الله عليهم > فجاهدوا بما حصل لهم من ذلك فى 


۷۱ 


. حق جهاده » حتى استخلصوا من أيدى الكفار رقاب عاد الله وحصون 
ده » وأسسوا لدرين الله فواعد وأركانا » وملكوا من المغرب پلادا معتسرة 
رطانا » فلما وصل ذلك اليك ألقت اليك الصاد أعنتها » وملكتك أزمتها » 
. مبدلين ولا مغيرين > ولا باغين ولا منكرين > الى أن فام عليك عمك بحجته 
ع لا يمكنك جحدها » حسما شت كما یجب عقدها » فخرجت مادرا له 
مها » ولشته بها وانت واسطة عقدها » وحامل راية عهدها »> وعمك فى فثة 
یخطر على بال عافل أن يقابل جندا من جنودك » أو يدافع ما تحت لواء من 
بتك وبنودك » فما هوالا أن جرى القتال» وحض النزال» رجعت على عقك 
.با هروب مطرود بقصاص © وجنودك تناديك ولات حن مناص » فتر کت 
دك ومحلتك بكل ما فها » وخلفتها لعدوك ينهمها وسسيها » وهربت عن 
پنة فاس المحروسة وسکانها ينادوناك : لمن تر كتنا والى من تکلنا ؟ فلم تلتفت 
م وأسلمت بلادهم على ما فيها من خزائن الاموال والعدد الوافرة والرجال 
إسوار المرتفعة للانعة > والدینة المشهورة الجامعة > فأصبح أهلها والسد 
دية من المفسدين تريد أن تمتد الى الحريم والاولاد » والطارف والتلاد.» 
"دافم عن الضعفاء والمساكين الاالله تعالى الذى فال فى مثلهم: «ومن أصدقمن 
لا ٠»‏ لایستطیعون حبلقولا يهتدون سیلاءفما أمكنهم بعدهر وبكعنهم 
سلامك لهم فوضی مهملین الا النظر فى آمرهم » واعمال الفکر فى التدبير على 
سهم » فینما هم على ذلك اذا بعمك بجنوده على باب مدینتهم قائما بحجته » 
لكا فى ذلك مسل آیبه رحمه الله ومححته » حسما تقرر ذلك عند کم 
هر » ولم يسخف عنكم منه عبن ولا أثر > اذ كان مولانا محمد الجد الاكبر 
د لاولاده مولانا أحمد » ومولانا محمد الشبخ واخوانهم » لايتولى الخلافة 
م ولا من آولادهم الا الا کر فالاکر » فالتزموا ذلك الى أن كبر آولادهم 
لب جدك من عمك الوفاء بذلك فامتنع » فقاتله على ذلك حتی تم له الامر 
تنظم » فعهد لوالدك الذى كان کر أولاده» فلم پنازعه آحد فى ذلك الى أن 
ى والدك رحمه الله ذلك » وعهد اليك فلم ينازعكم أحد » فأبى الله الا 
حق فاعطى ملكه لعمك الذى هو أكبركم بعد أبك » فان سلمت هذا فأى 


VY 


ججه تدلى بها وأى طریق تعتمد عليها؟ وان أنكرت هذا فلا آثر لخلافة أبيك 
من قبلك ولا لجدك من قبله لنبوتها لعمكم مولانا أحمد » اذ لا حجة حيشذ 
لجدك فى القيام على عمك » فخلافته صحبحة لبيعة جدك له » فلم يق الا 
التغلب الذى #دلى به فى مسئلة عمك وفى قامه عليك > فان كنت تريدأن 
تسقط حجته بالتغلب عليك فحجتك أبين فى السقوط لمدم ثبوت الخلافة لمن 
عمدها لك » اذ العدوم شرعا كالمعدوم حسا » فلم يق نکم الا : « والملك 
بعد أبى للى أن غلبا » فيلزمك على هذا أن تثبت ما عقده مولانا الجد رحمه 
الله موعليه فالخلافة .لعمك القائم عليك اذ هو أكبر كم فى هذا التاريخ . 

فان فلت : ان ما عقده الجد غير صحيح > قلنا : فقد ذكر الامام 
الماوردي رحمه الله ورضى عنه فى كناب الاحكام السلطانية له فى باب عقد 
الخلافة ٠‏ أن عبد الملك بن مروان رتبها فى الاكبر فالاكير من بنيه فلم ینازعه آحد 
فى ذلك . ۱ ۱ 

٠‏ فان قلت : فمل عبد لللك لیس بحجة » قلا : سكوت العلماه على ذلك 
وهم ماهم فى زمانه هو الححةء اذ لايمكن أن يسكتوا على باطل» وافرار أهل 
العصر الواحد على مسألة من السائل واتفافهم علها يقوم مقام الاجماع الذى 
هو ححة الله فى أرضه» وكان أيضًا من محفوظات علماء فاس المحروسة ما 
خرجه سلم رضی الله عنه فى صحبحه فى کتاب الامارة ما نصه: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند راسه يقال 
هذه غدرة فلان بن فلان ء ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة» فال القاضى: 
أبو الفغل عياض رحمه الله فى کتاب «اکمال العلم على شرح فوائد مسلم » : 
نی لم يحطهم ولم بنصح لهم ولم يف بالعقد الذى تقلده من آمرهم » وفى 
الاب نفسه عنه عليه الصلاة والسلام ما نصه : « مامن أمير استرعاه الله رعبة 
ثم لم ينصح لهم الا لم يرح رائحة الجنة» وان ريحها ليوجد منمسيرةخمسمائة 
عام» . وفى «الاكمال» نفسه قال القاضى : « والذى عليه الناس أن القوم اذا بقوا 
فوضى مهملين لا امام لهم فلهم أن ,تفقوا على امام پایمونه » ویستخلفونه 
علبهم ینصف بعضهم من بعض. ويقيم لهم الحدود » . فلما أسلمتهم وأضحوا 


۷۳ 


بغير امام وعمك يدلى پحجته التی ذکرنا لك مع ما حفظوه من کلام اللبسى 
صلى الله عليه وسلم و کلام السلف الصالح » وأيسوا من رجوعك الیهم » 
وبقوا فوضی مهملین لم رسعهم الا الرجوع الى ما عليه الناس رضوان الله عليهم 
فانفقوا على أن بایموا عمك لا ذکرنا لك من الحجج التی لا سعك جحدها الا 
على وجه المكابرة » فاطمأن الناس وسکنوا وانفتحت السل وأقيمت الحدود 
وار تفعت اليد العادیة . ۱ 

فان فلت :كان يحب على أهل فاس أن يقاتلوا على السعة النى التزموها 
لك قلنا : انما پلزمهم القتال أن لو آفمت بين أظهرهم فيكون قتالهم على وجه 
شرعى لان القتال على الحدود الشرعية انما يكون بعد نصب امام يصدر الناس 
عن رأيه ولا يمكنك آیضا جحدها ايه . ثم وصلت الى مراکش الغراء التى 
تجبی البها الاموال من البوادى والامصار » وتشد اليها الرحال من سار 
الاقطار » فلقيك أهلها بالترحاب والسرور » وأنواع الفرح والحور » فوجدت 
خزائنها تندرج ملثا من كل شی» فأما أسوارها ورحابها فهى كما قل : تربة 
الولى » ومدرج الحلى » وحضرة الملك الاولى » والبرج النير الحلى > فسحللتها 
وتمكنت من اموالها وخزائها » ووافقك اهلها فما تكلوا ولا غدروا > ولا 
خر جوا علك فى سلطانك ولا آنکروا » فطلبت یا فتال عمك وجندت جنودا 
لایحمعها دیوان حافظ» ولا يعهدها لسان لافظ » فخرجت اليه تحر أعنة الخل 
وراءك کالسول » والرماة قد ملاأت الهضاب والتلول » فما كان من حديثك 
الا أن وفع القتال وحضر النزال»بادرت هاربا محكما للعادةءتار كا للرژساءمن 
أجنادك والقادة » فحلت بهم الخطوب والرزايا » واختطفتهم أيدى النایا »> 
فتر کت یا محلتك بما فها من حريمك وأموالك وعدتك > ثم آسرعت هاربا 
الى مراکش فما صدك عنها أحد من آهلها » ولا فال لك أحد لست بعلها 
فعملوا على القتال معكوالتمنع باسوارها الحصينة » والحصار داخل المدينة > 
فلما كان الليل غدرتهم وغادرت بنانك وأخوانك وعماتك ونساءك » وخرجت 
عنهم من القصبة وت ركهم لا بواب عليهم ولا حارس > ولا راجل ولا فادس» 
فالها من مصبة ما أعظمها » ومن داهية ما أعضلها . ولولا فطل الله ولطفه 


۷ 


ووعده بتطهير آهل البيت لامتدت البهم أيدى السفلة من الفسقة فای سححة 
تبقى لك بعد هذا؟ وای کلام لك بين الر جال يا هذا ؟ نم جاءك عمك أيضًا بما 
سلف من الحجج فوجد أهلها فى لطف الله سبحانه وهم يحرسون آولادهم 
وديارهم من الد العادية» فأنقذهم الله به آیفا مایعوا عمك بما سلف من 
الحجج » واطمأنوا وسکنوا » ثم هربت للجبل عند صاحبه () فصرتما فى 
نهب أموال الرعية وسفك دمائهم » وأكثر ما صفا لك من ذلك آهل الذمسة 
المصغرون بحكم القرآن » الداخلون تحت عهد سيد الثقلين فى الامن والامان 
فانت وهم فى استبلائك علبهم وظلمك اياهم كما قبل . 
ان هو مستولا على أحد الا على اضف الحانسن 
ولم تبال بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « أنا خصيم من ظلم ذميا يوم 
القامة » ثم خربت العامر » وأفسدت ما شيدت الاسلاف للاسلام من الما ثرء 
فلما رأى أهل السوس الاقصى ذلك أيقنوا انك انما قصدت خراب‌الاسلام وأهله 
فكب عنك أهل الدين والعلم منهم وبقت » كما قبل » : « فى بخلف کحلد 
الاجرب » . 
فان فلت : ان أولئك الخلف لم يايعوا عمك فتنقض بهم ما قررناه > 
نا : لم يطعن فى خلافة أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه من تخلف عنها من اهل الشام » وفهم من قد علمت من الناس > 
والاجماع على صحة یعته: وسمى من تخلف عنها: باغیا لقول النبى صن الله 
عليه وسلم لعمار : «تقتلك الفئة الباغية» فقتله أصحاب معاوية رضى الله عنه > 
والحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » والقاعدة أن ها اجتمع عليه 
من يعتبر من أهل العصر الواحد هو المعول عليه > ولا يمد خلاف من خالفه خلا 
وهذا كله بالنظر الى ما كان من حديئك قبل التحزب مع عدو الدين » والاخذ 
(*) المقصود به هو الشیخ ابو عبد اله بن مد واسعدون الذى التمجأ البه التوکل 
بعد فرارهانظر «الدوحةه صفحة 4 « وطقان الحضيكى » فى حرف الميم « والممتع» 
«والصفو»وقد ذکرت ترجته فى هذا امؤاف الاخير استطر ادافى ترحمة تلمیذه سيدى|حمد 
المرون بالشيخ وكانتوناة این و اسعدون هذا عام ۹۸۷ بعد غزو#وادی الخازن بستق. 


Ye 


فى التخليط العظيم على المسلمين > فانك اتفقت معهم على دخول آصیلا > 
وأعطيتهم بلاد الاسلام » فالله ویالرسوله لهذه المصية التى أحدثتها » وعلى 
المسلمين فتقتها » ولكن الله تعالى لك ولهم بالمرصاد نم لم تتمالك أن ألفيت 
بنفسك الم ورضت بجوارهم وموالاتهم كأنك ما طرق سمعك فول الله 
سبحانه : « يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى آولا» بعضهم أولياء 
بعض » ومن یتولهم منكم فانه منهم » .قال أبو حيان رحمه الله : أى لا 
تنصروهمولاتستنصروا بهم وفى كتاب التضاء من نوازل‌الامام البرزلى رحمهالله: 
أن اسر المسلمين يوسفبن تاشفین‌اللمتونی رحمه الله استفتىعلماء زمان‌دضی 
الله عنهم »وهم ماهم » فر استنصاد. ابن عناد الاندلسی بالكتابة الى الافر نج على 
أن يعينوه على المسلمين فأجابه جلهم رضی الله عنهم بردته وكفره » فتأمل هذا 
محا وی و و ی ی ی وب 
طرأ الكفر وجب العزل » وناهيك بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « علیکم 
بالسمع والطاعة » وبما أفتى العلماء رضوان الله عليهم بردة من استتصر 
بالنصارى على المسلمين فهو نص جلى فى وجوب خلعك » وسقوط ببعتك > 
فلم ب ببق لك الا منازعة الحق سبحانه فى حكمه > « ومن م يشافق الله ورسولهفان 
الله شديد العقاب » : : 

وأما فولك ek Taian:‏ 
تسميهم بالنصارى » ففيه المقت الذى لا یخفی . وفولك : رجعت الیهم حين 
عا.مت النصرة من المسلمين ففيه محظوران يحضر عندهما غضب الرب جل 
جلاله أحدهما: كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلال » وان الحقلم ببق 
من یقوم به الا التصارى والعاذ بالله والثانى : انك استعنت بالكفار على المسلمين. 
وفى الحديث: أن رجلا من المشركين ممن عرف بالتجدة 
والشجاعة جاء الى الى صبى الله عليه وسلم 
فوجده بحرة الوبرة « موضع على نحو اربعة اميال من المدينة » فقال له : 
« باصحمد ء جثت لانصرك » فقال له اللبی صلى الله عليه وسلم : « آن کنت‌تژمن 
.بالله ورسوله» فقال: « لا أفمل » فقال له عليه الصلاة والسلام : د انسی لا 


كلا 


أستعين بمشرك » وما سمعته منقول العلماه رضى الله عنهم فى الاستعانة بهم 
انعا عو غل الت كن بان تحملهم خدمه لا زيال الدواب لا مقاتلة > فأما 
الاستعانة بهم على المسلمين فلا ييخطر الا على بال من قلبه وراء لسانه » وقد 
فل قديما :«لسان العافل من‌وراء قله ءوفی فولث: يجوز للانسان‌ان یسنءرن 
على من غصه حقه بكل ما أمكنه وجعلت قولك هذا قضية آنتجت لك دليلا على 
جواز الاستعانة بالكفار على المسلمين » وفى ذاك مصادمة للقرآن والحديث 
وهو عان الكفر أيضا والعاذ بالله 

وقولك : ان ل يلوا فلكتو بعحرب من الله ورسوله ات الله 
ورسوله أو مع حزبه فتأمل ما قلت فنى الحديث : « يتكلم أحدكم بالكلمة تهوى 
به فى الاد سبعين خريفا 

ولا سمعت حنود الله وأا 58 ديله من العرب والعجم فولك 
هذ متهم الغيرة ة الاسلامية والحمة الايماسة > وتحدد لهم نور الایمان . 
وأشرق علهم شعاع الایقان» فمن قائل يقول: ۷۰۰ دين الا دين محمد صل الله 
علیه‌وسلم» ومن قائل یقول: «سترون ما أصنع عند اللقاء » ومن فال شول : 
« ولعلمن الله الذين آمنوا ولبعلمن المافقين » ومن قائل یقول : « انما قصد 
التشفی بالسلمین اذ لو كان يطلب الصلاح لا صدرت. منه هذه الافمال 
الفبحة » الى غير ذلك فجزاهم الله عن الاسلام خیرا . ورضی عنهم وبارك 
دهم » فلله درهم من رجال وفرسان وأبطال وشجمان » فلو لم يكن منهم الا ما 
فير قلوبهم على الدين لكان کافیا فى صحة ايمانهم وعظيم ايقانهم فقد بلغ نور 
غضهم لله سبحانه ساق العرش والحب فى الله وللبفض. فى الله من قواعد 
الایمان . ۱ 

وفولك بيطا : متبرثا من حول الله وفوته » فان لم تفعلوا فالسيف. فهو 
كلام هذيان يدل على حماقة قائله فقط . آنبا سيفك هذا وأنت مع السلمین 
فى أربع وعشرين معركة لم تثبت لك فها راية » ثم زال سوه الانبالكفار 
فهذه أضحوكة فتأملها . 

وأما ما نسبته لامام دار الهجرة فكفاك عجزا ان لم تعين لنا نصاجليا 


۷۷ 


نعتمد عله فيما تحتج به الا أنك کثرت به سواد القرطاس مفربا بذ کرهلامعربا 
وما نسبته للحنفية من أكل اليتة عند الغرورة وتسويغ الفصة بسضمر» 
فهو مما نص عله المالكية فى ميختصراتهم التى ألفوها للصصيان » فعدولك عن 
ذلك الى النفة اما قصور > واما الغاء لذهب مالك رضى الله عنه » وهو 
النجم الثاقب . 

وأما قولك : انتم أهل بغى وعناد فلا نسلم لك ذلك الا لو أهمت بين 
آظهر نا وقائلت معنا حتی تری أنسلمك أم لا . فأما اذ هر بت عنا وتر كتنا فالحجة 
علك لا علينا ء على انك فى كتابك تفسق الكل بذلك وتكفره » وقد فال العلماء 
رضی الله عنهم: «من يقول بتكفير العامة فهو أولى بالتكفير» وذلك معزولزعيم 
العلماء القاضى أبى الوليد ابن رشد » والقاضی أبى الفغل عياض > و كيف لاتنظر 
لقضایا تلمسان ونونس وغرهما من ساثر البلدان » وكيف وفع لامرائه‌سم 
الستنصرین بالكفار على المسلمين » هل حصلوا على شىء مما فصدوه > أو 
بلغوا شا مما آملوه؟ على أن آکثر العلماء حکموابردتهم ففانتهم الدنیا والاخرة 
والعاذ بالله . 

وقد افتخرت فى كتابك بجموع الروم وقيامهم معك » وعولت على بلوغ : 
املك بحشودهم » وأنى لك هذا مع قول الله تعالى: « اليوم أكملت لکم دینکم» 
وأنممت علیکم نعمتی ورضت لکم‌الاسلام دیناه «ویابی الله‌الا ان یتم‌نوده‌ولو 
اکره الكافرون موفی اطدیت عن‌اللبی على الله عليه وسلم : «لن تغلب هذه 
الامة ولو اجتمع عليها من الكفار ما بين لابات الدنيا » وعنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « سقائل آخر هذه الامة الدجال » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «سألت ریی لاا فأعطانى “نين ومنعنی واحدة » سالته الا يهلكهم سنة 
عامة فاعطانها » وسألته ألا پغلهم عدوهم الكافر فاعطانها » وسألته ألا بحصل 
بأسهم بيهم فمنعنيها » . والکل علك واياك نعنی ٠‏ 

وما ذکرته عن عمك : فاعلم أنه لا بلفه خبرك واستتصارك بالگفار عقد 
الوتة المنصوزة بالله فى وسط جامع النصور بعد أن ختم عليها أهل الله من 


۷۸ 


حملة القرآن مائه ختمة» و صحح‌الیخاری» وضحوا عند ذلك بالتهليل والتکس» 
والصلاة والسلام على الشبر النذير » والدعاء له وللاسلام باللصر والتمكين» 
والفتح الشامخ المبين » فلو سمعت ذلك لعلمت وتحققت أن أبواب السماء 
لفتحت لذلك » وفضی ما هنالك » وبلغه كتابك الذى كان هذا جوابا عنه وهو 
بوسط تامسنا معه من جنود الله وأنصاره وحماة ديه ما يجعل الله فيه البر کة» 
ولولا أن الشرع العزیز آمر بتعظیم جنود الاسلام والاهاة بها ء والافتخار 
بکترتها لا فررنا لکم آمرها» اذ لا اعتماد له آیده الله عليها » وكذلك هم لا 
اعتماد لهم الا على حول الله وقوته ونصره وتأییده» واللاس على دین‌الاك > 
وقد قاتلك وأنت فى وسط المسلمين فى بضع عشرة معركة لم تنصر لك فيها 
راية » فأى بحس وشؤم حلا بديار الروم» فان جلتهم فالله لك ولهم بالمرصاد» 
ارجع الى الله أيها المسكين » وتب اليه فانه يقل التوبة عن عباده فى كل وفت 
وحبن » ودع عنك كلام من لا ينهضك حاله » ولا يدلك على الله مقاله » 
وهذه نصبحه ان فلتهاه وموعظة ان وفقت الها» والله يهدى من يشاء الى 
صراط مستقتم » وهو نعم للولى ونعم النصير ء وهو حسینا ولعم الوکیل > 
والسلام » انتهت الرسالة . 

وکان خروج محمد بن عد الله بجيش البرتقال وفصوله به من طنجة 
فى رسع الثانى سنة ست ولمانین وتسممالة » قال فى «المرآة» : « انهم لما 
خرجوا الى بلاد الاسلام ضربوا محلاتهم بالفحص » على آفل من مسيرة بوممن 
مديئة القصر » وكانت آصيلا فد تصيرت الهم فل ذلك بأشهر » يعنى بعد 
فرارهم عنها أيام السلطان محمد الشخ كما تقدم » فعاين أهل القصر الهلكة 
لقرب العدو منهم وفوته التى لا طافة لهم بها » وفشا النفاق لاجل السلطان 
محمد بن عد الله الذى معهم ولاجل بعد صريخ المسلمين » فان السلطان با 
مروان العتصم بالله كان اذ ذاك بمراکش » فاستتطاوا وصول الخر الله » 
ثم مجيثه بعد ذلك » فلم ببق لهم تدبير الا الفرار » والتحصن باطبال وغيرها » 
فقال الشیغ أبو المحاسن يوسف الفاسى رحمه الله » وكان اذ ذاك بالقصر ء 
ارجل منآصحابه: «نادقی الناسآن الزموا بلادک‌ودورکم» فان عظيم النصاری 
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مسجون حيث هو » حتی یحیء السلطان من مراکش > وان التصاری غنسمة 
للسلمین» ومن شاء فليعط خمسین اوقية فى النصرانی» يشير الى مبلغ قيمة 
اانصرانی فى الغتيمة » فنا انتقل التصاری من مکانهم ذلك اکر من شهر 
حتى قدم السلطان آبو مروان و کان مريطا » اه . 

وفال فى «النزهة» : « ان اللصاری لا برزوا من طنحة شنوا الغارة 
على السواحل > فاعلم أهلها السلطان أبا مروان » و کان بمراکش »> وشکوا اليه 
كلب العدو علیهم» فکنب السلطان آبو مروان من مراکش الى الطاغية : « ان 
سطوتك قد ظهرت فى خروجك من ارضك > وجوازك العدوة فان ست الى 
أن نقدم علك فأنت نصرانی حققی شجاع . والا فأنت کلب ابن کلب » فلما 
بلغه الکتاب غضب »> واستشار اصحابه هل لشم حتى پلحق نا من خلفسنا 
من أصحابناه فقال له محمد بن عند الله : « الرأى أن تقدم ونملك تطاوین 
والعرایش والقصر ونجمع ما قبها من العدة ونتقوی بما فها من الذخاثر » 
تاعحب ذلك الرأى أهل الديوان ولم بسحب الطاغية ۱ وكتب السلطان ابو 
مروان لاخه أبى الساس آحمد » وکان ناله على فاس وأعمالها » أن بخرج 
بجوش فاس واحوازها ویتهناً للقتالءنم كنب البه ایا فی‌شان مثونة اليش 
کتابا يقول فيه : « من عند الله العتصم بالله الجاهد فى سبل الله أمير 
المؤمنين أبى مروان عبد الملك بن امير المؤمنين أبى عد الله محمد اشیخ 
الشريف السنی آید الله أمره وأعز نصره الى أخبنا الاعز الانحب بابا 
أحمد بن مولانا الوالد حرس الله كريم اخائه سلام كريم ورحمة الله 
وبر كانه أما يعد فانا کتبناه النكم من محلتنا السعيدة بتامسئا ولا زائد بحمد 
الله الا الضر والعافية والنعم الضافية » هذا وانه ساعة وصوله اليكم تخر حون 
من الخدام لعمالة مكناسة وقبيلة زمور وأولاد جلول من يفرض علبهم علف 
محلتنا اللصورة وموّتها ويأمرهم برفعه وابلاغه الى مديئة سلا > وقدر ذلك 
صحفة شعير > وعشرون مدا من القمح لكل نائة وصاع من سمن وكش لكل 
أربع نوائب » وو کد عليهم رعاك الله أن عتنوا بذلك » وبايصاله الى المكان 
المذكور من غير عطلة وهذا ما وجب به الاعلام اللکم والله يرعاكم بمنسه 
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و السلام » اه . 

ثم كنب السلطان أبو مروان للطافية ثانة » وذلك بعد ما وصل الى 
القصر : انى رحلت الك ست عشرة مرحلة آما ترحل الى واحدة > فرحل 
الطاغية من موضع يقال له : تاهدادت » ونزل على وادى الخازن بمقربة من 
فصر کنامة » وكان ذلك من السلطان أبى مروان مكيدة » ثم إن الطاغية تقدم 
بجوشه » وعر جسر الوادى ونزل من هذه العدوة فامر السلطان بالقنطرة 
أن تهدم » ووجه الها كنسة من الخبل فهدموها » وكان الوادى لا مشرع له 
سوى القنطرة » تم زحف السلطان أبو مروان الى العدو يجوش المسلمين » 
وخل الله المسومة » وانغاف اليه من التطوعة كل من رغب فى الاجر و طمع 
فى الشهادة » وأقبل الناس سراعا من الا"فاق » وابتدروا حضور هذا الشهد 
اللیل»ءفکان ممن حضره من الاعان الشسح أبو الحاسن پوسف الفاسی وغره. 

قال فى «المرآق» : « كان الشخ أبو الحاسن فى ذلك السوم فى أحد 
الجناحین » وأظنه السرة » من عسکر المسلمين فى مقابلة التصاری دمر هم 
الله »م قال : فوقع فى ذلك الحناح انکسار تزحزح به المسلمون عن مصافهم» 
وحملت عليهم النصارى دمرهم الله شت الشخ وثبت من كان معه الى أن 
ملح الله .السلمین النصر > ور کنوا أكتاف العدو یقتلون ویأسرون » والشیخ 
لم بتزلزل » ولم يلتفت منذ توجه الى قتالهم حتی فتح الله عليهم » اه . 

ولا الثقت الفثنان وزحف الناس بعطهم الى بعض وحمی الوطيسس 
واسود الحو نقع الحاد ودخان المدافع وفامت الحربعلى ساق توفی السلطان 
أبو مروان رحمه الله عند الصدمة الاولی »> وکان مریضا یقادبه فى محفة 
فكان من قضاء الله السابق ولطفه السابغ أنه لم يطلع على وفانه أحد الا حاجه ' 
مولاه رضوان العلج » فانه كم موته » وصار يستتلف الى الاجناد ويقول : 
«السلطان يأمر فلانا أن يذهب الى موضع كذا > وفلانا أن يلزم الراية » وفلانا 
يتدم » وفلانا خر » . 

و عال شارح «الزهرة» : لا توفی السلطان أبو مرواں لم بظهر الذی كان 
سائس المحفة موته » فصار يقدم دواب المحفة نحو العدو > ویقول للحند : 
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« السلطان يأمركم بالتقدم البهم » . وعلم أيضا بموته أخوه » وخليفته أبو العباس 
أحمد بن الشيخ فکنمها » ولم يزل الحال على ذلك » والناس فى الناضلة 
والقائلة ومعائقة القواض »> والاصطلاءينار الطعان » واحتساء كؤّس الحمام الى 
أن هبت على المسلمين ريح النصر » وساعدهم القدر » وأثمرت أغمانرماحهم 
زهر النلفر » فولى الق کون الادبار. ودارت عليهم دائرة الوار» وحکمرن 
السيوف فى رقاب الكفار ففروا ولات حين فرار > وقتل الطاغة سستيان عظيم 
البرتقال غریقا فى الوادى » وفصد اللصارى القنطرة قلم بحدوا الا آثارها 
فبخشعت نفوسهم > وتهاقتوا فى النهر تهادت الفراش على الثار » فكان ذلك من 
أکر الاساب فى استتصالهم > وأعظم التصائل فى افتناصهم ولم ينج منهم 
الا عدد نزر .وشرذمة قلبلة . 
٠ . .‏ وقال فى «المنتقى. المقضور » : د كانت هذه الغزوة من الغزوات العظمة 
الوقائم الشهيرة.حضرها جم غفير من أهل الله تعالى حتى انها أشبه شىءبغزوة 
بدر . حدثنا شخنا أبو راشد یموب السدرى عمن یثق به أن الرجل من حاضرى 
ذلك المعترك كان بستنق الى النصرانى لنتهز فيه الفرصة فما يصله حتی يجده 
متا » اه . 

وبحث فى القتلى عن محمد بن عد الله الشصرخ بهم والقائد لهسم 
الى.مصارعهم فوجد غریقا فى وادى المخازن » وذلك انه لا رأى الهزيمة فر 
ناجبا بنفسه واضطر الى عبور اللهر فتورط فى غدير منه وغرق فسات »> 
فاستخرجه الفواصون وسلخ وحشى جلده تنا وطف به فى مراکش 
وغيرها من البلاد . ۱ 

وممن وجد صريعا فى القتلى بومثذ الفقیه آبو عبد الله محمد بن عسک 
السريفى الشفشاونی صاحب « الدوحة » > فانه كان هرب مع المسلوخ > وكان 
من بطانته » فدخل معه بلاد العدو ء فوجد بين جيف النصاری فتلا » وتكلم 
الناس فى آمره » حتی قبل : اله وجد على شماله مستدبر القلة » وفه يول 
الفقبه العلامة آبو عند الله محمد ابن الامام الشهیر أبى محمد عبد الله الهبطی 
رحه. الله فى منظومته التى لظم فبها أصحاب أببه معتذرا عن ابن عسکس 

( الاستقصا - خامس ‏ 6 ) 
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المذكور ومشيرا الى توهین ما قبل فيه : 

ومنهم الشبخ الذى لا نکر محمد آخو الدهاء عكر 

وان يكن أتى پذنب ظاهنر فعرطه من الشكوك طاهسسس 

رنه فى اللوم ذا شاره ‏ وهشة حسئلة وشارة 

وكان التقاء الجمعين يوم الاثنين منسلخ جمادى الاولى سنة ست وثمانين 
وتسعمائة » ويوافقه من التاريخ المسبحى اليوم الرابع من آغشت منة تمسان 
وسبعين وخمس عشرة مائه . 

قال فى «المنتقى» وكان مقدار زمان القاتلة خمسا وأربعين درجة وفيل اثلتين 
وخمسين على ما حدثنى به بعض الميقاتيين . 

وقال فى «المرآة» : وحصل المسلمون على غنيمة لم يكن فط مثلها بالمغرب اذ 
لم يتقدم للنصارى خروج به على هذه الصورة الا أن الغنيمة لم تقسم » وانما انتهبها 
الناس كما اتفنی لهم بحسب القوة والبخت الدنيوى . و كان الناس یتوفعون مغبتها 
لاختلاط الاموال بالحرام فظهر ذلك من غلاء وغيره . وكنا نسمع أن البركة 
رفعت من الاموال من يومد . 

وقد حشرالشيخ ابوالحاسن هذه‌الغزوة وایی‌شها بلاءحسناو تور ععن 
الغنيمة فلم یتلس منها بشىء وبلفت قيمة النصرانى ما ذکره الشیخ » و كان سبب 
عدم ضط الغشمة وفسمها على الوجه المشروع موت السلطان أبى مروان قبل 
هزيمة النصارى » و كان مربطا » فاشتفل آخوه أبو الصاس أحمد بجمع الكلية 
ولم يهتبل بأمر الغنيمة فتم له ما فصد . 

وقد ساق منویل فى تاريخه خر هذه الوفعة مسافا حسنا فقال : للا استولى 
عد الملك السعدى المدعو عند أهل المغرب بمولاى ملوك على ملك المغرب > و طريد 
ابن أخه مولای محمد العروف بالاکحل يعلى : السلوخ » ذهب أولا الى اصانا» 
وتطارحعلى طاغيةالاصبنيول فلب الثانی فى أنيسنه عی‌امتر جاع‌ملکه فامتتع 
ثم دخل اشونة وتطارح على طاغية البر تقال‌سستبان فاجابه» وذهب الى خاله طاغبة 
الاصنبول فلت الذ كور آنفاو طلب‌منه الاعانةعلى ماهوبمدده»فوعده بان‌بعطهمن 
الراکب والعساکر ما يملك به العرائش » لانه كان یری انها تعدل سائر مراسى 
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المغرب » ثم آمده بعشرين ألفا من عسكر الاصبئيول » و كان سبستبان فد ساق 
معه ائنی عشر آافا من البرتغال وثلائة آلاف من الطليان » ومثلها من الالان » 
ومن متعلوعة الاصبنيول وغیرهم عددا کثبرا » وبعث اليه البابا صاحب رومة بأربعة 
آلاف آخری ؟ وبالف وخسمائة من الحل وائنی عشر مدفعا وجمع سستيان 
نحو آلف مر کب وجاء الى فادس . 

ولا عزم على افتیحام بلاد المغرب شفعت اليه جدانه وأدباب دولته وشيوخ 
دینه فى الر جوع فصم عنهم وكذلك خاله فيليب حذره عاقبة التوغل فى أرض 
المغرب فصم على ذلك كله » وجاء الى فادس ومنها خرج الى طلحة . 

وكان محمد بن عبد الله السلوخ ينتظلره هنالك فاجتمع به وزحفوا الى 
بلاد المغرب > وزحف الهم السلطان عد الملك فى عساكر المسلمين وكانوا 
أربعين ألفا وزيادة » ومدافعهم أربعة وثلاثين مدفعا » وفواد الجش : أبو على 
القورى » والحسين العلج الحنوی » ومحمد. أبو طبة » وعلى بن موسى » وأخوه 
آحمد بن موسیء الذى كان عاملا على العرائش » فحاء فى جمعه الى السلطان عبد 
املك وانضم اليه » ولا تقارب الحيشان جمع السلطان عد الملك الناس وخطبهم > 
2 استدعى اانصاری الى القتال » ونصب لهم علامته » فاححموا وكان قصدهم 
المطاولة » وقصد السلطان عد الملك المناجزة » وذلك لان محمد السلوخ فد 
دس اله من سمه . 

قال منويل : ولا أحس عد الملك بذلك » وانه لا محالة هالك » بذل 
شه للقتال لیموت ی الجیاد > وکان السلوخ برهن کی بوا عمه قبل 
اللقاه فتقع الفتنة فى عسکر السلمین > لکن جيش النصاری لم تكن لهم مؤنة 
يطياولون بها فالجاهم ذلك الى اللاجزة » ولا انتشت الحرب هلك عبد الملك 
الحين . 

قالمنويل: وكانامرهذا الرجل عحا نی‌الزم والشحاعة حتى أنه لا 
مات مات وهو واضع سبابته على فمه » كأنه شير الى جیشه أن یسکتوا عن 
الخوض فى وفانه حتى يتم أمرهم » ولا يضطربوا ء وكذلك كان » فانسم 
كتمو! موته‌فانتصروا وظفروا بالنصاری‌ظفرا لاكفاءله» فكانوايذ محونهم مث ل الكباش 
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ودهش النصارى وتکتکت جموعهم » وتراكمت أمتمتهم وصناديقهم وخيلهم 
وسلاحهم بلا تر نب > وزادهم دهشا أن بعض طوا سرهم كان پنادی صاحب 
صفارته وداءكم وراءكم قطعكم العدو» ووقدت النار فى بارود اللصاری فنفط» 
وانهزموا الى وادى الخازن فتهافت جلهم فبه فهلكوا والیافی أسره السلمون . 

وزعم أن سستان هفك حته فى ذلك الوم أربعة آفراس > وكان شابا 
تحدثك وقال لاصحابه:« ان‌ترونی ترونیآمامکم وان لم ترو نی فاناقى و سط العدو 
أقاتل عنكم» قال : وآبدا واعاد فى ذلك البوم الى أن خر قتبلا » وبقی مذ کورا 
عند الرتقال يسمرون بأخاره » وذكره شعراء الاوربا فى أشعارهم > ولا 
زالوا يذكرونه الى الان . 

"وخلفه فى ملكه الطاغية الريكى اللرتقالى فهو الذى ولى بعده وافتدی 
جنازته من السلمن ونقلها الى ستة شقبت هنالك الى أن هلك الطاغية الريكى» 
وتولى على البرتقال طاغية الاصنيول فبلب الثانى » فصار ملك الدولتين معا » 
وهو خال سستان اخو أمه فقل جنازته من سلتة الى أشبونة » ثم آدخ 
منويل الوقعة بالتاريخ العربی والعحمی موافقا لما مر فهذا ما ذکره فى هذه 
الوفعة . 

قال فى «النزهة» : توفی السلطان أبو مروان عد الملك بن الشيخ فى 
زوال اليوم المذكور » وبايع الناس آخاه آبا العاس أحمد التصور بالله كما 
سيأتى ان شاء الله . 

فال .فى «درة الححال» : « دانظر لحكمة الله الواحد القهار أهلك ثلائة 
ملوك يوم واحد » وهم : أبو مروان بن الثسخ » وولد أخه محمد بن عبد الله 
السلوخ » والطاغية سستان » وأقام واحدا وهو أبو الماس التصور » ام . 
۱ فلت : وفى اهلاك الثلانة واقامة الواحد اشارة واضحة لاهلاك ديسن 
التتلت ونصر دين التوحید فى ذلك البوم والله تعالی اعلم . ٠‏ 

ولا بلغت الهزنمة الى الطاضية الاعظم » آعنی القائم بالامر بعد مسستبان 
لان التحقيق انه كان الاعظم يومئذ لا مر » بعث الى اللصور بعد استقلالسه 
بالملك وعوده الى فاس كما سياتى یلتنس منه الفداء فمن بقى بيده من 
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الاساری > فأجابه الى ذلك وحصل له بسبه آموال طائلة . وذکر بعضهم أن 
الاسارى لا ذهيوا الى بلادهم قال الطاغية : « لم لم تأخذوا تطاوین والعی‌اثش 
والقص فل ان يمل ملکهم 5 فقالوا له:ه امتتع من ذلك الاير الذى كان 
علينا » . فامر بهم فاحرقوا جميعا . 

مضحكة : فال فى « النزهة » : « ذكر بعضهم أن النصارى لما وقعت عليهم 
الكائنة الذ کورة وفنى من فنی منهم ورآی آساففتهم فلة عددهم و خلاء بلادهم 
لكثرة من مات منهم أباحوا للعامة فاحشة الزنا لبکثر التناسل ويخلف ما هلك 
منهم ورأوا ذلك من نصرة دینهم وتقويم أود ملتهم آخزاهم الله » اه . 

وقد وقفت على تاريخ لبعض مؤدخى الفرنج النجليزيين من أهلجزيرة 
مالطة فرآیته قد ألم بخر هذه الوفعة وصرح بانها كانت سیب هلاك الرتقال 
وتلاشى دولتهم وبطلان كرسى سلطنتهم حتی استفافهم اليه طافية الاصبنیول 
بعد نحو سنتین وصيرهم من جملة رعبته » ومن فصول کلامه بعد أن ذکر 
أن أكثر الرتقال فتلوا فى ذلك البوم ما نصه : « و کانت یعنی الوفعة الذ كورة 
وقعة هائلة ويوما مشؤما . وبالجملة فقد قتل فى ذلك الوم سائر أشسراف 
فليس الثانى ملك اصبانیا وتزوج ملكتم وحکم على البلاد كلها » اه كلامه . 
الا أنه ذكر أن السبب فى استغائة السلطان محمد ين عبد الله بالبرتقال هو 
تغلب الاصنولین على مملكته وانتزاعها من بده وهو کذب أو غلط م ولعله 
تصحف علبه لفل الاصطنبوليين بالاصنولین » اذ قد تقدم أن السلطان با 
مروان انما استولى على المغرب بجیش الترك المنفذ من قبل السلطان سايم 
الشمانی والله أعلم . 

وقد ألم بهذه الوقعة آیضا لویز مارية فى كتابه الوضوع فى خسار 
الجديدة لكنه لم يسطها على عادته فى السكوت عن مایکون من اللهور فى 
جانب المسلمين واشاعة ما يكون من ذلك فى جانب النصارى بل والزيادة فه 
ومع ذلاث فقد فال فى وصفها كلاما هذه ترجمته : « وقد كان مضوء نا فى 
مستتفل الاعصار العصر الذى لو وصفته كما وصفه غری من الژدخن لقلت 
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هو العصر التحس الالغ فى النحوسة الذی انهت شه مدة الصولة والطفر 
والنجاح » وانشضت فه أيام العناية من البر تقال وانطفاً مصاحهم سن الا جناس 
وزال رولقهم وذهبت النخوة والقوة منهم وخلفها الفشل وانقطع الرجساء 
واضمحل ابان الغنى والربح وذلك هو العصر الذى هاك فيه سبستبان فسى 
القصر الكبير من بلاد المغرب » اه. فهذا كلام هذا الرتقالى فد تحففلت عليه 
وأديت ترجمته كما هی لبعشر به من يقف عليه «والحق ما شهدت به الاعداء» 
ا تمت للسلطان أبى العاس النصور الببعة بوادی الخازن طالسسه 
اليش بارزافهم واستنحزوا اعطياتهم حسما حرت به عادة من قله معهم 
فطالبهم هو بخمس الغنيمة لانهم جعلوها نهبى ولم برها حل ا 
ات کید کب هی تمحر ام اجيا ميم عتم اى سر اه ناشن 
على الفلول فسامجهم وها ونامحوه فی عطائهم . 
نم أمر النصور بتوجه كنب الشارات الى الا فاق بهذا الفتح السيسن 
فكتب الى صاحب الَسعلطنة العظمى والى سائر ممالك الاسلام الممحاورين 
للمغرب يعرفهم بما أنعم الله به عسه من اظهار الدين وهلاك عدة الصلب 
واستتصال ش وکنهم ورد كبدهم فى نحر هم فوردت عليه الارسال من سا" 
الاقطار مهشن له بما فتح الله على يده حسما نذكره بعد ان شاء الله . 
ا 


بقبة اخار السلطان ابی مروان وسر له 
سر 
فال ابن القاضی : « كان سسب وفاة السلطان أبى مروان رحمه الله أنه 
سى سما ء وذلك أن فائد الترك الذ, بن کانوا معه » واسمه رمشان العلح » بعث 
الى بعض فواده أن یتلقاه بكمك مسموم هدية للسلطان المد كور وفت مرودهم 
عليه » وفصد بذلك فتله ء وذلك بعد أخذه به مدينة فاس لشت لهم الملك بها 
فلم يكمل الله مرادهم لما شهدوه من عظيم جش المغرب فهذا كان سيب موته 
رحمه الله » اه . ولا توفی حمل الى مراکش فشر بها » وكانت مدة خلافته 


AV 


أربع سنین »ومن حجابه : القائد رضوان العلج . و کنابه : محمد بن عبسى » 
ومحمد بن عمر الشاوی > وفضانه : فضاة ولداخه . 

و کان يتزيا بزی الترك ویجری مجراهم فى كثير من شونه. و کان یتهم 
بالمل الى الاحداث وربما كان يظهر ذلك ء وكان أخوه أبو العاس المنتصور 
خليفته على فاس كما مر » وكانت له فيه مححبة تامة » وكان يظهر أنه ولى 
عهده ويرشحه لذلك كيرا حسما أفصحت عنه رسائله التى كان عت 
بها اله . 

. ولنذكر ما كان فى هذه الدة من الاحدات : 

ففى سنة لمان وعشرین وتسعمائة كان الوباء با مغرب كما قدمنا . 

بوفی سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة نزل مطر غزير بمراکش حتی امتلات 
منه الا بار وتهدمت الدور وصار اللاس یود خون بعام الا بار . 

وفى سنة احدى وستين وتسعمائة توفى الشیخ أبو محمد عبد الله مسن 
ساسی من أولاد أبى السباع ودفن بزاویته على ضفة وادی تانسفت من أعمال 
مراکش > وفره مزارة مشهورة وعليه بناء حفيل . 

وفى سنة ثلاث وستین وتسعمائة توفی الغ اا او شح مق الله 
ابن محمد الصنهاجی الطنحی العروف بالهبطی » و کانت وفانه فى ذى القعدة 
من السنه الذ کورة » و کان رید الله من أهل الودع والدين والاتباع ١‏ 
والامر بالمعروف واللهی عن النکر » ومن فوائده ما حکاه عنه فى « الدورحة ء» 
فال : « سالت شییخا الامام آبا محمد عبد الله المطی عن الشیخ آبی محمد 
الغزوانی » و کان م نأصحابه » ذقلت له : یاسندی ما لساثر الشایخ من اصححاب 
الخ الغزوانى كأبى الححاج التلشدی وأبى النقاء البالصوتى دأبى الحسن 
على بن عنمان وغیرهم يصرحون بقبطانية الشبخ وينسبونك أنت الى التقصير فى 
حقه حبث لم تقل بما پقولونه ؟ » » تقال لى رضى الله عند : «قدعلمت معنی 
الشهادة فى الشرع ما هی » » فقلت : ٠‏ نعم » فقال لى : « كيف لى أن 
لاحد بمقام معبن وأنا لم أسلكه ولم أتحققه ولم يكشف لى عنه فان فعلت فقد 
شهدت شهادة الزور فقلت له: «وأى شهادة تشهد فى الشيخ؟ » فقال لى : أشهد 
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أنه من العارفین بالله تعالی ولنه كان بح بالحال أكثر مما جبب بالقال» انتهی 
قلت : وهذا شان أهل الدین والورع الحتاطین لدینهم لا يقدمون على آمر ولا 
بتئوهون به حتی یکونوا منه على , بصيرة » وتحد کشرا ممن عقله وراء لسانه 
يتقولون على الله فى غسه ویضعطلون خط العشواء وینسون القامات والاحوال 
من لس منها فى قبل ولا دس سأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا بمنه . 
وفى ملة أدبم وستین وتسعمائة فى يوم الاربعاء الثامن وال من 
رمطان منها كسفت الشمس الكسوف الكلى العظيم . 
وفى منة خمس وستين وتسعمائة كان واه ی ا ب 
وجاله » وأفنى كماته وأبطاله واتصل آمره الى سنة ست وستين بعدها . 
وفى سنة احدى وسبعين وتسعمائة توفی الشيخ أبو الصاس أحمد بن 
موسی الحزولى ثم السملالى الشهير بلاد السوس أخذ عن الشيخ أبى فادس 
عبد العزيز التباع» والشیخ أبى العباس آحمد بن یوسف الراشدى ثم اللبائی. 
وفى سنة ست وسبعين وتسممائه ليلة عبد الاضحى منها توفى الشيخ أبو 
زيد عبد الرحمن بن عياد الصنهاجى ثم الفرجی الدکالی المعروف بالجذوب 
الولى المشهور دفين مكناستة الزيتون» كان مأوى سلفه بمدينة تبط فرب آزمور 
ثم رحل هو ووالده الى مكناسة فمات بها . 1 
ولواسااسع وسح روا جد هاه لحي من أول يوم مسن 
الحرم منها زلزلت الارض زلزالا شديدا وفزع الناس لذلك» وفى هذه السنة 
فى الخادى والعشرين من ربع الاول منها توفی الشسخ ابو محمد عبد الله 
ابن حسين من شرفاء بنى آمغار دفين تامصلوحت وقد دم اچوی بینه وبين 
السلطان الغالب بالله . 
5 وفى سلة ثمان وسعين وسعمائة وذلك اواخر شوال منها الوافق 
لاواسط مارس العیجمی حدث بالمغرب جراد كشر ؟ وفى أيام السلطان الغالل 
بالله ظهر نحم لم يكن معهودا» ثم ظهرت فى أيام ابنه محمد بن عبد الله أعلام 
حمر فى الجو م بنالناحنة الشرقية تبمتها فى الارض اجناه النرك التى جاء بها 
السلطان بو مروان من الجزائر كما مر . وفی أيام السلطان' أبى مسروان 
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۱ 4 oy 
من طنحة ووقعة وادی ی ان ء والله تعالی اعلم شه‎ 


اه تاه بای سای اه میتی 
العروف بالذهبی و اولیته ونشانه 
<< 

كانت ولادة السلطان أبى العاس آحمد التصور بالله ابن السلطان 
أبى عبد الله الشسخ پفاس سنه ست وخمسین وتسعماثة » وامه : الحرة 
مسعودة پنت الشيخ الاجل أبى العباس أحمد بن عبد الله الوز كتى 

الوارززاتى » وكانت من الصالحات الضرات وستأنى . باقبة أخارها ۲ 
. وذكر فى «النتقی» فال : ل ی فى صغره مرطا شديدا حتسی 


أبس منه » فرأت أمه فى اللوم شخصا يقول لها : أزيريه الفسخ آبا ميموبة 
فانما اصابته عن فازارته ایاه فعو فى » وكان ابوه المهدى شه على انه واسطة 
عفد اولاده . 


قال فى «مناهل المفاه : حدثنى الشيخ السن القائدابو محمد مؤمن 
ابن الغازى العمرى ان المتصور اقل يوما فى حاة أبه» وهو صى والمحلس 
غاص بالاكابرء فاندفع بخترق الصفوف » قال : فصاح بى الهدی اذ ذاك » وأنا 
أصغر القوم » قال « يامؤمن » ارفعه فسيلفعك أو ینفع عقك » » فاتدرت مله 
وكان كبلك » فان التصور لا أفضت اله الخلافة كان القائد مو من 9 الغازى 
عنده بالحظوة الرفعة والمازلة العالة . 

۱ ونشأ النصور رحمه ا وس انز وا كد 
عليه » و کانت مخایل الخلافة لائحة عليه من لدن عقدت عليه التمائم إلى أن تم 
آمره . حدثنا الفقه العالم سضر الخلفاء أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد 
ابن على 'الحزولى الدرعى آنه اجتمع عض أهل المكاشفة بمصر اله عن 
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السلعلان أبى عند الله الشبخ وآولاده » قال : فسميتهم له وافتصرت على الكبار 
منهم فلم أذكر التصور لانه كان أصغرهم سنا يومئذ » . فقال لى : « بقی منهم 
من لم تذکره » فقلت له « آحمد » فقال : « ذاك واسطة عقدهم ووجه صفقتهم» 
فکان كذلك . 

وقال الشيخ أبو فادس عبد العزیز الفشتایی : « لما أخذ الهدی الببيعة 
لولده السلطان الغالب بالله كما تقدم استقدمه من فاس وأوصاه بالمنصور جداء 
وقال له : « ان الفائدة فيه » أو كما قال . وهکذا كان ينه على أنه واسطة عقد 
أولاده : وكان المنصور رحمه الله يحدث أنه رأى الى صلى الله عليه وسلم 
فى النوم » وأنواره تشرق » قال ' فوقع فى نفسى أن أسأله عن نصبی مسن 
الخلاقة فكاشفنى غلبه الصلاة والسلام بما فى خاطرى » وآجاینی بما حقق لى 
نبلهاء ثم أشار لى باصابعه الثلانة الشريفة ضاما الابهام منها الى السبابة والوسطی 
وقال أسر المؤمئين » اه . 

وفال الامام بو زيد عبد الرحمن بن محمد التامنارتى فى كتابه «الفوائد 
الجمة باناد علوم الامة » : « آخرنی الفقيه أبو الساس أحمد بن عد الله 
الدغوغى صاحب «الحسة» بتارودانت أنه رأى فى منامه كأنه فى حلقة يسرد 
فيها صحیح البخارى بموضع من دار الخلافة بها > وأبو العباس المنصور يومئذ 
بها » وذلك فل ولايته » فال : فرأيت فى طرة الكتاب هذا اللفظ : «ورى 
الزند » فكنت أتأمل معنا فالتفت فاذا برجل انعزل ناحية على طنفسة فوقع فى 
نفسى أن أسأله فاته بالكتاب وقلت له : ياسبدى » ما معنى هذه الكلمة التىفى 
طرة هذا الكتاب؟ » فقال لى : « قل لمولاك آحمد : أنا الذى آوریت زندك ما 
دمت على الحق فان عدلت عنه فانا برىء منك». فقلت له: «ومن أنت پاسدی؟» 
قال لى : « رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم لم يمض الا قلبل حتى ولى 
الخلافة وحمدت سيرته » قال أبو زيد : « وناهك بزند أوراه ای صل الله 
عليه وسلم وهذا يدل على أن ولاية الاسلام لا تنعقد الا بأمر اللبى صلى الله 
عليه وسلم وقد اشتهرت المرائى بذلك » . 

+یقرپ من هذا ما ذکره صاحب « اتهاج القلوب فی مناقپ الشیخ 
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المجذوب » : « أن الشبخ الصالح أبا عد الله محمد الملقب بكدار ابن الشبخ 
أبى ز کرباء بحبی بن علال المالكى البوخصبی رأى الى صلى الله عليه وسلم 
پوما فشكا اه أولاد مطاع لا رآهم عله من الفساد فى الارض »> فقال له الى 
حبی الله عليه وسلم : « باتهم آحمد ۰ » فکان كذلك آناهم عقب ذلك السلطان 
أبو الساس الملصور فأخذهم وفل جمعهم » اه . وأخار اللصور من هذا اللمط 
كثيرة . 

وكان رحمه الله طويل القامة ممتلىء الخدين > واسع المنكين» تعلوه 
صفرة رفقة » أسود الشعر » أدعج أكيحل » ضق البلج » براق الثلإياء» 
حسن الشكل » جميل الوجه » ظريف الملزع » لطيف الشمائل . 

وكانت ببعته بعد الفراغ من قال النصارى بوادى الخازن یوم الائسن 
منسلخ جمادى ا وتسعمائة » واجتمع علیها من حص 
هناك من أهل الحل والعقد » ثم لا ففل النصور من غزوته تلك ودخل حضرة 
قاس يوم الخسس عاشر حمدی الا خرة من السنة الذ کورة حددت له السعة 
بها ووافق علها من لم بحضرها يوم وادی الخازن » ثم بعث الى مرا کش وغيرها 
من حواض المغرب وبوادیه فأذعن الكل للطاعة » وسارعوا الى الدخول فیما 
خلت فيه البحماعة . 

قال الفشتالى : لا كانت وفعة وادی الخازن ونصر الله ده و کت الکفر 
وأهله واستوسق الامر للمنصور کتب الى صاحب القسطنطيئية العظمی وهو 
يومئذ السلطان مراد بن سايم العثمانى والى سائر ممالك الاسلام المجاورين 
للمغرب يعرفهم بما أنعم الله به عليه من اظهار الدين وهلاك عبدة الصلیسسب 
ولاستتصال شأفتهم» فوردت‌عله الارسال هنسائر الافطار مهنشن له‌یما فتح الله 
على يده : وكان أول من وفد عليه رسول صاحب الجزاثر » ثم تلته أرسال 
طاغية الم رتقال » وهو الريكى القائم بأمرهم بعد هلاك سبستیان » ولس خاله 
وانما خاله .طاةالاصینیو لفیلب الثاتى الذی جمع الملکنین معا بيد هلال 
الریکی الذ کور وبعد وقعة وادی الخازن ثلاث سنن فقدموا بهدية عظيمة 
وضعوها يوم دخولهم الى فاس على الكراريص والمجل » «مجب الناس منها عجبا 
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بلغا و کان ذلكاليوم يوما مشهودا و كان من جملة مافها ثلاثمائة آلف دكاتمن 
ريال الفضة » وأما الطرف النفيسة والائاث الرفع فشىء لایبحصی. » ثم وردنا 
ارسال طاغبة الاصبنيول صاحب قشتالة بهدية عظيمة منها اليوافيت الكبار التسى 
انتزعها الطاضة من تاج آبائه > و ديق مملوء من الدر الفاخر » وفضب الزمرذ 
وغير ذلك » وتكلم .الناس قيما بين الهديتين أعنى هدية البرتقالى وهدية 
الاصبنيولى أيهما أعظم » ولم يهتد أهل العقل والمعرفة الى مقدار التفاوت بينهما 
ثم قدمت أرسال السلطان مراد الشمانی ومعهم هدية وهی : سيف محلى لم بر 
مثله مطاء وصفاء متن » ثم فدمت أرسال خلاغية افرانسة ومعهم هدية عظيمة ولم 
تزل الوفود مترادفة ساب المنصور » والارسال تصبح وتمسى على أعتاب تلك 
القصور » الى أن لم سق أحد ممن تشوف اللفوس الله وحنثذ اطماست 
بالنصور الدار وطاب المقام وتم القرار . 

وفى جمدى الاولى سنة سبع وثمانين وتسعمائة مرض النصور مرضا 
میخوفا وطال به حتی کادت الامور تخل م تدار که الله على ید الحکم الاهر 
أبى عند الله محمد الطب » ولا أبل من مرضه أحسن الى الطسب المذ كور وش 
عليه يوم خروجه من الخلع ما لا يحصى » وكان بوم خروجه يوما مشهودا» وفى 
ذلك يقول الفقه الاديب أبو عد الله محمد بن على الهوزالى المعروف بالنابغة: 
ثر دی أذى من سقمك الر ولا لحر و ضحت لب ویجسمك الشمس والبدر 


وبات الهدی خوفا عليك مسهسدا 
كلما آعاد الله صحتك الشى 
تراعت لا الدنيا بزينة حسنها 
وصار بك الاسلام فى كل بلدة 
وصحت لا الا مال بعد اعتلالهما 
ولا غرو ان صامت على سمط الندى 
لببت أبى الباس أنضت عجافها 
لشن صذئت مسن للمالی لقد عدت 
شت لهذا الذين فحمی ذمساره 


وأصح مذعور الفؤاد اللدی الغمر . 
أفاق بها من غمه الدو والحضر 
وعاد الى ابانه ذلك الشسر 
بهنی ویدعی أن يطول لك العمر 
وعادت الى الایناع آغصانها الخضر 
اذا اغر وجه الارض واحتس القطر 
قديما فخافت أن يناودها الضسر 
تسىء الكماة السض واللدن السمر 


. ويحميك رب البرش.ما بقى الدهر . 


۹۳ 


عقد المنصور ولا العهد لابنه مد الشیخ المدعو الامون 
i EIT‏ 

قال الفشتالی : لما أبل المنصور من مرضه الذ كور وعاد الى حاله من الصحة 
أجمع رأى أعان الدولة واتفقت كلمة کبرائها على أن يطلبوا منه تعین مسن 
پل الامر بعده ويكون ولى عهده > وكان المتصور مهسا لا يقدر أحد على 
مواجهته بمئل هذا فاتفقوا على أن يكون الادىء لذلك القائد المؤمن بن 
الغازى العمری لا له من الادلال على المنصور يطول الخدمة وسالف التربة 
فقال له القائد المذكور : « یامولانا » الله تعالى حفظ الاسلام بابلالك مرب هذا 
المرض وعصم الدين بابقائه عليك وقد بقى الناس فى أيام سقمك فى حبرة 
عظيمة ودخلهم من الدهش ما لا يخفى عليك فلو عبنت لنا من أبنائك القساورة 
من تجتمع كلمة الاسلام عليه » ويشار بالخلافة اليد» لكان أولى وأليق بسياسة 
الملك » وان ابنك الابر أنا عند الله محمد الأمون حقيق بذلك » وجدير 
سلوك تلك المسالك > لما فه من خلال الخر وخصال السادة » زيادة على ما 
هو عليه من التقظ فى آموره والحزم فى شؤونه » وهد ظهرت للناس محاسن 
سبرته » وأطلعوا على جميل سريرته » فاستتحسن النصور ذلك وأعيجه ما أشار 
عليه به » فقال له : « سوف آستضر الله فى ذلك فان يكن منعند الله بمضه» 
قلت : هذا الذى حکاه الفشتالى على لسان القائد مؤمن فى حقالأمون المذ كور 
امو بخلاف الواقع كما ستقف عليه من أحوال المأمون بعد هذا ان شاء الله » 
ولكن الورخن واشعراء یمدحون ويقدحون بحسب أغراضهم لا بحسب 
الواقع غالا » لا سيما اذا كان من يعنونه بذلك امخدوما لهم ,ومنعما عليهم > فلا 
یشفی لمن وقف على كلام هؤلاءالصنف منهم أن يعتمد عليه الا بعد الشت 
و الشصر والله تعالى الهادى الى الصواب بمنه ٠‏ 3 لىث المنصور بعد هذه 
الاشارة أياما يستخير ربه فى ذلك ویستشیر من يعلم آهلیته للشودة من 
أهل العلم والصلاح > فلما انقضت أيام الاستخارة وتواطأت الا راء على حسن 
تلك الاشارة » جمع التصور أعنان حاضرة مرا کش وآعان مدينة داس وغیرهم 
من شاخ القبائل اووجوه اللاس من آهل الحولضر والبوادى.» وأوصی 


۹٤ 


بالعهد لولده المذ كور أبى عند الله محمد المأمون » وذلك يوم الاشن منسلخ 
شمان سنه سبع ولمانین وسعمائلة . 

وكان الأمون اذ ذاك خلفة ابه على فاس فلم يحضر هذه البعة فعث 
الله المنصور مد ذلك لبقدم من فاس ویایعم بحضرته » ولم يقنعه ما كان عقد له 
من الببعة وهو غاب » ولا بعث اليه خرج المنصور بعسكره الى تانسيفت خادج 
مراکش ثانی عشر صفر سنة تسع وثمانين إوتسعمائة » ولم بزل بسکره هناك 
متلوما ومنتظرا لقدوم الامون الى أن قدم غرة جمدی الثانية من السنة الذ کورة» 
فکانت ملاقاتهما من عجائب الزمان » ولا اصطف جش النصور وجش الأمون 
ترجل الأمون عن فرسه وتقدم حافی القدم فعفر وجهه بين یدی والده ثم قبل 
رجله » واللصور على فرسه واففا بين الصشن » فدعا له بخر وأظهر الفر ح 
بمقدمه » و کان الأمون قد عنا چشه تعبة لم ير مثلها ورتبهم تراتسا حسنا فى 
لناسهم وسائر آمورهم» فسر النصور بذلك» وبعد أيام من بلوغه آمر به فاجلس 
هى سرادقه الاعظم الذی لم ,يكن للملوك فله مثله كما سای > وامر هل 
الحل والعقد دازدحموا على تقسل يده وافتضت منهم الا یمان بحضرته » وقام 
الشعراء فافصحوا عن وصف الحال » وغمر النصور الناس بالنوال » و کان ذلك 
اسوم پوما مشهودا » وبعد أيام لله أمر المنصور الأمون أن بر جع الى حضصرة 
فاس فرجع ودخل النصور حطرته وتم غرضه الذى فصده . 

کی 


ثور داود بن عبد المؤمن بن مد الشبخ واا سبب فى ذلك 
ااا 
فال الفشتالى : لما وفعت السعة للمأمون وتكامل أمرها ثار اارئس الاجل 
أبو سليمان داود بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد الشيخ » وهو ابن أخسى 
النصور »وفر الى جيل سكسوة وشق العصا ودعا الى نفسه > فانثالت علسه 
أوشاب من البربر وغيرهم » ونجم أمره وأثرت فى أذن الرعية جعجعته » 
شعت اله المنصور فائده الزعيم أبا عبد الله محمد بن ابراهيم بن بجة فناوشه 


۵ 


اأقتال بحل سکسوة فهزمه » وفر الى جل هوزالة فتحززبوا عليه»و قوت بهم 
شوكته » وأخذ شن بهم الغارات على أهل درعة الى أن ضافوا به ذرعا فشكوا 
أمره الى المنصور فبعث الله قائده الذى ذكر فلم بزل فى مقابلته ومقاتلته الى 
أن شرده عن جبل هوزالة ففر داود منه الى الصحراء » واستقر به الرحل‌بها 
عند عرب الودايا من بنى معقل فلميزل عندهم الىان هلك منة لمان وتمان 
وستعمائلة وكفى النصور أمره . 


حدوث النفرة بين المنصور والسلطان مراد العثمانى 
وتلای المنصور اذلك 
ا ا 

فد علمت ها كان من التحاء عد الملكالمعتصم وأحمد المنصور الىالسلطان 
سليمان العثمانى وتطارحهما عله حتى آمدهما بالحش الذى كان سسا فى 
تملكهما المغرب > ولا صفا الامر لعبد الملك أهمل جانب العثمانى ولم بكاتبسه 
شىء ولا عرج عن ساحته» ثملاملك المنصور وكتب الى النواحى بضر وفعة 
وادىالمخازن كتبالى السلطان مراد فی‌جملتهم فبعثالسلطانا مذ كور الى المنصور 
بالهدية التى تقدم ذكرها وكان النصور استقلها وانف منهاء‌فتشاغل عن الوفد 
وتر کهم مهملين بحضرته » وتأخر عن جواب السلطان مراد فكان ذلك سسا 
للنفرة » وكان وزير البحر للعثمانئ » واسمه الرس على علوج » بغض 
المنصور فلم بزل يسعى به عند سلطانه ويذكره ما كان من أبه الشبتخ مسن 
القدح فى ولاية الترك والطعن عليهم » وقال له فى ذلك : ه قد ضاع صنبعك 
فى هذا الغادر و صنع والدك من قلك» ولم يزل يفتل له فى الذروة والغارب 
ويهون عليه أمر المغرب حتى أذن له فى نوجه العمارة البه ومنازلته والاخذ 
با هافه الى أن ستأصل أمر النصور ویخمد جمرته » ويقال : ان السلطان 
مرادا أمر وزيره المذكور أن يذهب بالعمارة الى الجزائر فتكون هنالك شم 
يتقدم بالعساكر فى البر الى المغرب » فأخذ الوزير فى التأهب لذلك واتصل 


۹۹ 


الضر باللصور على يد بعض فناصل النجليز » فارتحل الى فاس من حينه وشحن 
التغور وملا المراسى > وكان على أهة وكمال استعداد » وبعث ارساله الى 
السلطان المذكور بهدية عظمةتلافيا لمافرط واعتذارا عماملف :و کانمن جملة 
أرماله القائد لالانيحد ابو العباس احمد بن ودة العمرانى» والكاتب الشهير ابو 
الباس أحمد بن يحبى الهوزالى » فر كبوا البحر من مرسى تطاوين فاصدین 
القسطتطينية العظمى » وینما هم فى أثناء الطريق على شج البحر لقیهم الوذیر 
علوج فى اسطوله فاصدا ديار الغرب عازما على منازلة التصور به » فلما رآهم 
سقط فى بده » وأيقن بخبة مسعاه » فرام صدهما عما فصدا البه وأيأسهما من 
تداركك الامر » وقال لهما : « ان الخرق قد اتسع على الراقع ولو كان لصاحبكم 
فغرض فى السالة ما بقی أصصحابنا بأبوابه کالکلاب والادی أظلم » فلم ييزل 
الوزير علوج بالقائد ابن وف ال أن صرفه عن رأيه ورده معه » وترك 
الهوزالى يلغ الرسالة والهدية ظنا منه أنه صغير السن لا يحسن مسخاطة الملوك 
العظام » وابن ودة الذى كان عاده مظنة لكمال التدبر ومثافنة اللسوك رده 
معه » قلما انتهی الهوزالی الى السلطان مراد ودخل عليه أظهر من نله ولطف 
میخاطته ما خلب به قلب السلطان ااذ كور > واستل السضمة من صدره واعتذر له 
عن تأخر المنصور عن الجواب بما < یمود بوهن على مخدومه » ولا يفيد غلية 
خهمه فقيل السلطان مراد الاعتذار»وشقل الهدیة بشول حسن »و كتب مع 
انهوزالی الى الوزير علوح بالرجوع عن منازلة النصود > فرجع بها الهوزای 
بطیر سرورا » ولم يغب عن علوج الا نحو الشهر حتى قدم عليه بأمر اللك > 
ققر ع لها علوج سن الندم » وأسف على تفریطه فى الهوذای وتر که » وبست 
السلطان مراد رمله مع الهوزالی الى النصور يلومه على التراخی فى آمور الملوك 
فلما دموا عليه أكرم وفادتهم وأحسن نزلهم وردهم مكرمين الى مرسلهم > 
وبعث معهم الفقيه الامام فاضى الحماعة بحضرة مراکش أبا القاسم ابن عسلن 
الشاطی > والقائد الانحد ابا زيد عند الرحمن بن منصور الشظمی الریدی > 
فلما وردوا على خاقان الترك فرح بهم كل الفرح » ورتب الشاطبی کلاما پلیفا 
آغرب فيه عن فطل الدولتین » وقرر فيه حق أهل الببت وآطری التصسور 


۹۷ 


وحض فيه على اتحاد كلمة الاسلام » وقرأ ذلك على السلطان مراد فاهتز 
لسماعه » ثم بعد أيام أحسن البهم وأجزل صلتهم وردهم مكرمين الى مرسلهم. 

وفال صاحب «خلاصة الاثر» : كان اانصور موادعا لسلاطن آل عثمان 
قير سل اليهم بالهدایافی کل‌سنة و کانوا هم پرسلون اليه بالمكاتيبوالذلع السنية 
حتى ان السلطان مراد بن سايم كتب اليه أثناء مكائييه : « لك على العهد أن لاأمد 
يدى اليك الا للمصافحة » وان خاطرى لا ینوی لك الا الخير والمسامحة» 
وكانت رسله دائما تأتى الى القسطنطينية من جانب البحر ويمكثون زمانسا 
طويلا ويتعهدون الوزراء ومن له قرب من الدولة من جماتهم الر يس 
الادیب محمد الامبن الدفترى » مد الس صاحت « خلاصة الا تسین » 
أن هذا الرئيس كان يجمع انس الکسب ویمت 
بها ال اللصور فسب ذلك کانت الراسلات بنهما غر منقطعة » وقد ذکر 
صاحب «خلاصه الاثر» فى ترجمة الرنس المذكور بعض تلك الراسلات 
فانظره . 

ولا تکامل هذا الغرض > وصح جسم الدولة من الرض ور حعت‌الارسال 
فى آحسن الاحوال عاد المنصور الى مراکش» وفی يوم خروجه من فاس خرج 
أعان أهلها ومشبخة العلم بها وفرىء البخارى بين يديه سردا على عادة الخلفاه 
فى ذلك » وكان ذلك كله سنه تسح وثمانين وتسعمالة . 


ج 


E 
قد فدمنا فى آخار الدولة المرشة ما كان لهؤلاء الخلط من الاعتزراز‎ 
والدالة عليها سسب ماکان لهم من الشوكةوالمصاهرة مع ملوكها. ولا أدبرتدولة‎ 
نی مرین واستولى على ملكهم أبو عبد االه محمد الشيخ المهدى انحاشوا السه‎ 
وأظهروا الخدمة واللصبحة » فلما جاء أبو حسون الوطاسى بحش اترك‎ 
حسما شر حناه قبل أوفعوا الهزيمة على المهدى لابی حسون كما مر » فلما غلب‎ 
) 7 - الاستتصا - خامس‎ ( 


۹۸ 


الهدی على المغرب وصفاله أمره خلعهم من الجندية » ووظف عليهم الخراج > 
ومحا اسمهم من ديوان الخدمة . ونقل أعبانهم الى مراکش واتخذهم رهائن 
عنده» ولم يزل الامر على ذلك الى يام المنصورفراى جلادهم يوم وادى المخازن 
وحسن بلائهم» فاختار النصف منهم ورده الى الحنديةء وأبقى نصفهم الا خر 
فى غمار الرعة ونقلهم الى آزغار فاستوطنوه حنتامسن الدهر لم 
عانوافى اللاد » واکروا فها الفساد »> ومدوا أيديهم 
الى أولاد مطاع فنهوهم وضاشوا لى حسن کرت 
الشكاية بهم الى المنصور » فضرب عليهم سبعين افا غرامة » فلم یزدادو! الا عتوا 
وشدة» فأرسل الهم لسعثوا طائفة منهم الى شکورادین فامتنعوا من ذلك فحنئذ 
بعث الهم القائد موسی بن آبی جمدی العمری فانتزع منهم الخل وابقاهم 
رجالة . ثم حكم السيف فى رقابهم . واستأصل جمهورهم فمن ثم خضدت 


شوکتهم > ولانت للغامز فناتهم . 


۱ استسلاء المنصور على بلاد الصحراء تبکورارین و توات وغيرههما 
GH‏ 1 


لا استقر المنصور بمراكش مرجعه من فاس وأمن من هجوم الترك على 
المغرب طمحت نفسه الى التغلب على بلاد تمكورارين وتوات من أرض الصحراء 
وما انغاف الى ذلك من القرى والداشر » اذ كان أهل تلك البلاد قد انكفست 
عنهم أيدى الملوك ولم تسسهم الدول منذ أزمان ولا فادهم سلطان قاهر الى ما 
يراد منهم » فسنح للمنصور أن يجمع بهم الكلمة ويردهم الى آمر الله بعس 
اليهم القائد آبا عد الله محمد بن بركة » والقائد أبا الساس أحمد بن الحداد 
العمرى المعقلى » فى جيش كثيف فقطعوا البهم القفر من مراکش > واتهسوا 
الهم على سصن مرحلة منها » فتقدموا الهم أولا بالدعاء للطاعة والاعذار 
والانذار فامتتموا فنازلوهم وقاتلوهم وطالت الحرب ینهم آیاما » نم كان 
الظهور لجش النصورثاوفعوا بهم وآئضوا فبهم الى أن آذعنوا" للطاعة. وصاروا 
فى حزب الجماعة » وأنهى خبر الفتح إلى النصور فسر بذلك سرورا عظیما 


۹۹ 


و فال الشعر اء فی ذلك وعم الفرح بلاد الغرب» وكان ذل كسنة 7 سین و سعماله 
وبعد هذا تشوفت نفس النصور الى الاشلاء على بلاد السودان فکان من أمرها 
ما نذ کره ان شاء الله . 

22 


تلخیص القول فى سودان المغرب و الاشار 7 الى مما 


اعلم أن هؤلاء السودان هم من نسل حام بن نوح عليه السلام باتفاق 
النسابين والمؤرخين > ویجاور البربر بارض الغرب مهم أمم كثيرة من أعظمها 
أهل مملكة غانة وهم المتصلون بالیحر المحبل من جهة الغرب على مصب النيل 
السودانى فيه » وتتصل بهم من جهة الشرق أمة أخرى ”مرف بصوصو بصادين 
أو سين مهملتين مضمومتين » ثم بعدها آمة “خرى يقال لها : مالى » ثم بمدها 
أمة أخرىتسمى كوكو ويقال: کافوء ثم بعدها أمةأخرى تعرف بتكرورويقال 
لهم ایضا : سغاى» ثم بعدها أمة أخرى تدع ى كانم وهم أهل مملكة برنوالمجاورة 
لافريقية من جهة قلتها . ثم بعدها أرض النوبة المجاورة لبلاد مصر وهكذا الى 
آخر الشرق أمم لا يحصيهم الا خالقهم . 

فأما أهل مملكة غانة فقد كانوا فى صدر الاسلام من أعظم آمم السودان 
أسلموا فديما وكان لهم ملك ضخم » وكانت حاضرة ملكهم هى غانة وی : 
مدينتان على ضفنی اسل السودانى من *عطم مدن العالم وأكثرها عمرانا ذكرها 
صاحب « نزهة المشتاق » » وصاحب «المسالك والممالك» وغيرهما . 

وقال الفقيه الاديب أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسی الشريشى 
فى «شرح المقامات الحريرية» ما نصه : غانة بلد من بلاد السودان والها ينتهى 
التجار يعنى من المغرب > والدخل اليها من سجلماسة ومن 
سجلماسة البهاذهابا مسرة ثلالة أثهر ومن غانةای‌سحلمانة اياباسيرةثهر و نعف 
ودون ذلك . وسب ذلك أن الرفاق, تحهز الها من سحلماسة بالامتعه والاتقال 
فناع فى غانة بالتبر فمن سافر الها بثلاثين حملا يرجم منها بثلائة أحمال أو 
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السلطان سلیم الشمانی أيام تغله على مصر سنة ثلاث وعشرین وتسعمائة > فلما 
اجتمع الحاج محمد سكية بالخليفة الذکور طلب منه أن يأذن أه فى ام‌ارة 
بلاد السبودان » وأن يكون خلفته هاك » ففوض اله الخلیفه العاسی اللقلر 
فىأمرذلكالافلیم وجعله ناه على من وراءه من المسلمين » فر جع الحاح محمد 
سكة الى بلاده » وقد بنی آمر رياسته على قواعد الشریعه وجرى على منهساج 
أهل السنة » ولقى بمصر آیضا الامام شيخ الاسلام حافظ الحفاظ جلال الدين 
السوطی تأخذ عنه عقائده وتعلم مله الحلال والحرام > وسمع عليه جملا 
من آداب الشريعة وأحكامها وانتفع بوصاياه ومواعظه > قر جع الى السودان 
ونصر السنة وأحبى طريق العدل » وجرى على منهاج الخليفة العبأسى فى 
مقعده وملسه وسائر أموره » ومال الى اسسيرة العر به وعدل عن سيرة العحم 
فصلحت الاحوال » وبرىء جسد الرشاد من الداء العضال » وكان الحساج 
محمد المذكور سهل الححاب رصق القلب خافض الحناح شديد التعظيم لا'ثمة 
الدين محا للعلماء مكرما لهم يفسح لهم فى المجلس ويوسع عليهم فى العطاء 
ولم يكن فى أيامه كلها بؤس ولا باس بل كانت رعيته فى خفض عيش وأمن 
سرب وفرض علبهم شيا خفيفا من المغارم وظفه عليهم»وزعم انه ما فعلذلك 
حتى استشار الامام السوطی شبخه » ولم بزل على سيرته المذكورة الى أن 
اخترمته اة » فقام بالامر بعده ولده داود بن محمد فاحسن ها شاء وتبسع 
طريقة أسه الى أن لحق بربه ومغى لسسله » فقام بالامر بعده ولده اسحق بن 
داود فعدل عن بعض سيرة آبه » ولم يكن فى أمره بالذميم > واستمر حالسه 
على الانتظام الى أن غزته جيوش النصور فنقضت ملكه وشرت سلكه » وانقرض 
عليه أمر آل سكية بعد أن كان تحت طاعتهم مسيرة ستة أشهر من بلاد السودان. 
وسنذكر كفة ذلك 

وأما مملكة التكرور وكانم فقال ابن خلکان ما نصه : « كانم بکسر النون 
جنس من السودان وهم بنو عم تكرور وكل واحدة من هاتين القسلتين لا 
تنسب الى أب ولا أم وانما كانم اسم بلدة بنواحی غانة فسمی هذا الحنس باسم 
هذه البلدة» وتکرور اسم للارض التى هم فيها وسمی جنسهم باسم أرضهم » اه. 
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قلت: و کان من كانم الاديب آبو اسحق ابر اهیم ین بيعشوب الکانمسسی 
الاسود اشاعر وهو الذی دخل على يعقوب التصور الوحدی فانشده : 

آزال حجابه عنی وعینسی تراه من الهابة فى حجاب 

وفرشى تفضله ولکین بدت مهابة عند افترایسی 

وأهل كانم هم أهل مملكة برنو الحاورة لافريقة من جهة قبلتها كما قلنا 
وكانت لهم مع الدو له (الحفصة فى المائة السابعة وما بعدها مهاداة ومواصلة كما 
كان لاهل مالى مع بنى مرين . 0 

قلت : ومن أهل برنو الشسخ العارف بالله تعالى آبو محمد عبد الله ار نوی 
شيخ الولى العارف بالله تعالى أبى فارس عبد المزیز الدباغ الموضوع فى مناقنه 
كتاب « الذهب الابريز ». | 

واتصل أمر أهل برنو على الاننظام الى أن كان من أمرهم مع المنصوز ما 
نذكره » وكل هؤلاء الامم كانوا على دين الاسلام قدیما كما رأيت » وكان فھہ 
العلماء و الصلیحاء والادباء والشعراء كما علمته انفا و تعلمه فما بعد ان شاء الله 
1 ۱ ۱ ۱ 

فال الشبيخ أبو العباس أحمد بابا السودانی فى تقييده المسمى « یمعراجم 
الصعود » : «ان أهل السودان أسلموا طوعا بلا استيلاء أحد عليهم كأهل كنوا 
وکنتی وبرنو وسغاى ما سمعنا قطان حدا استولی عليهم قبلاسلامهم ومنهممن 
هم قدماء الاسلام کاهل مالى أسلموا فى القرن الخامس أو قربه وكاهل برنو 
وسغای » اه . وقد علمت أن أهل شانة تقدم اسلامهم على هل التار بخ واللم 
تعالى أعلم . ولثرجم الى ما كنا بصدده من أخبار الملصور فقول ؛ 
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وما نشا عن ذلك من يعته له والتزام طاعته 
:1 


كان المنصور رحمه الله مسعودا میحظوظا كما أشرنا اليه سابقا » و کان 
من سعادته ما هيأ الله له من مهاداة صاحب مملكة برنو ومخاطته له حتی كان 
ذلك سسا فى مبایعته له والدخول فى طاعته . وكان من خر ذلك ما حکساه 
فى « مناهل الصفا » قال : « وفى سنة تسعين وتسعمائه ورد على المنصور الحر 
وهو بمدينة فاس بقدوم رسول صاحب مملكة برنو من ملوك السودان > 
وجلب فى هدیته ما جرت عادتهم أن یحلوه من فان العسد والاماء وكسا 
السودان وطرفه » وكان من ذلك عدد كشر یناهز الشن »> فوافى المنصور 
بعسكره عل رس الاء من ساحة فاس > و کان یوم ملافانه یوما مشهودا حسنا 
وأبهة وجلالة » جلس نصره الله تعالى بالقبتين التوأمتين الطروتن أمام 
السباج المحيط بقبایه » وهو آفراك » واستوقف الموالى والمماليك سماطين من 
النوآمين الى القبة العربية » ثم منها الى فسطاط الجلوس المعلوم بالدیوان نم 
منه الى باب المعسكر القبلى > وأتى بالرسول يخترق السماطين حتى نزل 
بالديوان » وكان الملا من أكابر الدولة وصدور المملكة جلوسا وكرسى 
المملكة وسرير الخلافة منصوبا به » والهاية قد أخرست الالسن وأحشعت 
القلوب والابصار » فجلس الرسول هنالك مليا » ثم نوجه به على سسل الترقى 
الى القبة العربية فجلس بها » ثم جاء الاذن الكريم بايصاله الى مقر أمير 
الژمنین بالنوآمتين فوقف بين يديه وتشرف باللظر الى طلته السعيدة فادى 
الرسالة وففی فرض التهنثة وسنة الهدية وأعرب عن مقاصد مرسله واعترف 
للمملكة العظيمة بحقها وأظهر من الخضوع والتملق والاستكانة والخدمة 
والطواعية ما أوصاه به مرسله» ثم توجه به الى معسكر ولى العهد وتاج الاسلام 
و کافل الامه بعدوالده المولى الامبرآبی عبد الله محمد الشتخ اللأمونبالله» وكان 
لصق مسکر أمير الژمنین برأس الاء » فاشرف الرسول على دنا أخرى 
وأبهة مدهشة ومحلة هائلة قوفف موقف الحبرة » واستدرج الى أن وصل 
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لقاب و لىالعهد ومطاربه » و کان فد فعد له ,فسطاط جلوسه أفخم فمود . ولا 
استؤذن عليه ووقف بن يديه هنأ وحبی وفدی وانصرف عله الى محل نزوله 
بالقصة من فاس » وأدر عليه من الانعام والاكرام ما لم يكن له فى حساب . 

وكان من أغراض الرسالة النى أنفذه بها سلطانه طلب الدد من أمير 
الوم بالعساكر والاجناد وعدة اللندق ومداقم النار لحاهدة من يليهم بقاصة 
السودان من الكفار » وكان هذا الرسول قد وقد فل على سلطان التسسرك 
بالاصطشول السلطان مراد العثمانى يطلب منه المدد لجهاد كفار السسودان 
تأخفق سعيه ولم یحصل على طائل > فوجهه فى هذه النوبة الى ملك الضسرب 
يطلب منه المدد » ولا قرىء كتابه على أمير المؤمنين اتفق أن وقع به وبين کلام 
الرسول اختلاف بين واناينواضح فكان الذى دلعليه الکتاب خلاف‌ما دلعليه كلام 
الرسول» جر اسهم ذلك توغلهم فى الجهل والغاوة وعدم من يسحسن الاعراب 
عن مقاصدهم من فرسان الانشاء والكتابة » لطموس معالم العلوم عندهم على 
الحملة » وقارن ذلك ما كان من توجبه أمير المؤمنين عساكره لتدويخ فطری 
نوات وشسكورارين» وأمل أن يحعلهما ركابا لبلاد السودان والاستيلاء على 
ممالكها التى وجه الها عساكره بعد ذلك » فلغت مملكة مالى عظيم السودان 
الى أن وردت من نيلها على مائة مرحلة من غور المغرب » فاغتنم المنصور لذلك 
اختلاف الرسول والرساله وبنى عليه ما اعتد به على صاحب بر نو ورجح 
الرسول الی‌مرسله بعد مکافاته وتوجبه هدية من عتاقا ليل وأشرافها بکسی 
من ملاس الخلافة وأسباب آخر . ولا بلغ الرسول وألقى العذره الى سلطانه 
استأنف الهدية وأعرب اذ ذاك عن مراده ورد الرسول ثاننة الى باب أميسر 
المؤمنين فوافاه بحضرته ودار خلافته من مراکش » فأزال الللس وبين الغرض 
وصرح بالقصود » فلما نحقّق المنصور بقصده صدع له بالحق والاعساء الى 
التى هی أقوم وطاللهم بالسعة له والدخول فى دعوته السوية التى أوجب الله 
علهم وعلى جميع العباد فى أفطار البلاد الاتقياد اليها » وفرر لهم بلسان السئة 
الناطق والكتاب المنزل على جده الصادق > أن الحهاد الذى بنتحلونه 
ویظهرون اميل البه والرغبة فه لا يتم لهم فرضه ولا يكنب لهم عمله ما لم 
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يستندوا فى أمرهم الى اذن من امام الجماعة الذى اختص الله أمير المؤمنيسن 
بوصفه اذ هو الكافل لهذه الامة » ووارث تراث اللبوة » وفعه الله لحماية سضة 
الاسلام» وخصه بالشرف القرشى الدى هو شرط فى الخلافة باجماع من علماء 
الاملام وأئمة السنة الاعلام > وآلزمهم القام فی أفطارهم بدعوته » ومحاهدة 
آعدائهم الکنار بکلمته » وعلق لهم أيده الله الامداد على السعة والوفاء بهذا 
السر ط فالتزمه الرسول » وزعم أيضا عن سلطانه بالقبول والاجابة » وطلب من 
السلطان نسحخة يتوجه بها من صورة السعة اذ لس بلدهم من بحسن الانشاء» 
ويوفى الغرض للا يخلو بشىء من الشروط التى شارطهم عليها أمير المؤمنين 
فاشاها كاتب الدولة أبو فارس عمد العزيز الفشتالى ونصها : « الحمد للبه 
الذی أعلى لكلمة الحق منارا يسامى فى مطالعها النجوم » وآزاح بها عن شمس 
الهدابة المنبرة غاهب الغاوة الدلهمه وسحائب الغواية الر كوم » وحی‌ عل 
الفلاح بها داعی التوفیق الذی نشر لانحاح کنابه الموقوت واستنحز للسعادة 
أجلها العلوم » وشرف هذا الوجود والعالم الوجود بالخلافة اللبوية والامامة 
الحسنبة العلوية التى صرفت الوجوه الى قلتها الشروعه » واستبان الحق بلج 
الصباح فى مايعتها والانشاد لدعونها السموعه » و نسح بدولتها الغفراء دول 
الحف التى هی ,سيف الشوة للصلت مقطوعه » وبلسان السئة مدفوعه » وفوض 
بها مبانی الادعاء التى هی على غير أساس الشرع الصحيح مرفوعه » وفبرق 
بكلمتها الممجموعة على التوحيد فرق التثليث النى هى على مشاقة الله ورسولسه 
تابعة ومتبوعه » وخاع بظهورها على أعطاف الحثيفية السمحة رداء العز الفخفاض 
واستل اندها للدین الحمدی سيف الانفة والامتعاض » وأشار للاعادى من بأسها 
الروع پلسان الية انضاض» وفجرللمونین برع رحمتها الجاری ف حما 
عدلها الرضراض» ومهد بسیوفها المنتضاة الا فاق‌والاقطار تمهدا آزال عن حكمه 
الاعتراض > وجلا بأنوارها التألقة سدف الجهالة التى ادلهم جوها وغيم» 
وأسعد الوجود بیمنها الذی لمث فى أكناف محدها وخیم » وفضی لها بتراحم 
الارض ومن علها ان شاء الله الى عبسى بن مریم » والصلاة والسلام على 
مولانا محمد الذى تعاضدت البراهين القاطعة على صدق رسالته البارعة > ونهج 
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سین القويم طریفه الحق المثلى ومادنه الشارعه » وسوخ لمن آمن به مناهسل 
الهدی انمرء الزلال وموارده العذیة ومشارعه » نبى الرحمة وشفیع الامه > 
وعلى آله وأصححابه الکرام » أثمة الهدی ومصاییح الظلام »> والدعاه لمولانا 
الامام العلوى الهمام » أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين »> نجل سيد المرسلين 
وخانم الیئین » وسليل الوصى واسسطين » وبعد » فانه لما أذن الله فى ليل 
الجهالة أن ينجاب » وفى شمس الحق الوهاجة أن يرتفع عنها الحجاب » وفى 
العز الخلق الجلباب أن یمود الى الشياب » وفى النجاح والاستقامة أن ینسح 
لهما الباب » وفى الامارة أن نستند الى السنة والكتاب > وتتعلق من الشرع 
بأمساب » تدارك الله سبحانه الوجود وأعر العالم الموجود واستطارت الانوار 
امضيئة للاغوار واللحود بطلوع شمس البخلافة السوبه > والامامة الهاشمسة 
العلوية » ففاضت على أديم بالبسيطة آنوارها » وارتفع الى حيث السها والفر فدین 
منارها » وتیلج بالاصاح نهارها » ولاحت فى سماء المجد بدورها وأقمارها » 
وكادت تنهب نجوم السماء أتباعها وأنصارها » وانتشرت فى الا فاق والافطار 
على البعد والقرب آثارها » وهزت عطف الزمان انتشاء منافبها وأخارها »> 
وفاض بر كنها على أكناف المعموريمها الزاخر وتیارها > خلافة یتتمی الى النبوة 
عنصرها » وتستنبط من رسالة الوحى أسطرها ويناط بعروتها الولقى خنصرها 
وامامة على وليها والله تصيرها > والسبط بدرها الذى حاء مثيرها وسريرها 
والحمد لله الذى اصطفى من هذه الدوحة النبوية الشماء » والشجرة الطة 
الهاشمية التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء » اماما ألقى الله له فى القلوب حا 
جمبلاء ومولى جعله الله على مرضاته سسحائه علامة ودلللا» وخليفة استرعاه‌فکان 
بحسن الرعى لخلقه وعاده كفلا » وانتضى من بأسه وسالته لحماية حمسى 
الشريعة حساما صقبلا » مولانا أمير المؤمنين وخليفة الله فى الارضين وسليل 
خاتم النسين ووارث الاساء والمرسلين > الفترضة طاعته على الخلق أجمعين ¢ 
والمنون بامامته القدسه على العالممين » بحر الندی والباس وعصمة الله للناس» 
آمیر المومئين المنصور بالله مولانا أبا الساس »> صلوات الله عله وعلى آلهالخلفاء 
الراشدين » والائمة الطسين الطاهرين » وطب بانفاس المغفرة لحودهم > 
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أجمعين » امام تهتز لذکره أعطاف النابر > وتقلد من شریف دعوته أبهى 
من نفس الحواهر » وتستضىء ء البلاد باكليل شرفه الزاهر » ونسکن العباد 
تحت ظل رحمته الوارف الوافر 3 آبقی الله آيامه الغر بقاء يصحب التصسر 
دوامه » وخلد له ولا عقابه هذا الامر الكريم الى يوم القيامة » ولا طلعت آیده 
الله على هذه الاصفاع الز نحة طلائع امامته النبوية وخلافته » ولاحت سى 
سمائها شهب مناقيه للنيفة الدالة على فخامة شرفه زار لجسده 
الا يات السنات التى تشهد له بتراث الرسااةء وتقضى له على الاسلام وعلىالانام 
بحکم الولاء والكفالة » وأوضح الله سبحانه للناس من اعتفاد وجوب طاعته 
والافتداء بامامته والانشاد لدعوته وتقلید بیعته ما جاء به کنابه الحکیم ووردت 
به سنة نیه الكريم » كما قال عليه السلام : « لا تزال الخلافة فى قريش ما بقی 
منهم اثنان » و کما ورد فى صحبح الخر : « ان الخلافة فى فريش والقضاء فى 
الانصار وفى الحشة الاذان » ويدل على هذا تعاض الضر والسان » فلا ناکر 
ان لس فى المعمور على هذا الشرط غيره أيده الله من ان » فنهض بدليل 
الشرع انه امام الحماعة حقا الستوفی شروطها » والوارث للخلافة السوية 
والحریص على بهّه الاسلام أن یحوطها » وأن القائم بهذا الامر على الاطلاق 
حرا كي + O‏ ی و EE‏ 
الحق فریمه » واستبان بما تقرر وعلم ان امارة لا تلافی فى الشروع محلها 
الشروع مننوذة ومرفوضة » وعروتها لذلك مفصومة ومنقوضه » فانتدب لهده 
لا "ثار صحیح الاخبار وصرف الى رضى الله العناية ووقف من الشبرائع 
المشروعة حث مر كز الراية ومنتهی الغایه » الرس أبو العلاء ادريس أكرمه 
الله انتداب من وففت به مطبة التوفق » على حضرة الاخلاص والتصديق » 
وأخذت بزمامه السعادة الى حبث الفوز برضا الله ورضا رسوله حق سق > 
والتأييد صاحیورفق» وروض الا مال أنيق » وراح الراحة والاطمشان 
عتبق الى تقلد امام بعة الحماعه أمير المنن المنصور بالله زاده الله تقديسا 
وتشریفا النى سس ان شاء الله على تقوی من الله ورضوان » وشهد عقدها 
الكريم ملائكة الرحمن » وآثر أسعده الله أن يؤدى فرضها العدود من‌فروض 
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الاعان » وحكمها الذی توجه به خملاب الشرع العام الى القاصی والدان ع 
ونشر منتها المشروعة فى صقعه وما يليه من الاصقاع والقاع بالسودان تقلدا 
يستغىء ان شاء الله بانواره » ویستشرف به للمز المكين على مناره » وبخمد به 
الجهل جذوة ناره > وتنتظم به فى انباع الحق زمر آنصاره » ویجتی به صورة 
انسانه » ویستوجب من الله عوارف صنعه واحسانه » ويرهف به للمسدو 
على العزمات حد سيفه وستانه » ویقرع به لرضا الله باب القبول > ویتضاعف 
له سر کته العمل القبول » ویستنشق بمشهد عقده الكريم نواسم الوه » 
وبعود له به الزمان للشاب والفتوه » يرقم به منار الامارة على فواعد الشر ع 
الوثيقه » ويعدل به فى كل الاحوال عن المحاز الى الحققه » وتسئى له به 
وهی المقصد الاسنی والخاتمة الحسنى » الاسوة الحسنة بامامى بنى الساس 
السفاح والمنصور» ویحی منتهما التى نقلها ثقات الاعلام والصدورء فىمايعتهما 
الامام الخلفة الهد ىالاكر سليل سيد المرسلين وجد مولانا امسر 
المؤمنين الذى رأى امام دار الهحرة أنه بتراث الخلافة الشوية أولى وأحق » 
وفى منصب الامامة على شرطها أعرق » وبسريرها ومنبرها أليق » فتأکد 
للمنتدب أكرمه الله بهذه الا ثار الشريفة والماقب المنيفة العزم والقصد» 
وأنجز له فما أراده صادق الوعد » وساعد نته الصالحة فيه السعد ء فايعه 
اعل الله يده على الامن والامانة » والعماف والديانه » والعدل الذى شد 
للمجد ار كانه » سابعة شايعه على عقدها الكريم آکرمه الله اناعه وجموعه 
وأشياعه بحكم الوفاق والاتفاق والوائیق الشديدة الوثاق » ویجمع الايمان 
الصادقة الایمان » آعطوا بها صفقة آیدیهم » ورفع بها العشرة منادیهم عارفین 
أن ید الله ها فوق يديهم » وامضوها على السمع والطاعة والانتظام فى سلك 
الجماعة امطاء یدینون به فى السر والجهر والسر والعسر والرخاء والشدة > 
والازمان المشتدة » والتزموا شروطها طوءا » واستوعوها جشا ونوعا» 
بنيات منهم خالصه صادفة > وعدة من الله لهسم بالخيسر سابقستة ‏ 
وسعادة بالحسنى لاحقة أبرموا عقدها ء وأحكموا وعدها وعهدها » على حكم 
الكتاب والسنة والجماعة » والاخد بسنتها أعقابا عن أعقاب > وأحقابا افر 
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أحقاب » الى يوم القامة واقتراب الساعه ء لا يلحق عقدها الكريم فسح > 
پشه بحول الله نسخ »> ولا يتطرق اليه نقض ولا نكث ء ولا بشوبه متم 
الشهات بحث » وأجمع على هذا أسعده الله بالواشق امستفطة » والا.يم 
اللازمة المغلثلة هو وأتاعه اجماعا شرعا ء وحتموه على آفسهم حتما م 
واعتفدوه اعتقادا أبديا » وعرضخوا على التزامه بمشهد عقده ا أ سس 
وآزواجا » وحدانا وآفواجا » وآشهدوا على الوفاء به بايمانهم الصادقة 2 
ومواثيقهم الثلحة للصدور > فائلین : بالله الذی لا اله الا هو اللك الضد 
العليم بالخفيات »> والخیر بالا“جال والوفيات » ویجمع الرسل الک 
والانساء » وملائكة الرحمن فى الادض والسما: »> وعلى انهم ان حاح و۱ 
هذا السبيل وانفادوا لدعاء داعی التغبير والتدیل » أو انحرفوا عن هذا ۲۷ 
وسنته » فهم برآء من حول الله وفوته ومن دینه وعصمته » ومسلو جس 
لعذابه وغضه وسحطه وشمته » وبعداء من رحمته » ومن شفاعة نبیه آل 
يوم القيامة لاأمئد > وانهم خالعون لربقة الاسلام» وخارجون عن سنة الى 
عليه السلام » أعلنوا بهذا اعلانا تعضده النحوى وأدوه شروطه العحارربة 
مذاهب الفتوى وأحكامه اللازمة لكلمة التقوى + استرضاء لله ولك 
الشسوية » والامامة العلويه » ورياضة للنفوس على بعتها الماركة الميمونة ۷ل 
واسشفاء لشروطها وأقسامها الواجة والمستحية والمندوبة » مسسلمين الى 
بالقلوب الخاشعه » ومتضرعين الى بابه الكريم بالادعة النافعه » فى أت یه 
ضر هذا العقد الكريم » والعهد الصميم © بدأ وختاما » وأن بمنحهم ير 5 
النى تصحبهم حالا ودواما لا رب غيره » ولا خير الا خيره » آشهد عل 
بما فه وعلى رعته ارس أبو العلاء ادریس آسعده الله وأكرمه > وي 
الحرم الحرام من عام سعين ونسعمائة من الهجرة النبوية » انتهی . 
ولا كنت هذه السعة دفعت للرسول وأکرم وکافاء آمبر الم منين 
هدية سلطانه وتوجه الى بلاده بجواب مرسله > ولم لث أن رجعه سك 
ثالئة ووجه معه هدية ورسالة » وخاض القفر الى دار الخلاقة > فوصل! 
بلاد شکورادین وهناك اعترضه منته فاعتل وهلك » فأشخص آولوا إلا 
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الذين شكورادين الهدية مع رفقائه القادسن معه من عند سلطانه » فوصلوا 
بها الى حضرة آمبرالوژمنین بمراکش» وقدموا اليه رسالتهم وهدیتهم فتشلهاشول 
حسن > ونم السر وز وعطم الحور »> واستفامت للمنصور الامور 6 


e. 


بعث المنصور رسوله بالدعوة الى آل.سكية وكيفية ذلك 
ا 

لا أدى الوفد الواردون على ال أصور من السلطان أبى العلاء صاحب مملكة 
برنو ما قدموا لاجله ردهم المنصور الى صاحبهم مكرمين» وانتخب رسولا عارفا 
مجربا ممن لهم بصيرة بأحوال السودان فبعئه معهم عينا یاتیه بأخبار السلاد 
حتى كأنه پشاهدها » وبعث معه رسالة الى السلطان اسحق بن داود من آل 
سكية صاحب مملكة كاغو » من أرض السودان يأمره فبها أن یرب على معدن 
الملح الذى بتغازى بن المغرب والسودان» ومنه يحمل الملحالى أقطاراله ودان» 
وظفاء بأن يجعل كل من يحمل ءنه شينا من الواردين عليه مثقالا من الذهب 
العين لكل حمل » تستعين بذلك الخراج عساكر المسلمين على جهاد الكفار 
لان اله عدر لا ساهل, اله 

وكان المنصور لم یکانبه فى ذلك حتى استفتى علماء ايالته وأشياخ الفتا 
بها فأفتوه بما هو الملصوص للعلماء رضوان الله علبهم من أن النظر فى المعادن 
مطلقا انما هو للامام لا لغيره » وأنه لس لاحد أن یتصرف فى ذلك الا عن 
اذن السلطان أو نائبه » وبعث الله المنصور بتلك الفتاوى مع الرسالة الموجه بها 
مع الرسول» وكانت من اشاء العلامة الاديب مفتى الحضرة المراكثسة المولى 
أبى مالك عد الواحد بن آحمد الشریف السجلماسی » لان كاب الانشاء أبا 
فارس عد العزیز بن محمد الفشتالی كان مریضا بومثذ > ولا فرغ الشريف 
الذكور من اشائهابقی عليه الصدر فلم يدر كيف يقول فى مخاطة اسحسق 
سكية ولا كيف یمدحه > وهل يتوغل فى المدح أو يتوسط فكتب أبو مالك 
حين تحير فى ذلك الى المنصور بما نصه : « أيدكم الله ونصر أعلامكم ان 
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مخاطة هذا الرجل الذى هو فى مربة ممالك الحضرة الولوية آمر تلعثم فيه 
لسانی » ووتف عن خوض لحته بنانى » لان النأى عن هذه المححة قد مد 
بنى وببنها حجابا > وأغلق فى وجهى بابا » فلا آمن من أن أقتحم الوقوع فى 
تفريط أو افراط » وخر الامور لو علمته الاوساط » لكن لا سسل الى معر فته 
الا بعد علم الطرفين » والعسد محجوب عن ذلك دون مين فتركت ‏ أيدكم 
الله الصدر لمن هو به منى'أقعد » وتحاست عقده لمن هو له أعقد » أبى فارس 
عبد العزيز الذى فاضت عليه أنواركم »> وأضاءت له سل هذا المخر أقماركم» 
والا قرعت هواتف لسان الحال سمعى بقول القائل . 

يا بارى القوس بريا لبس يحسنه لا تظلم القوس أعط القوس باریها 

ولا بلغت رسالة المنصور الى السلطان اسحق سكية واطلع عليها شق عليه 
ذاك وماطل فی الجواب > وسيت ا طا الرسول فطن التصور لا انطوی علبه 
سكية من عدم اجایته لا طلب من الوظیف على اللاحة » فاشتد غضه وعزم على 
توجه العساكر الى السودان > فهذا هو الحامل له على قصد تلك السلاد 
وتدويخهاء ولا نتم تکورارین وتوات فوی عزمه على ذلك » وطمحت نفسه 
الاستلاء على ما هنالك على ما نذ کره ان شاء الله . 

كم 


«فاوضات النصور الملا من اصحابه فى غزو آل سكية 
وما دار ینهم فى ذلك 
"aaj"‏ 

فال الفشتالى رحمه الله : لما رجعت آرسال المصور الله من عند اسحق 
سکية وأعلموه بمقالته وامتناعه واحتحاجه بانه أمير ناحة » والنصور أمبر 
ناحية > وأنه لا تجب طاعته عليه » شاور المنصور أصحابه وجمع آعبان دولته 
والتقی أهل الرأى والمشورة فاجتمعوا » وكان يوم اجتماعهم يوما مشهودا » 
فقال لهم المنصور : « انى عزمت على منازلة أمير السودان صاحب كاغو وبعث 
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الجیوش الهم لتجتمم كلمة المسدمين وتتحد الرعة » ولان بلاد السودان 
وافرة الخراج كثيرة المال یتفوی بها جش الاسلام ویشتد ساعد کسته » 
مع أن صاحب أمرهم وللتولى لسلطنتهم البوم معزول عن الامارة شرعا ء اذ 
لبس بقرشی ولا اجتمعت شروط السلطنة فه العظمى » فلما نثل المنصور ما 
فى كانته وأبدى ما فى خبيئته وعرض ما فى عبته سكت الحاضرون ولم 
يراجعوا بشىء » فقال لهم : « أسكتم استصوابا لرأيبى أو ظهر لكم خلاف ما 
ظهر لى ؟ » فاجاب كلهم بلسان واحد ورأى متفق : «ان ذلك رأى عن 
الصواب منحرف وانه بمهامه عن الا راء السديدة ولا يخطر بال السوقة 
فكيف بالملوك» وذلك لان بسنا وین السودان مهامه فحا تقصر فها الخطا > 
وتحار فيها القطا » وليس فها ماء ولا كلا » فلا يتأتى اسفر ها ولا اعساف 
شىء من طریقها مع کونها مخوفة مملوءة الحوانب ذعرا » وأيهًا فان دولة 
المرابطين على شخامتها » ودولة الوحدین على عظمها » ودوله الربسن 
على فوتها لم تطمح همة واحدمنهم لشلىء من ذلك › 
ولا تعرضوا لا هنالك م وما ذاك الا لمارأوامن صعوبة مسالكهيا 
وتعذر مداركها » وحسنا أن نقتفی آثر تلك الدول فان المتأخر لا يكون أعقل 
من الاول » فلما فضى أولئك الافوام كلامهم وأبدوا له رأیهم وملامهم » فال 
لهم المنصور : « ان كان هذا غاية ما استضفتم به أمرى » وفلتم به دأبى فلس 
فيه حجة ولا ما يخدش فيما عندی » أما فولكم بنا وینها صحار مخوفة 
ومفاوز مهلكة لحدوبتها وعطشها فنحن نرى التجار على ضفهم وفلة 
استعدادهم شقون تلك الطرق فى كل وقت ویخوضون فى احشائها مشاه 
ورکانا وجماعة ووحداناك ولم تنقطع قط ركاب التجار عنها وأنا أفوىأهبة منهم 
وللحش همة لست للقوافل ء وأما فولكم ان من كان فلنا من الدول الطنانة 
لم تطمح أبصارهم لذلك ء فاعلموا أن المرابطين صرفوا عنايتهم لغزو الاندلس 
ومشابلة الافر نج ومن بذلك الساحل من الاروام » والوحدون افتفوا سبيلهع فى 
ذلك ونادوا بحرب ابن غانية » والرشون كانت غالب وفائعهم مع بنى عبد الواد 
بتلمسان » وتحن البوم قد انسد عنا باب الاندلس باستلاء العدو الكافر عليها 
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جملة » وانقطعت عنا حروب تلمسان باستبلاء الترك عليها » ثم ان أهل تلك 
الدول لو أرادوا ما أردنا لصعب عليهم لان جبوشهم كانت فرسانا رلامحة ورماة 
ناشبة » ولم يكن عندهم هذا البارود وعساكر النار المرهبة الصواعق » وأهمل 
السودان ليس عندهم الان الا الرماح والسوف » وهی لا تقاوم هذه المداقع 
الستحدثة » فمقاتلتهم سهلة وحربهم آیسر من کل شىء » وأيضا فان بلاد 
السودان أنفع من افريقة فالاشتغال بها أولى من منازله الترك لانه تعب كثير 
فى نفع قلبل»فهذاجواب‌ما عرض لكمءولا یحملنکم ترلاللوادالاولذ لك عیی‌استعاد 
القریت واستصعاب السهل ع فانه کم ترك الاول للاخر وقد یفتح على التأخر 
بمالم يفتحبه عی‌النقدم». فلما فرغ المنصورمن خطابه وأبدىمافىو طابهامتحسن 
الحاضرون جوابه واستملحوا اشارته واستجادوا رأيه » وقالوا له : «قد طبقت 
المفصل وألهمت الصواب ولم تبق لاحد ما يقول » وصدق من فال:ه«عتول الملوك 
ملوك العقول » . فانفصل الجمم على العث الى السودان ومناهغة آهله ومتابجه 
اللصور فى رأيه عليه . قلت : وفى كلام المنصور أمران يحتاجان الى مزيد 
بان الاول ما قاله من أن اللثمين لم تكن لهم ساطنة على السودان يعنى بهما'ذين 
أقاموا بأرض المغرب ودیروا أمره مثل يوسف بن تاشفین وشه فلا برد عليه 
أن الامبر آبا بكر بن عمر غزا السودان وفتح منه مسيرة ثلائة أشهر لان ذلك 
كان بعد رجوعه الى الصحراء واستقراره بها واعراضه عن ملك المغرب 
بالكلية كما مر » الثانى ما قاله من أن البارود لم يكن فى تلك الدول الفارطة 
يعنى به لم يكن موجودا فیها بكثرة بحيث يستغنى به الجيش عن غيره ساعة 
القتال » فلا يرد عله أن ظهوره كان فى أوائل الائة السابعة لاول دولة بى 
مرين كما مر اذ ظهوره فى تلك المدة كلا ظهور . والله تعالى أعلم بحقاشسق 
الامور . 


۷۱۷۰ 


استحاز ۷ المنصور لعاماء مصر رصی الله عنهم و تلمدل لهم 
لها 

آوالوا ومن لعتناء المنصور رحمه الله أنه بعث الى علماء مصر ستحيزهم 
رغه فى اتصال حل السند وافتفاء لاحب ذلك الطریق الاسد » وممن آجازه: 
الامام العارف بالله أبو عند الله محمد بن الشسخ أبى الحسن الكرى رضى 
الله عله » ومن بعض فصول اجازته له فوله یمدح کتاب التصور الله 
ويثنى عليه بالفصاحة والبلاغة ما نصه : ولقد وصل الى الثل العديم الال > 
الزری نظامه بعقود اللا ل > فاذا په السحر الا أيه الحلال » ولو ادعی أحد 
أن من معجزات أحمد صلى الله عليه وسلم أن یمد الله کراما كاين فى 
زمان نجله أمير المؤمنين أحمد بکتاب كريم على اسلوب فويم يرسلهالى محب 
قديم من النبعة والصميم لم تكذب دعواه »> فما من خارق فى الامة الا وهو 
من معحزاته صلی الله عليه وسلم دال على علاه » وأما ما شرفنى به من طلب 
الاحازة فالست والحديث له » ولكن رب أب أرسل الى ابنه على ,يد عده عطاء 
فقله » واليه بامره .حمله » وحيث وفع الامر فامر مولانا حتم » وطاعته غنم 
فمولانا مجاز من هذا العهد » من جمع ما يجوز لهذا المد » بجمیع ما يجوز 
له وعنه روايته بشرطه للعتير عند أهل الامر » وكذلك مجاز أهل العصسر 
اجازة عام بعام » ليكون أبناء الوفت جميعا على مائدة فضل مولاناوتحت ظلال 
ذلك الانعام » فانه هو السبب فى تحصیل ذلك الرام وكتب تحريرا فى دابع 
عشبر رسع الثانی سنة ا/نتين وتسعين وتسعمائة » محمد بن ابى الس الصديقى 
سبط آل الحسن » اه . ١‏ 

وممن استحازه المنصور أيطًا من علماء مصر : الامام العلامة آبو عند الله 
محمد بن یحبی الصری الشهیر بدر الدین القرافی صاحب «ذیل الدیاج » 
فاجازه اجازة عامة بسط فبها القول ثم ختمها بقوله : 

أأجزت من تنل واستحازا و بادر لاقتنا خر وحسازا 

وأبرذ فى سلوك العلم حالا به من فطل مولانا يجازى 


۱۱۹ 


امام كامل غوث البرايا 
وذلك بعد تشريفى بأمر 
فادرت امتثالا قدر وسعسسی 
وك الدع ا متا 
بفاتحة وسلة خر هدى 
بدا ا اعبار 
وأرجو منه بهدی لی دعاء 
E‏ معي E‏ 


أمير المؤمنين حوى مجازا 
وفصد للاجازة فاستتجازا 
ومقتفيا مناهج من أجازا 
ہما صار الامام به مج زا 
وساسلة لن حاز اتجان! 
بما آیداه من فضل میس زا 
لا أرجوه من خير مجسازا 
بحنات آراها لى شن ازا 


وأشاخى لهسم رضاء ويوصلهم الى خر یج زا 
ع 


نجديد الأنصور ولاءة العهد لاذه الامون وما وفع في ذلك 
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1 
فالوا : وفى شوال سنة ائنتين وتسعين ونسعمائة جدد الملصور السعة لولد 
محمد الشیخ الب بالمأمون وأخذها له على اخوته خصوصا لانهم کانوا فى السم 
الاولی قبل البلوغ فآراد أن يستوئق له منهم بعد اللوغ حسما لمادة التزاع ينهم 
هار تحل المنصور من مراکش الى مسنا وبعث الباشا عزوز بن سعد الوز کشم 
لباتیه بولی عهده المذكور من فاس ء فتوافی القصد ان بتاسنا » وباشر انمو 
أخذ الببعة له بنفسه » وحضر الاعبان وأهل الحل والمقد واحضر المحف الكر, 
الذى هو مصحف عقبة بن نافع الفهری رضی الله عنه وهو من ذخاثر الخلفت 
وأحضر الصحیحان للشیخن » وقرىء ظهير السعة فتولى قراءته الكاتب آبو فارسر 
عدالعز یز الفشتالی» و يجله القاضى أبوالقاسم الشاطى يفسر ما أشكل من لفة 
الظهير . 
ولا أخذ البعة آخر آولاده الى غد بومها فکنوا خطوطهم عقها بالوافقةع 
ذلك والالتزام له > دوع فى رسالة السلطان زیدان لابى ز کر یاء بن عند الله 
الامام بذكر هذه الببعة فقال : « انى حضرت ببعة محمد الشیخ صاحب الغرد 


۱۷ 


سامحه الله وحضر آولاد السلطان فاستحلفهم له الا آنا »فاته رضی‌الله‌عنه فال: 
«فلانلا بحلف لا یحناح اليه فيما تأمره به ونفعله وعظم ذلك على اخوتى وظهرت 
فى وجوههم لاجله الکراهية » اه . 

ولا فرغ النصور من تحدید السعة رأى أن پرشح كلا من أولاده للامارة 
ویقسم ينهم اللاد حتی لا تنقى فى نفوسهم احن ولا تنطوى قلوبهم على ضفائن > 
فعقد لابی فارس شقيق الأمون على السوس وسائر عماثره وعقد لابی الحسین 
على مكناسة وما والاها» و عقد لزیدان على تادلا نم عکس ذلك لامر افتضاه الحال» 
فنقل زیدان الى مكناسة » ونقل أبا الحسن الى تادلا » ولم یزالوا على ذلك الى 


أن كان من آمرهم ما نذکره فى محله ان شاء الله . 
> 


ور الحاج قرقوش بملاد غمارة ومقتله 
و 
قالوا : وفى سنة ثلاث ونسصن وتسعمائة ار رجل يقال له : الحاجفر فوش 
بحال غمارة وبلاد الهبط وتسمى بأمير المؤمنين > وكان فى ابتداء أمره حانکا 
فتلسس بالز هد والصلاح » واعتقدته العامة ثم استحال أمره الى ما ذكرنا فأخد 


وقتل وحمل رأسه الى مراکش وانقطعت مادة فساده فلم تنكه أرض ولا سماء. 
مت 


ناء المسجد الجامع يباب دكالة من حضرة مرا کش حرسها الله 
۳9 
كانت الحرة مسعودة أم اللصور وهی بنت الشبخ الاجل أب ىالعناس أحمد 
ابن عبد الله الوزكبتى الورززاتی من الصاطات حريصة على افتناء المفاخر راغة 
فى فعل اقبر» قال فى المتقى: « وهی النى أنشأت المسيحد الخامع بحومة باب 
دكالة داخل مدينة مراكش ووففت عليه أوفافا عظمة و كان ذلك سئة خمسس 
وتسعين واسعمائة . قال : موهی التى بنت جسروادی‌آم الرببع وغیر ذلك» اه 


۱۸ 


فلت:المر قوم على ر خامة فير ها انهانت حسم ین لفق اللشیةو تز عم العامة آنها ینت 
المسحد المد كور كفارة )ا التهكنهمن حرمهة‌رمخان‌وذلكآنها د خلت ستانامن‌ساتین 
قصورها وهی فى حال الوحم فرآت به خوخا ورمانا فتناولتهما وأكلت منهمافی 
نهار رمان ثم ندمت على ما صدر منها وفعلت أفعالا كثيرة من باب البر رجاء 
أن بتحاوز الله عنها» ومنها الجامع المذكور» ولا زال النساء والصسان يسجعون 
بقضتها الى الاآن فقولون : عودة أكلت رمضان بالخوخ والرمان > فى اسجاع 
غیر هذه . ولفظ عودة مخفف من مسعودة على طريقة البربر في مثل هذا والله 
تعالى أعلم . ۱ 


5 
بعث المنصور سبأة الرخام الى جامع القرودين من فاس حرسها الله 
2# د 

قال ابن القاضى فى «المتقى القصور » : « ان المنصور رحمه الله بعث 
الخصة العظيمة سنة ست وتسعين وتسعمائة الى جامع القرویین من فاس مع 
كرسى من الرمر توضع عليه وزنهما معا مائة قنطار » فال : « وهی : الخصة 
التى تحت مناد الجامع المذكور » وقال ابن القاضی الذ كور فيما نقش برقبتها: 


امام دار الهدی النصور شیدنی 
حزت اافاخر با منصور أجمعها 
من جاء يشكو الظما پوما وفلنی 
لا تکرن وجود الدمع من فرح 
واشرب هنیتامن السلساللاحرج 
فخر السلاطن من أبناء فاطسة 
وقد جرت مقلتی تحکی سحائبها 
لا ذال للدین والدنیا پسوسهما 
انشائى فى زمن التار بخ واشه 


وفى هذه السنة أعنى سنة ست وتسصن وتسعمائة فى ذى البححة منها 


بحر المكارم من أبناء عدنسان 
ومن علاه سنام المجد آرسانی 
أغناه ماقد همی من صوب‌آجفانی 
قالعين تدهم من افراط سلوان 
معين دمع جر یمن فيض خلجانی 
اشامت ال ارافان 
كف الخلفة هن أبناء زيسدان 
ما هيجت عاشقا ورق بأففان 
للدین‌والاجر بحرالجود سوانی 


۱۱۹ 


سافر المنصور الى فاس وینما هو فى الطریق واقه البشری بالفتك بنصاری 
سبتة وان زعيم الفثة الجهادية وهو القدم أبو العباس آحمد النقسيس التطوانی 
كمن لهم مع جماعة من الفرسان فى موضع فخرج اللصاری باولاد هسم 
وحشمهم فحال القسس بنهم وبين سبتة وأوقع بهم وكاد يفتحها » وسر 
اللصور بهذا الخر » وآشده فى ذلك الكاتب أبو عد الله محمد بن على 
الفشتالى ستين زجر له منهما الفال پاستبلائه عليها وهما : 

هذه سته تزف عروسا نحو ناديك فى شاب فشسب 

وهی بشرى وأنت كفؤ اللوانى کافأت بعلها بفتح فریسسب 

وفى سنة سع ونسعين وتسعمائة فى البوم الثانی من ذى القعدة مها 
أخلى النصارى مدينة آصلا حملهم الخوف من كنيبة المسلمين المرابطة هنالك 
على الفرار بانفسهم فتركوها یابا وذهوا » وفى ذلك يقول أبو العاس ابن 
القاضى : 


يا أيها الصور أبشر باللا فالله أبلغ فى العدا الأمولا 


أنضاكم سیف تف عدائته 
وهزمم الشذرك المنين بعزمكم 
واف کید ابیت بهمه 
آکرم به من مالك بل مالسسیع 
لازال فى أنف الهدی شمماوفی 


وبكم غدا سيف الردى مفلولا 
من غير سيف لم یری مسلولا 
وفتحتم دار العدا صللا 
اش نارود المذاة تسيلا 
عين العلاء شاکل اللکسلا 


وأشار هو له لارود العداة خلبلا الى ما صنعه اللصادی دمر هم الله حن أرادوا 
اللخروج من صلا فانهم حفروا تحت فصتها وملا"وا الخفرة بالنارود وأوقدوا 


فتلا تلغه ناره عند دخول السلمین فهلکون ففر نصرالىمنهم واخ 
السلمین بذلك فنحاهم الله تعالى من مكدة الوبال » و کفی الله المؤمنين الفتال» 
وقال فى ذلك أيها الکانب البارع آبو فارس عند العزیز الفشتالی شعرا ذکره 
صاحب « شیر الثانى » فانظره . 

وكان فى زمن المنصور رجال من بسونات المغرب معروفون بالشجاعة 
والنحدة فى فتال العدو ومنهم : أولاد القسس التطوانيون » ومنهم : أولاد 


۱۳۰ 


أبى الليف من أهل بلاد الهبط » قال فى « المرآة » : « نا كان القدم الجاهد 
الشهيد أبو عبد الله محمد بن الحسن آبو الليف من الشهامة والصرامة على 
ما كان علیه‌مومن شدة نکایته فى العدو الکافر الطنحی وبعد أثره فهم جرت 
آمور بيه وبين صاحب عمل القصر فسعی به الى التصور فأمر بر حباء الى فاس 
هو وعشرته مغربين عن وطلهم كأنهم فى سحن > فأقاموا بفاس مدة لا أدرى 
فل ھی د آم قرالا این کت أزاء عرف الح سته تمان هين را 
وأنا اذ ذاك صغير > ویعنی بالشييم والده أبا المحاسن رحمه الله » » قال : 
ه فضاقت عليهم آنفسهم من الاغتراب تقال يوما المقدم عمر لاخه کسسره 
القدم محمد : لو زرنا الشيخ اليوم وتبركنا به لعل الله يفرج عنا فان الناس 
كثيرا ما يقصدونه فى المهمات » فقال له : « لا أتتحرك فقد غلب الباس » فسار 
المقدم عمر وحده فلما وصل الى الشیخ قال اله : « قاطتم » فال ؛ « سم 
ياسيدى » فقال له الشیخ : « غدا یخی سبيلكم ان شاء الله » فرجم الى آخیه 
وأخره » فلما كان من الغد بعث البهم القاضی آبو محمد عد الواحد الحمدی 
قلما أتوه قال لهم:آیشروا بالسراح والرجوع الى الوطن ان شاء الله » فانه قد 
فریء الان بين يدى السلطان بعض الفزوات التى ذكرها ابن اللحاس وغناه 
ابطال السلمین فيها »> فقال السلعلان أو غيره : « تری هل بقى فى هذا الزمان 
من ممائلهم» فقالوا: قد بقی من يفعل فعلهم » وها هم آولاد آبی الليف الفربون 
هنا یفعلون مثل ذلك » فقال السلطان سرحوهم الى بلادهم لیحموا شور هم 
ويجاهدوا فى سبيل الله فرجموا الى بلادهم وفعلوا الافاعل فى عدو الدين الى 
او ید هه محمد فى ری ان ا ود الس هد 


۳ 1 


۱۳ 


غزو السودان وفتح مدينة کاغو و .قتل سلطا نبا اسدق سكية رجه الله 
اس 
قد تدم لا ما کان من مفاوضة النصور لحاشته فی غزو السسسودان 
واستقراد رأيهم على ذلك فقی النصور يقدم رجلا ويؤخر أخرى الى أن 
كانت سئة سیم وتسعين وتسعمائة فقوى عزمه واشتغل تحهیز آلة الحرب 
وما يحتاج البه الحش من آلة السفر ومهماته » وأمر القواد أن بقوموا 
حصص القبائل وما بحتاجون اليه من ابل وخل وبغال » وان من أتى بجمل 
خسف يعاقفب » واشتغل هو بتقويم آلة الحرب من المداقم والعحلات الى 
تحملها والارود والرصاص والكور » وتقويم الخشب واللوح والحدیسد 
للغلائط والسفن والفلك والجاذیف والقلوع والبراسل والروایا لحمل الماء » 
والف النجارون ذلك فى البر الى أن تالف > ثم خلموه وشدوه أحمالا > 
واسئمر الحال الى أن استوقى المنصور آمر الغزو ف ثلاث سنن > 3 مر 
باخراج المغارب والانی لوادی تاسیفت فخرجت الاحمال والالقال من 
مراکش فى البوم السادس عشر من ذی الحجة سنة ثمان وتسعين وتسعمالة 
ونزلت العساكر وضربت آنتها خلا ورجلا وجملتها عشرون ألفا » ومعهم 
من العلمین البحرية والطبحية لفان » فالجموع انان وعشرون ألفا » وعقد 
اللصور على ذلك الحش لولاه الاشا جؤذر وشد آزره بحماعة من آعبان 
الدولة » فاختار منهم من بعلم نحدته ويعرف کفایته » وتخضر من الال كل 
بازل و کوماء »> ومن الخبل کل عتيق وجرداء » ثم نهضوا فى زى عظسم 
وهئة لم بر مثلها » وذلك فى محرم فانح سنة تسع ونسعين وتسعمائة » و كتب 
النصور الى قاضى تبکتوالفقیه العلامة أبى حفص عمر بن الشیخ محمود بن 
عمرءافت الصنهاجی بأمره بحض الناس على الطاعة ولزوم الحماعة . 
ولا نهضوا من تاسیفتجعلوا طریقهم عل‌ثنية الکلاوی» ثم علودرعةود خلوا 
القفر والفيافى فقطموها فى مائة مرحلة ولم يشم لهم عقال بعر ولا نقص منهم 
أحد فنز لوا على مدبة شکتو تفر السودان > فأراحوا بها أياما » نم صاروا 


۱۳۲ 


قاصدین دار اسحق سكية » ولا سمع بقدومهم احتشد أمم السودان وفائلها 
وقائل اللمسن الهادنین لهم » وخرج من مدینة كاغو يحر الشوك والدر 
يقال : أنه جمع مائة ألف مقاتل وأربعة آلاف مقائل . 

وقال الفشتالى : ولم يقنع بالجبوش التى جمع حتی أضاف اليها آشیاخ 
ا وأهل اللفت فى العقد وأرباب العزائم والسماء ظنا منه أن ذلك 
يغه شسثاء وهیهات» ویرحم الله أبا تمام اذ قال فيما يقرب من هذا الحال : 
السف أصدق ناه من الکتسب فى حده الحد بين الجد واللعب 
بض الصفائح لاسود الصحائف فى متولهن حلاء الشث والريب 
والعلم فى شهب الارماح لامعة بين الخميسين لا فى السبعة الشهب 
أين الرواية بل أين اللحوم وما صاغوه من زخرف فها ومن كذب 
تخرصا وأحاديشا ملفقة لست بنع اذا عدت ولا غرب 

ولا تقارب الجمعان عا الاشا جؤذر عساكره وتقدم للحرب فدارت بهم 
عساكر السودانمن كل جهة. وعقلوا أرجلهم مع الابل وصروا من الضحى الىالعص>» 
وكانت سلاحهم انما ه ىالحرشان الصغار والرماح والسوف ولم نكن عندهم هذه 
الدافم فلم تفن حرشانهم ورماحهم مع البارود شيأ » ولا كان آخر النهار هست 
ريح النصر وانهزم السودان فولوا الادبار . وحق عليهم البوار »> وحكمت فى 
رقابهم سيوف جؤذر وجنده حتى كان السودان ينادون نحن مسلمون تحن 
اخوانکم فى الدين والسوف عاملة فيهم وجند جؤذر يقتلون ويسلبون فى كل 
وجه » وفر اسحق فى شرذمة من قومه ولم يدخل قلعة ملكه » وتقدم جۋذر 
فدخلها واحتوى على ما فيها من الاموال والمتاع » وكان ذلك منتصف حمدى 
الاولى من سنة تسع‌ونسعین ونسعمالة > ويقال : ان جؤذرا لم يدخل مدينة كاغو 
وانما تحصن بها اسحق فحاصره جؤذر فيها » وکب الى اللصور بخر الفاح 
وبعث البه بهدية فيها عشرة آلاف مثقال ذها وماثتان من خار الرقيق وغير ذلك» 
وامتدت العساكر المنصورة فى بلاد آل سكية تعت وتفسد وانسبى واتغلم الى أن 
راسل اسحق الاثا جؤذرا فى تقرير الصلح على مال معين يدفعه الان وضرية 
يؤديها كلسنة فأجابه الىذلك على مشورة المنصور وامطائه ايام» ثم كتبالى اللنصور 


۱۳۲۳ 


پذلك و کانت العساکر قد أصابتها الحمى ووخامة تلك الارض فاتفق رأى الامراء 
على ال جوع‌والاقامة بتنبكنو الى أن يأتى جوابالمنصور» فرجعوا وأخذ جوذرنی 
اشاء الغلائط والسفن وتر کسهاونا أكملها دفعهافى اشل» وما بلغ النصور خر 
الصلح فام وفعد وفوم عسکرا خفیفا وبعث به مع مملوکه الا خر محمود باشا» 
وهو أخو جؤذر وقلده أمر العساكر كلهاء وعزل‌جژذرا عنها وأمر محمودا أن 
تشه معه» و كنب الى آمراء المسكر یماتبهم ويويخهم على ما فعلوه مع اسحق من 
الصلح » ويؤكد عليهم فى الرجوع الى بلاده واتباعه حيثما توجه ولو عبر الیل 
الى العدوة الاخرى » وخرج محمود باشا فيمن عبن له من العسكر فى زمان 
الحر فى وقت لا يقدر على الحركة فيه الا القطا الكدرى وقطع القفر فى خمسين 
مرحلة آمر لم يسمع بمثله ونزل بالعساكر على ظاهر تنبكتو على راس سنة الالف 
تاراح بها ااا تم شحن الغلائط والسفن والفلك بالرژساء والملاحين ووجوهالحند 
ساروا فى النبل وسار السواد الاعظم فى البر الى أن نزلوا على مدينة کاغو فاعدة 
ملك اسحق سكية » وكان اسحق لا رجعت عنه العساكر الى تنكتو احتشد أمم 
السودان الحاورین له وتذامروا وأصفقوا معه على الوت » فلما بلفه رجسسوع 
الساکر الى کاغو قصدهم فى جموعه » ولا التقى الجمعان لم يكن الا مقدار قواق 
ناقة حتى انهزم السودان من سماع رعد المدافم والهاریس وارتفاع القنابل فى 
او وهدير الطبول » وتعتهم العساكر يقتلون ویأسرون الى أن غشيهم ظلام 
اليل ورجعوا بالغنائم والسى فاستراحوا ثلاثا » ثم أمر محمود أخاه جؤذرا أن 
يقيم بمدينة كاغو عامرا لهاء ويترك معه عددا من العسكر يكون ردط لهم > وسار 
هو فى انماع اسحق الى أن لحقه ببعض الجهات فأوقع به وقعة شنعاء وفر فى فل 
من قومه قعبر اليل الى العدوة الاخرىوتبعه محمود فعبر الديل بعساكسييرء 
فى السفن وسار خلفه الى أن لحقه فأوقع به وقعة ثالئة احتوی فیها 
على ما معه من المال والحريم ودخل اسحق القفر فهلك فيه > ثم كانت 
لجمود وقعة أخرى مع آخیه الذى كان ينازعه فى الملك فانه قام بعد .مهلك 
أخيه وجمع الجموع وزحف الى محمود باشا فنهض اليه محمود فهزمه‌وقتله 
فمن معه من جنده وأتاعه » وتمهدت له اللاد واستولى علبها استلاء كليا » 


۱۳ 


و کب بخر الفتح الى المنصور . 

ولا بلغه هذا الفتح وصورته كان عنده ذلك البوم عدا من الاعاد أخرج 
فه الصدقات واعتق الرقاب > وأقام مهرجانا عظيما بظاهر الحضرة خرج له 
عامة التاس للفرجة واللزهة وزینت الاسواق وأخرجت المدافم بالتفسط 
وسالبقت الضول > وأطمم التصور الناس عدة أيام ونظم الشعراء فصائدهم 
ورفعوا أمداحهم 3 وأجازهم بما تحدث الناس به دهرا » و کتب بسر الفاح 
وصورته نسخ وجهت الى جمع الا فاق » وكان مما قل فى ذلك من الشعر 


ما أنشده الكاتب أبو فارسن عد العزيز الفشتالى فقال : 


جش الصاح على الدجا متدفق 
وكأنه رابات عسكرك الى 
لاحت وأفقهم لسال كله 
شرت لتطوی منه للا دامسبا 
آرسلتهن جوائحا وجوارحسا 
وسرت فکان دللهسن الم 
لهى اللالى قد جلى أحلاكهيا 
صعقت بهن رعود نارك صعقة 
سحقا لاسحق الشفی‌وحزبه 
رام النجاة و کف ذاك وخلفه 
جيش أواخره بابك سيله 
لم يشعروا الا وأسوار االردى 
كنب الاله على عداسك انهم 
ضلت ملوك ساجلوك على العملا 
أن يشبهوك ولا شیه بری لكم 
بشر ملوك الارض أنك فاح 
وبقاصل لك ذى الفقار مفسرق 
دامت طور السعد وهی غوارد 


فساض ذالسواد ذلك يمسحق 
طلعت على السودان بضا تخفسق 
کعمود صبح فى الدجا يتلق 
أضحى بسفك ذی الفقاد یمزق 
فى كل مخلها غراب ينعق 
مشحوذ عزمك والسئان الازرق 
نور اللبوة من جبنث يشرق 
رجت لصحتها العراق وجلق 
فلقد غدا بالسف وهو مملوق 
من جش جؤذرك الفضنفر فلق 
عرم وأوله یکافو محدق 
ضربت عليهم من فاك وخلدق 
فنص لسهمك غربوا أو شرفوا 
سفها وشأوك فى العلا لا بلق 
فى الخلق أين من اللجين الزق 
بالمشرفى على الولا ما غلقسوا 
ما جمعوه وجامع ما فرقوا 
بالشتهی لك والمسرة تطسسق 


۱۳۹۰ 


ما دام أصل علاك فى صحف الثنا أصل الفخار وکل غيرك ملق 

والشتهی والمسرة ستانان للمنصور ورى بهما هذا الشاعر وسبأتى 
الكلام علهما . وكان محمود باشا لا استوسق له الامر هنالك بعث بنصف 
جشه إلى النصور مع هدية عظيمة فيها من الذخائر ما لا يحصى » من ذلك : 
آلف وماثان من «تضر الرقق الوادی والغلمان » وأرحون حملا مسين 
اتر » وأربعة سروح ذها خالصا » وأحمال كثيرة من الاننور وفطوط الفالة 
وضر ذلك » ولا وافت التصور سر بذلك سرورا عظما وأمر بعمل الفرحات 
فى بلاد المغرب وستزین الاسواق غدوة وعمسة ثلانة أيام» ووفدت عله الوفود 
من كل ناحة مهنشن له بما منحه الله من الظفر والنصر » وانتظمت الماك 
السودانية فى سلك طاعته ما بين الیحر المحيط من أقصى المغرب الى بلاد بر نو 
المتاخمة لاد النوبة التاخمة لمعد مصرفال الفشتالی: فكلمة النصور نافدةفيمابين 
بلاد النوبة الى السحر المحط من ناحبة المغرب وهذا ملك ضخم وسلطان فخم 
لم يكن لمن قله » والله يؤتى ملكه من ,شاه » ولا فتح الله عليه ممالك البلاد 
السودانبة حمل الله من التر ما يعبى الحاسيين » ويحير الناظرين » <تى كان 
المنصور لا يعطى فى الرواتب الا اانضار الصافى > والدینار الوافی» وكان بابه 
كل يوم أربع عشرة مائة مطرقة لغرب الدينار الوافى دون ما هو معد لغير ذلك 
من صوغ الاقراط والحلى وشه ذلك ولاجل هذا لقب بالذهبی لفیضان الذهب 
فى أيامه والامور کلها بد الله ۰ 


۱۳۹ 


وفاة ام النصور الحرة مسعودة الوزكيتية رحمها الله 
اا دا 

كانت الحرة مسعودة هذه من الخيرات الصالحات وتقدم بعض ما ثرها 
من بناء السحد الجامع باب دكالة وغيره . وكانت وفاتها سحر يوم الثلاثاء 
السایع والعشرين من الحرم فانح سنة آلف » ومن الستفض انها ريئت بعد 
موتها فسئلت ما فعل الله بها فقالت : « غفرلى » بسب انى كنت ذات يوم جالسة 
لقضاء الحاجة فسمعت المؤذن شرع فى الاذان فرددت على شایی اعظاما لذکر 
الله تعالى حتی فرغ المؤذن من آذانه فشكر الله لى ذلك فغفر لى » . 

وفى سلة احدى وألفآتى بالفيلة من بلاد السودان الى المنصور» وكانيوم 
دخولها مراكش يوما مشهودا برز لرؤيتها كل من بالمدينة.من رجال ونساء 
وشبوخ وصبان ثم حملت الى فاس فى رمضان سنة سبع وألف . قال فى 
«نشر الثانی» : كان دخول الفيل الى فاس يوم الان سادس عشر رمطان 
سئة مسع وألف وبعث المنصور مع الفيل الى ولده الأمون بهدية سنبة فنبها 
تحف وأموال عريعة وخرج أهل فاس فى ذلك البوم للقاء الفيل بنحو مائة 
ألف نفس ٠.‏ 

قال بعضهم : « وبسبب دخول هذه الفيلة الى المغرب ظهرت هذه العثسة 
الخيثة السماة بتابغ لان هل السودان الذين قدموا بالفيلة بسوسونها قدموا 
بها معهم يشربونها ويزعمون أن فها منافم » فشاعت منهم فى بلاد درعة 
ومراکش وغيرهما من بقاع المغرب » وتعارضت فها فتاوی العلماء رضوان الله 
عليهم » فمن قائل بالتحريم ومن قائل بالتحليل » ومتوقف > والعلم فيها عند الله 
سبحانه » فاله الفر نی . 

قلت : من تأمل أدنى تأمل فى فواعد الشريمة وآدابها علم شنا أن تناول 
هذه العشسة حرام » لانها من الخائث التى حرمها الله تعالى على هذه الامة 
المطهرة » وبذلك وصفها فى الكتب السالفة اذ قال تعالی : « الذين یشمسون 
الرسول النبی الامى الذى یجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجل يأمرهم 


۱۳۷ 


بالمعروف وينهاهم عن النکر ویحل لهم الطبات ویحرم عليهم الخائث » . 
وسط هذا المقام . ان تعلم أن الله تعالى اختار هذه الامة من بسن سار 
الامم قال تعالى : « كلتم خير أمة اخرجت للناس » واختار لها من الطاعات 
وأنواع السادات ما هو أفضلها » قال تعالى : « اليوم أكملت لکم دینکم واتممت 
عليكم نعمتى ورضت لكم الاسلام دنا » وافضل تلك 
العادات كلها الصلاة التى هی من الدين بمنز له الرأس من 
سائر الجسد » ثم اذا أمعنت النظر رأيت الشارع صلوات الله عليه قد بالغ 
فى الاحتباط لهذه العادة الشريفة والاستعداد لها باستعمال كل طب أمكين: > 
واجتئاب كل خیت آمکن » فشرع أولا الطهارة الكبرى الشاملة لسائر البدن. 
وحظر من مقاربه الصلاة وما هو فى معناها حال الخلو عنها » ثم شرع اس 
الطهارة الصغرى التعلقة باطراف البدن زيادة فى الاعتناء بها لانها تبرز فى 
غالب الاحوال فعلق بها من الاقذار مالا يعلق بغيرها » وألزم الکلف استعمال 
هذه الطهارة عند عروض كل حدث مستقذر حتى الریح والسسب الداعى الى 
خروجه » ثم ندبه الى استعمالها عند القيام الى كل صلاة من الصلوات الخمس. 
"نم انا اذا تأملنا أفعال هذه الطهارة وجدناها تشتمل على مبالغات كثيرة 
تستدعى غاية النظافة وتنفى كل قذر وان فل » فشرع الغسل فى أعضاء الوضوه 
مكررا » وشرع مسح شعر الرأس بلماء دفعا لما يعلق به من الغبار » وشرع 
تشع مسام الوجه بالغسل والتنظيف كالمضمطة والاستتشاق ثلاثا تطیا للنکهة > 
وشرع مسح الاذنين من ظاهرهما وباطهما حتى الصماخين ازالة لما بداخلهما 
من تلك الفضلة» مع أن اطی‌و دمعه وعرقه ولعابه ومیخاطه كلها طاهرة أو لس فى 
هذا دليل واضح على أن الحكمة فى هذا كله انما هو المالغة فى النظافة وتطسب 
الرائحة والنكهة اذ بذلك بستحق‌الصد أن یتلس بالعادة ویدخل حضرة الرب» 
وشرط للدخول فها طهارة الدن والثوب والمكان من سائر الستقذرات حتى 
یکون على أكمل الحالات بسدا عن القذر بكل وجه » ثم لم یکتف الشتارع 
بهذا حتی شرع السواك عند الشام الى كل صلاة وفال : لولا أن آشق على أمتى 
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة » كل ذلك المقصود منه طب النكهة فانظسر 


۱۳۸ 

وتأمل اعتناء الشارع بتطسب رائحة فم المؤمن ونکهته حتی فى حق الصائم 'ل 

« خلوف فمه أطب عند الله من ريح السك » هذا كله فى حال الصلاة . 
وأما خارجها فقد علم من الشرع علما ضروريا أن العبد مطلوب بالحا 
على هذه ۲لحال والقاء عليها ساثر آوفاته متى فدر على ذلك وتسر له . و 
هذا المعنى: ما حرم الله تعالی علىهذه الامة من تناول المستقذرات كالمىتة وا 
وسائر النجاسات اذ علة حرمة الاشاء وتتاولها اما كونها مستف 
کالنحاسات اجماعا » وكالحشرات وما تعافه النفوس على مذهب الشافم 
رضى الله عله » أومضرة كالسم والطین ونحوهما مما يضر بالبدن أو ت 
الاعضاء مئه » أو محترمة : اما لذاتها » کالادمی » أو لکونها ملكا الغير . 
فلاهر . فالشارع له غرض آکند فى اجتلاب الطسات واجتناب ما يضادها م 
المستخبئات » وفد ثبت فى الصحبح أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا رب 
فى حوائطهم فاذنا حضرت الجمعة أنوا الى السحد وأبدانهم سهكة فأمرهم | 
صلى الله عليه وسام بالاغتسال عند كل جمعة » ثم منع كل من تلبس بر ام 
كربهة كالثوم والبصل والكراث من حضورها » وحبب الى اللبى صلى الله 
وسلم من دنانا النساء والطبب » وندب أمته الى استعماله فى الشاهد العامة 
الجمع والاععاد ونحوها » وخصال الفطرة انما شرعت لهذا المعنى فضها كفا 
تأملها » وهال صبى الله عليه وسلم : « ازرة المؤمن الى انصاف سافه » دف 
للسرف والخلاء » ولثلا يعلق به شىء من النحاسات والاقذار الى غير هذ 
لو استقصى لطال » ودل دلالة قطعبة على أن الطلوب من العد أن یکون 
طيب الرائحة حسن البزة طاهر البدن والثوب مجانا لكل خيث مستتق 
وهذه حالة أهل الجنة والعكس بالعكس > وأنت لا تحد اخث ولا أقدم 
من رائحة آفواء شربة الدخان » ولا آنتن ولا أعفن من نکهات المستفين 
تاب » وهذا التتن من أقبح المبوب فى نظر الشرع حتى انه جمل الخباو 
الزوجين اذا كان صاحه أبخر » فاذا لانشك أن استعمال هذه العشسة |١‏ 
فى الفم أو الانف من أعظم الحظورات لانها تصدم غرضا كيرا من أف 
الشارع وتفاده وتنفيه » وأفول لو كان نتنها يعلق بسضو من الاعطاء غير | 


۱۳۹ 


لكان هینا لکنه يعلق بالفم والانف اللذین وضهما الحكيم العليم فى وسط الوجه 
الذی هو آشرف الاعضاء » فأى مضممَة وأى استنشاق وأى سواك يزيل ذلك 
اللتن الذی يرسخ فى آنفاس آهلها وأفواههم وخاشمهم رسوخا لا یمائله شىء. 

ولقد أفصمم العامة عن شدة نتن هذه الشبة وصادفوا الصواب حيث قالوا: 
ان فضلة الدخان السماة بالقير تتجس النعجاسة هذا الى ما يتبع ذلك من الفاسد 
التعددة من تغسر عقل متعاطها حتی أنه اذا اهطعت عله صار کالیحنون لا بای 
بما يصدر منه » ومن دخول الشك فى صامه لان بايا ذلك الدخان أو ذلك 
الغار قد يمكث فى حلقه الى طلوع الفجر وما بعده » لان جلهم اذا فرب الفجر 
والوا استعماله حنى يكون هو خائمة سحورهم » وبالجملة » فلا يستعمل ذلك 
الا من لا خلاق له ولا يكترث بمروءة ولا دين وهو فادح فى الشهسادة 
والامامة والله تعالی الموفق بمنه . 


نكبة الفقيه ابى العباس |حمد بابا الس دانى و عشیر ته من آل أقيت 
والب في ذلك 

كان بنو آفبت التكر وريون من أهل مديئة شکتو وممن لهم الوجاهسة 
الكيرة والرياسة الشهيرة سلاد السودان ديا ودنا بحیث تعددت هسم 
العلماء والائمة والقغاة و توارئوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مالنى سنة 
وکانوا من آهل السار والسوّدد والدین لا يالون بالسلطان فمن دونه > ولا 
تح جش المنصور بلاد السودان أبقاهم الاشا محمود على حالهم الى أن كانت 
سنة انتین وألف فکان هل السودان قد موا ملكة المغارية وآسوا منم 
خلاف ما کانوا یمهدونه من سلطانهم الاول » وكانت آذنهم مع ذلك صاغة 
لآل آقبت فتخوف النصود منهم » وربما وشی اليه بهم » فكتب الى عامله 
محمود بالقبض عليهم وتفریهم الى مراکش > فقیض على جماعة كبيرة منهم 
كان فها الفقه العلامة أبو الساس أحمد بن أحمد بن أحمد ثلائة احامد بن عمر بن 
( الاستقصا - حامس - 9 ) 
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محمد آقت الدعو : بابا »> صاحب «تکسل الدیاج» وغيره من الا ليف .و كان 
فيها آیفا الفقبه القاضی آبو حفص عمر بن محمود بن عمر بن محمد آقسست 
وغيرهما » وحملوا مصفدین فى الحدید الى مراکش ومعهم حر يمهم واتهت 
ذخاثرهم و کشهم . 

قال فى «بذل الناصحة» : « سمعت الشسخ أبا الماس آحمد بابا قول : 
أا أقل عشبرتی كتا وقد نهب لى ست عشرة مائة محلد » و کان الشض علبهم 
فى آواخر الحرم سنة ائنتین وألف » ووصلوا الى مراکش فى آول دمضان من 
السنة الذ کورة » واستقروا مع عالهم فى حکم الثقاف الى أن انصرم أمسد 
الحنه > فسر حوا یوم الاحد الحادى والعشرين من رمغان سنه أربع وألف 
ففرحت قلوب المؤمنين بذلك . 

ولا دخل الفقه آبو الساس على النصور بعد سريحه من السحن وجده 
يكلم الاس من وراء حجاب وین دوبينهم كلة مسدولة على طريقة خلفاء بنی 
العاس ومن تثسه بهم » فقال الشیخ : « ان الله تعالى يقول «وما كان لبشر 
أن يكلمه الله الا وحا أو من وراء حجاب » وأنت قد تشبهت برب الارباب فان 
كانت لك حاجة فى الكلام فانزل الينا وارفع عنا الحجاب » فنزل المنصور 
ورفعت الاستار » فقال له الشييع : « أى حاجة لك فى نهب متاعى وتضيع كنبى 
وتصفيدى من تنكتو الى هنا حتى سقطت عن ظهر الجمل واندفت سافى ؟ » 
فقال له النصور : « آردنا أن مجتمع الكلمة وأنتم فى بلادكم من آعبانها فان 
أذعنتم أذعن غير كم » فقال الشیخ أبو العاس : « فهلا جمعت الكلمة بتسرك 
تلمسان فانهم أقرب اليك منا » فقال المنصور : « فال النبى صلى الله عليه و سلم: 
فار كوا الترك ما تركوكم» فامتثلنا الحديث عفقال أبو الماس: «ذاك زمان > 
وبعده قال ابن عاس : « لاتتر كوا الثر شوان تر كوكم » فسكت المنصور وانفض 
المجحلس . 

ولا سرح الشیخ أبو الساس تصدر لنشر العلم وأهرع الناس اليه 
للاخذ عنه »ولم يزل بمراکش الى أن مات المنصور لانه ما سرحهم حتى شرط 
عليهم السكنى بمراکش > ولا توفى آذن ابنه زيدان لال آفبت فى الرجوع الى 


۱۳ 


الى رؤية بلدته ویسکب العرات عند ذکرها ولم ياس من روح الله فى العود 
الها » وله فى ذلك شمر على طريقة اافقهاء . ولا خرج من مراکش فاصدا 
بلده شيعه أعبان طلتها فأخذ بعضهم بده عند الوداع وفرأ قوله تعالى : «ان الذی 
فرض علك القرآن لرادك الى معاد» على ما جرت به العادة من قراءتها عندوداع 
المسافر فبرجع سالا » فانتزع الشخ ابو الساس يده بسرعة وفال: «لاردنی الله 
الى هذا المعاد ولا رجعنى الى هذه البلاد » ثم لحق بتكنو فاستقر بها الى أن 
مات سئة ست وثلاثين وألف رحمه الله 
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قد تين لك بما قصصناه عليك من أخار السودان ما كان عليه أهل تلك 
اللاد من الاخذ بدين الاسلام من لدن قديم . وانهم من أحسن الامم اسلاما 
وأقومهم دينا وأكثرهم للعلم واهله تحصيلا ومحة » وهذا الامر شائع فى جل 
ممالكهم الموالية للمغرب كما علمت » وبهذا يظهر لك شناعة ما عمت به البلوى 
بلاد المغرب من لدن قديم من استرفاق أهل السودان مطلقا » وجلب القطائع 
الكثيرة منهم فى كل سنة ویسهم فى أسواق الغرب حاضرة وبادية » يسمسرون 
بها كما تسمسر الدواب بل آفحش > قد تمالا" الناس على ذلك وتوالت عليه 
أجبالهم حتی صار كثير من العامة يفهمون أن موجب الاسترفاق شرعا هو 
اسوداد اللون وكونه محلوبا من تلك الناحة » وهذا لعمر الله من أفحشس 
الناكر وأعظمها فى الدين > اذ أهل السودان قوم مسلمون فلهم مالنا وعليهم ما 
علينا » ولو فرطنا أن فبهم من هو مشرك أو متدين بدين آخر غير الاسلام 
فالغالب عليهم اليوم وقل الوم بكثير انما هو الاسلام > والحكم للغالب » ولو 
فرضا أن لا غالب وانما الكفر والاسلام متساويان هنالك فمن لنا بان المحلوب 
منهم هو من صنف الكفار لا المسلمين . والاصل فى نوع الانسان هو الحرية 
والخلو عن موجب الاسترفاق » ومدعى خلاف الحرية مدع لخلاف الاصل > 
ولا ثقة بخبر الجالبين لهم والبائعين لهم لا نقرر وعلم فى الاعة مطلقا مسن 


۱۳۲ 


الكذب عند بیع سلمهم واطرائها بما ليس فها » وفى باعة الرفیق خصوصا مما 
هو أكثر من ذلك » كيف ونحن نری أن الذین بجلونهم أو یتحرون فهم انما 
هم من لا خلاق لهم ولا مروءة ولا دين » والزمان كما علمت وأهله كما تری» 
ولايعتمدأيضا علىقول ذلك الصدنفسه أو الامة نفسها كما نص عليه الفقهاء 
لاختلاف الاغراض والاحوال فى ذلك » فان الائع لهم فد يضربهم حتى لا 
يقرون الا بما لا يقدح فى صحة بیمهم » وقد يكون للعبد أو الامة غرض فى 
الخروج عن ملك من هو بیده بأى وجه كان » فيهون عليه أنيقر على نفسه 
بالرفة كى ينفذ ببعه عاجلا الى غير ذلك من الاغراض > وقد استفاض عن أهل 
العدل وغيرهم أن أهل السودان اللوم » وقل اليوم > يغير بعضهم على سسض 
ويختطف بعفیم أبناء بعض > ويسرقونهم من الاماكن النائية عن مداشر هم 
وعمرانهم » وان فعلهم ذلك كفعل أعراب المغرب فى اغارة بعضهم على بصسض 
واختطاف دوابهم ومواشيهم أو سرقتها والكل مسلمون » وانما الحامل لهم على 
ذلك قلة الديانة وعدم الوازع »> کف يسوغ للمحتاط لدينه أن يقدم على 
شراء ما هو من هذا القبيل » وكيف يجوز له التسرى بانانهم » وفى ذلك ما فيه 
من الاقدام على فرج مشكوك . 

وقد قال الشسخ أبو حامد الغزالى رضى الله عنه : فى كتاب « الحلال 
والحرام» من «أحماء علوم الدين».' نصه : اعلم أن كل من قدم اليك طعاما أو 
هدية أو أردت ان تشتری مله او تهب فلس لك أن تفتش عنه وتسأل وقول: 
هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل آفتش عنه » ولس لك أبضا أن سرك 
الحث فتأخذ كل مالا تشقن تحر بمه » بل السؤال واجب مرة > وحرام مرة > 
ومندوب مرة » ومكروه مرة ء فلا بد من تفصله والقول الشافى شه : هو أن 
مظنة السؤال مواقع الرية» ثم أطال رضی الله عنه فى تقرير ذلك » وصرح 
بن البائع اذا كان متهما على ترویج سلعته لا يعتمد على قوله . فاذا كان هذا فى 
الاموال فكيف باسترفاق الرفاب وملك الابضاع الذين للشارع بهما مزيد 
اعتناء كما هو معلوم من الشرع وأصوله . 

وقد ذكر الشبخ أبو الساس أحمد بابا فى تقسده الموضوع فى هذه المسثلة» 


۱۳۳ 


سی «بمعراج الصعود» تفصیلا حتم به کلامه وذكر ضائل من کفار السودان 
موشی‌ومض فلان وغیرهم : وال : أن دں من كان من هؤلاء القبائل 
از استرفافه » . و کذ لك ذكر ولى الدین ابن خلدون : « ان وراء ال 
من السودان يقال لهم للم » قال : « وهم کفار ویکتوون فى وجوهیم 
داغهم » فال : « وأهل غانة والتکرود يغيرون علبهم ویسپونهم وسعونهم 
د فيجلبونهم الى الفرب وهم عامة رفيقهم ولیس وراءهم فى الجنسوپ 
ن يعشر » الى آخر كلامه » لکن هذا التفصيل الذى ذكره التسخ أبسو 
ى انما ينفع أهل تلك البلاد المجاورين لهم والمطلعين على المجلوب منهم 
غبرهم » فأما هل المغرب الذين هم من وراء وداءوینهم وين أرض 
.ان مهامه فسح وففار لا یممر‌ها الا الريح » فمن الذی يحمّق لهم ذلك » 
لنا انه لا يجوز الاعتماد على قول الجالبين لهم » وأيضا فمن لنا بان آولك 
, لا زالوا على كفرهم الى الا ن على أن الناس اليوم لا يلتفتون الى ذلك 
» ومهما رأى أحدهم العد أو الامة يسمسر فى السوق الا ويقدم على 
غافلا عن هذا كله لايسأل الا عن عبوب بدنه لافرق فى ذلك بينأسود 
ض وغيرهما » بل صار الفسقة البوم وأهل الحراءة على الله یختطنون 
الاحرار من شائلالمغرب وقراه وأمصاره وسعونهم ق‌الاسواق جهارامن 
كير ولا امتعاض للدين » وصار النصارى والهود یشترونهم وإسترفونهم 
. منا ومسمع » وذلك عقوبة من الله لنا لو اعشرنا فانا لله وانا اليه راجمون 
دهينا به فى ديئنا . 
فالحاصل أنه لما كان الاصل فى الناس هو الحرية كما فلنا » وعلم تواترا 
> بلاد السودان الموالية لنا جلهم أو كلهم مسلمون » واستفاض عن أهل 
وغیرهم انهم يغبر بعطهم على بعض ويختطف بعطهم أبناء بعض وسعونهم 
عدوانا » ورأينا بالشاهدة أن الحالین لهم والتحرین فيهم انما هم من لا 
لهم ولا دين لهم لم يبق لا توقف فى أن الاقدام على شراء هذا الصنف 
فى الشرع والقدم عليه مخاطر فى دينه > وآما وضع يد الجالین لهم 
لا تكفى شرعا فى جواز الاقدام على شرائهم منهم لضعف هذه العلامة 


۱۳ 


بما احتف بها من القرائن الکذبة لهاء وللستفت الرء قله فقد قال صبی الله عليه 
وسلم « استفت فلبك وان أفتوك » ثانه متى رجع الى قله فى هذه المضلة الا ولا 
يقدر أن يحوم حول هذا الحمی بحال » ثم ننزل عن هذا كله ونقول : لو لم 
يكن فى ذلك الا النسهة القوية وفساد الزمان ورقة دياة أهله لكان فى هذه 
الامور الثلاثة مع ملاحظة سد الذريعة الذى هو أحد أصول الشريعة لا سيما 
عند الامام مالك رضی الله عنه ما يقتضى وجوب التخلی عن ملابسة هذه المفسدة 
المزرية بالعرض والدین > فنساله سبحانه أن يوفق من ولاه آمر العاد» لحسم 
مادة هذا الفساد » فان سب الاسترقاق الشرعى الذى كان على عهد الى صلى 
الله عليه وسلم والسلف الصالح منقود الوم » وهو السی الناشىء عن الحهاد 
القصود به اعلاء كلمة الله تعالى » وسوق الئاس الى دینه الذی اصطفاه لعاده > 
هذا هو دیا الذى شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وخلافه خلاف الدیسن 
وغبره غير الشروع‌والتوفق انما هو بيد الله « ربا ظلمنا انفسناوان لمتغفر 


لا وثرحمنا للکونن من الخاسرین » . 
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فال فى « مناهل الصفا » : كان السبب الحامل للمنصور على بناء البدیع 
وانغافه فيه جلائل الاموال ونفائس الذخائر هو أنه أراد أن تکون لاهل الست 
به مأثرة وشفوف على دوله الرابر من الرابطین والموحدين ومن بعدهم» فان 
كلا من أهل تلك الدول أبقى بناء يحبا به ذكره » ولم يكن لاهل الست فى ذلك 
الممنى شىء تزداد به حظوتهم مع أنهم أحق الناس بالمحد والسؤدد الال فتصدى 

لنائه بقصد شریف أهل الست لان البناء كما قل : 
همم الملوك اذا أرادوا ذكرها من بعذهم قيالسن الان 
ان الناء اذا نماظم شأنه ‏ آضحی يدل على عظم الشسآن 
قلت : هذا اعتذار بارد كما لا سخفى . 


۱۳۰ 


ولا آراد التصود أن شرع فيه احضر أهل العلم ومن يتسم بالصلاح 
تتحنوا آوان‌الاتداء ووفت‌الشروع فه فكانابتداء الشروع فى تأسسه فى شوال 
خامس الائهر من خلافته سنه ست وئمانین وسعمائة » واتصل العمل فه الى 
سنه ائنتین وألف . ولم یتخلل ذلك فترة . وحشد له الصناع حتی من بسلاد 
الافر نئجة» فكان یجتمع كل یوم فيه من أربابالصنائع ومهرة الحکماء خلق عظيم 
حتى كان ببابه سوق عظيم يقصده التجار بغائعهم ونفالس اعلافهم »وجلب له 
الرخام من بلاد الروم » فكان پشتریه منهم بالسكر وزنا بوزن على ما قبل . 

وكان المنصور قد اتتخذ معاصر السكر بللاد حاحة وثوشاوة وغرهما حسبما 
ذكره الفشتالى رحمه الله « فى الناهل » 

وأما جبصه وجيره ویافی أنقاضه فانها جمعت من كل جهة وحملت من 
كل ناحية حتى انه وجدت بطافة فيها أن فلانا دقعم صاعا من جير حمله من 
من تبکتو وظف عليه فى غمار الناس . 

وكان المنصور مع ذلك يحسن الى الاجراء غاية الاحسان ویجزل صلة 
العارفين بالبناء ويوسع عليهم فى العطاء ويقوم بمؤن أولادهم کی لا تتشوف 
نفوسهم و لتشعب أفكارهم . 

وهذا البديع دار مربعة الشكل وفى كل جهة منها فة رائقة الهيلة 
واحتف بها مصانع آخر من قاب وتصور ودور فعظم بذلك بناؤه وطالت مسافته 
ولا شك أن هذا الدیع من حسن المبانى وأعحب الصانع بقمر عله شعب بوان 
ویسی ذکر غمدان » ویخس الزهراء والزاهره» ویزدی شاب اشام واهرام 
القاهرة » وفه من الرخام الحزع والرمر الاببض والاسود ما يحبر الفكسر 
ویدهش‌النظر و کل رخامة طلى رآسها بالذهب الذاف وموه بالنضار الصافى 
وفرشت أرضه بالرخام العحبب النحت الصافی البشرة » وجعل فى آضعاف ذلك 
الزايج التنوع التلوين حتی كانه خمائل الزهر » أو برد موشی من عمل صنعاء 
وتستر » وأما سقوفه فتحسم وها الذهب وطلیت الجدرات به مع بدیع النقش 
ورائق الرقم بخالص الحص فتكاملت فيه الحاسن > وأجرى بن فابه ماء 
غير آسن » وبالحملة فان هذا الدع كان من الماتى التناهية الهاء والاشراق 


۱۳۹ 


المناهة لزوراء العراق ومن الصانع التى هى جنه للدنا وفتنة الحا » ومنتهی 
الوصف وموفف السرور والقصف : 

منظر راق وماء تيسن وثرى عاطر وقصر اشم 

ان مراکشا به قد ناهت مفخرا فهى للعلا الدهر تسمو 

وبه من الاثعار المرقومة فى الاستار » والابات المنقوشة فى الحهات » 
على اخشب والزليج والنص ما يسر الناظر ويروف المتأمل وهر العفول > 
يطول لكن لا باس أن تلم هنا شمالة من ذلك الحوض ونخوض فى بحار 
تلك اللدائم بعض الخوض > اذ فى ذلك عبرة لمن اعثير > وترويح للقلوب 
بكيفية فعل الدهر بمن غر » فمن ذلك ما نقش خارج القة الخمسينية لان فها 
خمسين ذراعا بالعمل من انشاء الكاتب البليغ أبى فارس عند العزيز الفشتالى على 


لسان القبة الذ کورة . 

سموت فخر البدر دونی واتحطا 
وصفت من الاكليل تاجا لفری 
ولاحت باطوافی الثريا كأنهيا 
وعدیت عن زهر النجوم لاشسی 
واحریت من فيض السماحة واللدی 
عقدت عله الحسر للفخر فارتمت 
ينض ما بين الفروس كانه 
حوالبه من دوح الرياض خراند 
اذا أرسلت لدن الفررع وفتحت 
٠‏ پرنجها مر السیم اذا مسرى 
شق رياضا حادها الحود والندی 
ومالك سلسال اللجن حاضه 
تطلع منها وسط وسطاه دمية 


واصح‌فرص الشمس فی‌آذنی‌فرطا 
ویطت بى الحوزاء فى عنفی سمطا 
شر جمان قد تعته لطس 
جعلت على کیوان رحلى منحطسا 
خلیجا على نهر المجرة فد غطسا 
الله وقود السحر تغرف ما أنطا 
وقد رفرقت حصاوه حمة رفطسا 
وغيد مجر من خمائلها مر طا 
جنى الزهر لاح فى ذوائيها وخطا 
كما مال نشوان تشرب اسفنطا 
سواء لديها الغيث أسكب أم أبطا 
بحار! غدا عرض السيط لها شطا 
هی‌الشمس لاتتخثى كسوفا ولاغمطا 


۱۳۷ 


حکت وحیاب الاء فى جناتها 
اذا غاز لتها الشمس آلقی شعاعها 
توسمت فیهامن صفاء أديمها 
اذا اسقت بض القاب قلادة 
تكنفنى بیض الدمى فکاها 
فدود ولکن زادها الحسن عريها 
سمت صعدا تبحانها قتکسسرت 
فالك شأوا بالسعادة آهمس لا 
وكعة ميحد شادها العز فادسسرت 
وسرح غزلان الصریم كناسها 
فلکن به ما طاب لا الائل والخمطا 
راه من المسك الفست هد عجن 
وان باکرته نسمة نسری بها 
آفرت له الزهراء والخلد واشت 
جناب رواق الجد فيه مطلسب 


وفتاح أقطار الاد فلق 
تطلع من خرصانه الشهب فانشت 
کناب نصران جرت لملمة 
اذا ما عتقدن راية علوبة 
فما للسما نلك الاهلة انيما 
يطاوع آیدی العلوات عنانا 
يد لامير الژنیین بكفها 
آدار جدارا للملا وسرادفا 


سنا الدر حل من جوم السماوسطا 
على جسمها الفضى نهرا بها لطا 
نقوشا كأن المسك بنقطها نقطما 
فانى لها فى الحسن درتها الوسطا 
عذارى نت عنها القلائد وااریطا 
وأجمل فى تنصمها النحت والخر طا 
فواریر أفلاك السماء بها ضنطا 
با کنافه رحل العلا والهدى حطا 
'نطوف بمغناها امانی الورى شوطا 
حنايا قاب لا الكثيب ولا السقطسا 
ووسدن في هالوشى لاالسدروالارطا 
اذا مازجته السحب عادبها خلطتا 
الى کل انف عرف عنره سطا 
آواوین کسری الفرس تفطه غبطا 
على خيرمن بعزی اضرالودی سبطا 
وترسى سفائن العلا حشما حطا 
یفلق هامات العدا بالظى خبطا 
ذواب أرض الزنج منضوءها شمطا 
حرت فلها الافدار سفها ور طا 
جعلن ضمان الفتح فى عقدها شر طا 
سنابكها أبقت مثالا بها خضلا 
فيعتاض من قبض الزمان بها بسطا 
زمام يقود الروم والفرس والقبطا 
بحوط جهاتالارض من رعيه حوطا 


وقال أيضا مما كتب بداخل القة المذكورة : 


ورونق منظرى بهر الحفوثئا 


۱۳۸ 


وقد حسنت بقوسى واستطارت سنا یعشی عسون الاظرینس 
وأطلع سمکی الاعلى نحوما وانب لا تفور الدهر جنس 
وجوى من دخان الند الى على آرضی الضاهب والدجونا 
علوت دوار الافلالك . سيعلا لداك الدهر ما لفت سکو نا 
فصنت من الاهلة والحنايا آساور والخلاخل والرنسسسا 
تکنفنی حاض مال ات أمامى والشمائل وزالبسئسا 
يميد حسنها الطرف اتفساحا ویحری الفلك فها والسفشا 
تدافم نهرها نحوی فلا عسلاه البحر فى دا دفينا 
وقد نشر اللحاب على سماههما لالى تزدری العقد الشثمينا 
فخرت وحق لى لا اجبايى لجلسه امير الؤماا 
هو اللصور حائز خصل سبق وبانى المجد بانا مکنسا 
ول وغى اذا زأر امتعاضا بروع زثيره هندا وصنستا 
اذا آمت تاه الاعادى بشن برعه جشا كما 
يدبر عليهم من كل صرب تدفهم رحى أو مجلونا 
امام بالمغارب لاح شمسئاسا بها الشرق اكتسى نورا مشب 
بفيت بذى القصور الغر بسدرا تلوح بأفمهن مدى السنشا 
فح كع عواکفن فد مان . لال کرام اا 
لك الشری آمر المؤملسن اد خلوها مع سلام آنا 
وقال آیفا مما کلب فی بهوها بمرمر آسود فی ایض : 

له بهسوعز مه نير الا غدا کالروض وهو لطر 
رصفت نقوش حلاه رصف فلائد قدا نضدتها فى التحور الحور 
كانها وار سسال ولا وشي وفطة رها کافسسوز 
وکان أرض قراره ديااجة فد زان حسن طرازها تشحبر 
واذا تصاعد نده نوا فف آنماطه لور به ممطنسور 
شأو القصور فصورها عن وضفه ‏ سان فيه خورنق وسدير 
فاذا أجلت اللحظ فى جنانسسه پر ند وهو تخسشه محسور 


۱۳۹ 


وكأن موج ار كتين اتف یه 
صفت ها تمائل فة 
دين وه و اه ان تا له 
ما بسن آساد بیج زره 
ودحت من الانهار أرض زجاجة 
رافت فمن حصائها وفوانسع 
0707 من مصيع فِه روه 
وكأنما زهر الرياض جه 
ولدسته الاسمى تضر رصفه 
ملك أناف على الفراقد رئة 
فطب الخلافة تاج مفرق دولة 
وجرى الى أقصى العراق لرعها 
نجل النبى ابن الوصى سلبل من 
بحر الندى لكنه متمسوج 
طود بخف للمه ووفاره 
دامت معالسه ودام وحسده 
وتعاهدته من الفتوح شائسر 
ف وال و مسوم بن ا 
وجرت .به مرحا جیاد مسرة 


حراكات سحب صافحته, دیور 
ملك النفوس بحسنها تصوير 
يسرى الى الارواح مه رود 
وأساود بعلو لین صقر 
وأضلها فلك بطىء متسر 
یطفو علها اللؤل لور 
باهی نحوم الافق وهی لور 
حيث التفت کواکب وبل دور 
نكن الوری وامامها اللصسور 
وأفله فوق السماك سريسر 
رمیت بححنلها اللهام الکسود 
جشیں على جسر الفرات عور 
حقن الدماء وعف وهو فدسسر 
سيف العلا لکنه مطرور 
ولجشه يوم اللزال تسس 
طوق على جد الملا مسسزرور 
بغدو عليه بها سا ویکنسسور 
نصر يرف لواوه الشور 


يا اظرا بالله فف ولأمل 
واذا نظرت الى الحققة فلتقل 


وانظر الى الحسن البديع الا کمل 
السر فى السكان لا فى اشزل 


وفال بعض الکتاب ایضا مما طرزت به الاستار الذهة الحكمة الصاعة 
لشن بها النواحی الادبع من اله الخمسشة و سمی هده الاستار غند أهل 
الفرپ بالخائطى ففى الهة الاولى : 


۱۰ 


متعم جفونك فى يديم لاسى 
هذى الربا والروض من جرعائها 
انی لروض أن یروق بهاؤه 
فالروض تفشاه السوام وانسا 
و فى الجهة الثاة : 
من كل حسنا كالقضب اذا انشی 
ولقد نشرت على السماك ذواشی 
وجررت ديل بالحرة عارشا 
ما نط مثلى فى القاب ولا ازدهت 
وفى الحهة الثالثة : 
ملك تقاصرت اللوك لزه 
غيث المواهب بحر کل فضلة 
فرد المحاسن والمفاخر كله 
ملك اذا وافی اللاد 
وفى الحهة الرابعة : 
و اذا تطلع بدره من هالة 
أيامه غرد تحات کلهسا 
لا ژال للمحد السنی شده 
ما مال بالغصن النسيم و کللست 


تأرجت 


وأدر على حسنی حما الكساس 
لم تفتدی بالعارض الحاس 
مثلى وان يجرى على مقباسسسى 
تأوى الى كنفى ظباء كلاس 


تزری بفصن البانة الاس 
ونظرت هن قزر ای الکنسناس 


بفتى سواه مراتب و کراس 


ودماهم بالذل والات اس 
ليث الحروب مسعر الاوطاس 
فطب الجمال أخو الندى والباس 
منه الوهاد بعاطر الانفتاس 


يعشى سناه نواظر الصلاس 
آبهی من الاعاد والاعراس 
وشيم مشاه على الاساس 
درر الندى فى صده الاس 


وفال ابو فارس الفشتالى مما كتب على المصرية المطلة على الریاض الرتفصه 

على القة الخطراء من بديع المنصور > وكان انشأها فى جمدى الاولى مسن 

سنه خمس ولسعين وتسعمائة : 
باکر لدى من السرور كؤسا 
واعرج على غرفى الميفاسماؤها 
واذا طلعت بأوجها قمر العلا 
شرق القصور بريقها للا اجتلت 


وأرض النديم أهله وشموسا 
تلق الفرافد فى حمای جلوسا 
لا تراتضى غير النتجوم جلسا 
منى على سط الرياض عروسا 


۱:۱ 


ملك أرى کل الملوك هالک 
وعناك يا شرف الخلافة ذدولة 


وردا تخر من بدیعی ضسا 
ی 
تلقی برایتها طلائم عا 


وفال ایشا مما كتب فى بعض المانى الديسة : 


مشابه فى صفات الحسن أضحست 
بكل عمود صحمن لين 
مفصلة القدود م«ثثئنات 
تردت سابرى اطسن یز دی 
و تعطو الخز رانه من حماها 
ا امد ال اانا 
پدین لك ابن ذى بزن وضو 
غدت حر ما ولک حل شها 
مان بالخلافة آملات 
هى الدنا وساکها امام 
فصور مالها فى الارض شه 


وقال مما تشقن فی بعض الابوا : 


هذى وفود السعد نحوی ترتسی 
وسمت انى عفاة عر فك مثل ما 
حملت بمصراعى السعود شائرا 
وأوان صنعی أن تقول ولا تل 


ظهور السحر فى حدق الحسان 
تمت بها الفانی للغوائى 
تكون فى استقامة خوط بان 
مواصلة الناق هن 
,وخسن السابری الضسروانی 
بسالفة القطيع البرهمانسى 
الى صنعاه ها صنع اليدان 
لها ايدان فصت أرقن این 
لو هدكم الامان مع الامانی 
بها یلو الهدى السبع الثانى 
لاهل الارض من فاص وداسسى 
وما فى المجد للمنصور ثانى 


ادان 


وطلائع الشرى لابى تنتمسسى 
يسمو الحجيج الى سقاية زمزم 
لاحت على الشرفات مشل الانيجم 


وقال الفشتالی !! عرضت عله هذه‌الاسات استحسنها ااه کرء اة 
الشيظمى مما كنب على مباح فة از جاج : 


ان شنت تاریخ اكمال البديع فقل ايوان آحمد ايوان السعادات 


۱:۲ 


وقال الوزیر الذکور مما نقش على أحد ابواب الدیع : 
باب آتی كبراعة استهلال وکانما اشصر القصيد الى 
ولذاك سمى بالبديع وجاء بال إغراق والتجنيس والايشفسال 
وأتى التمام فقلت فى تاريخه ابا بلا عمد ولا اشكال 
صرح على تقوى من الله اننسی طالع للسعد والاقال 
وقال أيضا فى تمام البديع مهن : 
پا ملک املکه همن ملك كطلوع الفجر من بعد المحلاك 
تم هذا القصر فاسکنه على حسن حال بدوام اللك لك 
وکان الفراغ من تمام الديع سنة اثنتين وأف »> وفی تاريخة یقسول 
الوزیر المد كور وهو مما نقش یاب الرخام أحد أبواب البدیم : 
الحسن لفظ وهذا القصر مناه اما أمبليح مسرآه وأبهاهء 
فهو الدیع الذى رافت بداله وطاق اسم له قه مسسته 
صرح آفمت على التقوى فواعده ودل منه على التاريخ مشاه 
ولاح أيطا وعين الحفظ تكلاه تاريخه من تمام قل هو الله 
فال فى نفح الطرب : « اخترع المنصور من الصانع ثلانة أشياء فيجاءت 


غريبة الشكل بديعة الحسن » وهی : الديم » والمسرة » والثتهی ؟ و 


يمول الممصور موريا: 
ستان حسنك آبدعت زهرائه ولكم نهت القلب عنه فما انتفسی 
وفوام عصنك بالمسرة نی با حسن رمان يه للمشتهی » ام 


ال الفرنی : والذی ذکره صاحب کاب البان الفرب عن آخسار 
الغرب > وهو الشیخ آبو عبد الله محمد .بن عذارى الاندلسی حسما رایته 

فى السفر الثانى منه : « أن أول من أنش المسرة التى بظاهر جنان الصالحة 
عبد المؤمن بن على كبير الموحدين » قال : « وهوبستان طوله ثلاثنة أمال وعرضه 
تريب منها فيه كل فاكهة تشتهی وجلب اليه الماء من آغمات واستتبط له عونا 
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۱:۳ 


قال ابن البسع : « وماخرجت آنا من مراکش فى سنة ثلاث وأربسين 
وخمسمائة الا وهذا الستان الذى غرسه عد المؤمن يلغ مع زيتونه وفواكهه 
ثلاثين ألف ديار مومنة ء لي رخص الفاكهة بمراكش » اه ولعل المنصور جدد 
معالم المسرة بعد اندراسها » وأفاض سبحال الحباة على ميت غراسها » وكان 
المنصور فتخر بالدیع کشرا وینوه بقدره » وفى ذلك يشول أبو فارس الفشتالى: 
هذا اديع يعر شه بداشع أبدعتهن به فجاء غریبا 


أضى الغزالة ته دا یه 
وانقضت الزهر المسرة اذرأت 


وجريت فى كل الفخار لغاية 


أبدى عليها للاصل شحوبا 
زهر الرياض به ینور عحبا 
آنحزن وعدك للعلا المرفوبمبا 
آدرکهن وما سست لفوبا 
تحنی به ثن النصم رطا 


ولا أكمل التصود البدیع وفرغ من تتمیق بردته وتطريز حلشه مضع 
مهر جانا عظيما ودعا الاعبان والاكابر ققدم لهم من ضروب الاطعمة وصنوف 
الوائد »> وأفرغ علبهم من العطايا ومنحهم من الموائز ما لم يعهد منه قبل ذلك > 
وكان ممن دخل فى غمار الناس رجل من الهاليل ممن كانت له شهسرة 
بالصلاح فى الوقت فقال له المنصور ماسطا : «كف رأيت دارنا هذه يافلان؟» 
فقال له : « اذا هدمت كانت كدية کبرة من التراب » فوجم لها اللملصور وتطرر 
منها . وتحكى هذه الحكاية عن غير المنصور فالله أعلم . 

قال الیفرنی : وقد ظهر مصداق ذلك على ید السلطان التلفر المولى اسمعيل 
ابن الشریف فانه أمر بهدمه سنة تسم عشرة ومائة وألف لوجب يطول شرحه 
فهدمت معالمه ومحت مراسمه > وفرق ما كان به من جموع الانس > وعاد 
حصدا کان لم یفن بالامس» حتی صار مرعی للكلاب والواشی وو کرا للصدی 
والوم » وحق علىالله أن لا يرفع شيأ من الدنا الا وضعه» ومن المجائب‌آنه لم 
ببق بلد من بلاد الغرب الا ودخله شىء من أنقاض-اللديع » ولقد تذ کرت بهذا 
ما حكاه بعض مورخی‌الاندلس: أن الزاهرة التی‌بناها اللصورین آبی‌عامر» وهی 
من عجالب الدنیا » مر علیها فى أيام المنصور بعض أهل البماشر وهی فى نهاية 


۱: 


العمران والازدهاء بسکانها » فقال : « بادار فك من کل دار فحمل الله منك 
فى کل دار » تال : « فضرب الدهر ضرباته وسلط علها آیدی العدوان فهدمت 
وخربت وتفرفت محاسنها حتی نقل بعض أنقاضها الى العراق . 
فال الیفرنی : ولا دخلت الدیم مقفلى من الرحلة ورأيت ما هاللى 
أنشدت أباتا آشدها الشبخ محبى الدین بن عربى فى کناب السامرة لما دخل 
الزاهرة فوجدها متهدمة وهی : 
ديار باکنافی اللاعب تلمم وما أن بها من ساکن فهى لقع 
ينوح عليها الطير من كل جانسب ‏ قتصمت أحيانا وحينا ترجع 
فخاطت منها طائرا متفردا له شحن فى القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتكى ‏ فقال على دهر مطى ليس يرجح 
وأنشدت ما أنشده ابن الابا. فى نحفة القادم : 
فلت يوما لدار قوم تفانوا أين سکانك الكرام علنا 
فأجابت هنا آقاموا فلاسلا ثم ساروا ولست اعلم اس 
ثم قال الیفرنی رحمه الله : 
لطيفة : تأملت لفظ اللديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب الجمل مائة 
وسبعة عشر » وهذا القدر هو الذى بقی فبه الديم قائما » فانه فرغ منه سنة 
اننين وألف » وشرع فى هدمه سنة تسم عشرة ومائة وألف » فمدة عمره 
مائه وسسع عشرة سنة على عدد اسمه وذاك من غريب الاتفاق فسحان من 
دفت حکمته » وجلت قدرته » وعمت رحمته » لا اله الا هو الحكيم العليم . 


® 
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ور" الناصر بن ااسلطان الغالب بالله سلاد الريف ومقتله 
ا ۱ 

كان الناصر هذا فى حياة أيه عبد الله الغالب الله خلفته على ادلا 
ونواحيها » ولا توفی أبوه المذكور وقام بالامر آخوه المتوكل كما استوفينا خره 
فغن على اللاصر فاعتقله فلم يزل معتقلا عنده سائر أيامه الى أن قدم المعتصم 
بجیش‌التر لك وانتز ع الملك من يد التوکل كما مر: فسرح الناصر من اعتقاله‌واحسن 
البه:» فلم يزل عنده فى ارعد عبش الى ان توفی العتصم یوم وادی الخازن. 
وأفغى الامر الى النصور ففر الناسر الى آصيلا » وکانت للنصارى یومذ » ثم 
عبر .الیحر 'منها الى الاندلس فكان عند طاغية قشتالة مدة طويلة الى ان سرحد" 
الطاغية الى الغرب بقصد تفریق كلمة المسدمين واحداث الشقاق نهم » فخرح 
الناصر بمليلية و نزل بها لثلاث مضت من شعان سنه ثلاث وألف > و سامعن به 
الغوغاء والعلنام من آمل تلك البلاد فأقبلوا اليه يزفون » فکرت جموعه وتوفرت 
جبوشه واهتز الغرب بأسره لذلك . 

وذكر اليفرنى فى « الصفوة » : « أن الفقيه آبا عبد الله محمد بن قاسم 
القصار كنب كتابا الى الشیخ الصالح آبی عبد الله محمد بن على بن دیسون من 
أهل..بلاد غمارة وكان مسموع الكلمة بها يحمه على الاستمساك بدعوة المنصور 
و آن یلزم الطاغية له » فوقم الکتاب فى ید المنصور فعرف للشييخ القصار حقه > 
ولا وقد عله بعد ذلك وصله وولاه الفتوی والخطة بجامع القرويين وتفر هة 
صدفة المساكين » . 

ثم ان اللاصر خرج من ملبلية قاصدا تازا فدخلها واستولى علها ونزعت 
النه الشائل المحاورة لها كالبرانس وغبرهم ¢ فتألموا عله و غالا وا على اعزازه 
ونضره» ولا دخل تازا طالب أهلها بالمكس وعال لهم : «ان"النصارى بغر مون حتى 
علىالسض» . ولا سمع التصور بضره أفلقه ذلك وتخوف منه غابة» لان اللاصر 
اهتز الفرب لقيامه وتشوفت اللفوس اليه ليل القلوب عن النصور لشدة وطانه 
واعتسافه للرعة » 

( الاستقصا ‏ خامس - 10 ) 
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قال فى « ابتهاج القلوب » فى ترجمة الولی الصالح آبی الحسن على بن 
منصور البوزيدى العروف بابی الشکاوی دفين شالة : « انه كان سائرا یوما 
على بغلة ومعه أصحابه فقال لهم : « يافقراء أتسمعون ما تقول يغلتى ؟ انها نصیح 
بالنصر لولای الناصر و کذلك الشحر واطحر وانی أرى غير ذلك » فكان 
الامر كما قال ؟ اهتز لام الناصر کل شىء ثم فقتل عن قريب ولم يتم له آمر» اه 

ثم ان المنصور بعث اله جشا وافرا فهزمهم الناصر واستفحل اة 
وتمکن ناموسه من القلوب»فامر اللصور ولى عهده الأمون بمنازلته فخرج اليه 
من فاس فى تعبة حسنة وهيئة تامة فلما التقى الجمعان كانت الد برة على الناصر 
الموضع المعروف بالحاجب »ومر على وجهه فاحتل بالجاية » بلدة. من عمل بلاد 
الزیب » فلحق به ولى العهد فلم بزل فى مقائلته الى أن قيض عليه فأزال رأسه 
وبعث به الى مراکش . وكان ذلك سنة حمس والف > وقبل سنة أربع وألف. 

قال فى « نشر الثانی » : « كان مقتل الناصر وادخاله مقطوع الرأس الى 
اس یوم الثلاثاء الثالث والعشرين من رمغان سنه أدبع وألف وهو الاصح ۰ 

وذكر الشغ آبو على الوسی فى «الحاضرات» ما نصه : « حدئوا عن 
صلحاء تادلا: أنه ! فام على السلطان آحمد المنصور ابن أخه الناصر قال الشيخ 
آبو الاس آحمد بن آبی القاسم الصومعى : « ان اللاصر يدخل تادلا » يعلى 
دخول اللك فلما بلغ الخبر الى الشیخ أبى عبد الله محمد الشرفی ادى 
قال: « مسكين بابا أحمد رأى رأس الناصر قد دخل تادلا فظله الناصر بدخلها» 
فكان الامر كذلك فانه هزم فى نواحى ”ازا ثم قطع رأسه وحمل ١‏ لی‌مراکش 
فدخل تادلا فى طریقه » اه . 

ولا قتل الاصر سر المنصور بذلك وأتنه الوفود للتهنثة وقال الشعراء فى 
ذلك منهم الکانب أبو عند الله محمد بن عمر الشاوی قال : 
تهنا أمير للمنین فقد جمسسرت سطوتك الاقدار جرى السوابق 
أضاءت لك الايام واحلولكت على عدوك وارتحت دووس الشواهق 
وذاك الذى قد خب الله سعده تردى فلم تنفعه نصرة مسسارق 
فكان كما فد قل لكن رأسه أتى سابقا والرجل لست ساق 
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ضمن قول .بمضهم فى الوزیر ابن الفرس وقد رآه مصلوبا منکوس الرأس : 
تقد طمح الهر الجموح لفايسة تقطع أعناى اطیساد السوابق 
حری فجرت رجلاه لکن رأسه اتی سابقا والرجل لست سایق 

وكتب التصور بسخبر هذا الفتح الى الا فاق . 
ف كه افق ای ای دري 

وأبى عد الله محمد بدر الدين القرافى رسالة يقول فها ما نصه : 
دمن عند ربه المجاهد فى سبله أحمد المتصور بالله أمر المؤمنين الحسنى» 
الى الفاضل الذى اعتحر بالتقوى وهو زین العابدين» وتحلی بحل المعار ف الربانية 
وتلك حلى العارفين» والسالك الذى برز فى الطريقة » وسلك علىالمجاز الواضح 

الى الحشقة ففات شأو السابقين » والعارف الذى تحرد عن رعولة الاههواء 

اانفسانية » فكان سلوكه على التحرید الى حضرة الواصلين الشیخ العالم الحجة 
الوافی» السيد بدر الدين القرافی» والشيخ العارف الواصل» السر الكامل > 
سلالة العلماء » مسط الفضلاء ؟ أبى عبد الله زين العابدين بن الشبخ السامی 

القام » قطب المشايش الاعلام » فخر علماء الاسلام » الشهير البركة فى الانام ؟ 

أبى عند الله محمد بن أبى الحسن الصديقى » أبقاكما الله وأرواحكما تتعطر 
بریاحین الاس فى حضرة القدس »> وتتنسم اللفحات الهابة من رياض الشاهدة 

الى مدارج الانس ومعارج اللفس »> وسلام علیکما ورحمة الله تعالی وبر کانه . 

وبعد حمد الله مفيض انوار عناية احمد على صاحه الصديق » مظهر 
كنوز المعارف الربائية جبلا بعد جيل من ببت عتبق » والصلاة والسلام على 
سسدنا محمد الذى اختار لمرافقته صاحه فى الغار والعريش والطريق > 
والرضا عن آله أئمة الخلق وسسوى الحق» وأصحابه الذين فاضت أنوار هدايتهم 
على الغرب والشرق وبر‌کتهم اتسق لا الفتح انتساق الاسلاك ويفضلهم يعلى 
سعدنا على الكفر علو القطب على دائرة الافلاك » فكتبنا هذا اللكم من حضرتنا 
مراکش حاطها الله » وصنع الله لها مفعم السسجال وواسع المجال» وعزمتها الاضة 
تبعث الى العدا رسل الاوجال » والايام بعز صولتها ويمن دولتها بهذه الغارب 

بأسمة الثغور» مؤذنة باتصال أمرها العزيز بحول الله الى أن تطوی ملاءة الدهر» 
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هذا وأنه اتصل بعلى مقامنا كتابكما الذی صدحت على أفنان اللاغة سواجعه » 
وعذبت فى موارد المحبة الصديقية مناهله ومشارعه » ولطفت فى كل معنى مسن 
انعانی آفاسنه ومنازعه » وتألفت على الامجادة فى كل مقعد من المقاصد مواصله 
العذبة ومقاطعه » وأينعت بأزهار العناية الربانية اباطحه الفح وأجارعه »ومعه 
النظومات النتی‌سحت باطکم ديمهاء ورسا فی‌البلاغة قدمهاء وربا ق‌منت‌الواهب 
الربانة پراعها الفصيح وقلمها » وحل من نفوسنا موقعها العجیب محلا من دونه 
الثریا فى مطلعها » والدر للة تمامه اعحابا بها وتنويها بمهدیها » وابتهاجا 
بالخوارق التى أطلق الله على لسان مدیها » والى هذا فلبحط علمکما بان 
مقامنا تنفق فه على الدوام ان شاء الله تفاس بضائعكم » وتمو فه مع الاريام 
سعود مطالعکم » وتسمو فيه على کل مقام مقاماتكم» وتستوضح فيه على المحبة 
الصميمة اماراتکم الواضحة وعلاماتکم » فعلى هذا تتعقد منکم الخناصر» وتشتد 
الاواخی والاواصر »> بمز الله ومند > نم مما نستطرد لكم ذكره على جهة 
الشرى » واهداء المسرة الكرى > اعلامكم أن عدو الدين طاغية فشتالة الدى 
هو اليوم العدو الكبير للاسللام » وعميد ملل التثليث وعدة الاصنام » لا نس من 
تلقاء جنابنا نار العزم تلتهب منا النهابا » و بحر الاحتفال تغطر بأمواجه اازاخرة 
بكل عدد وعدة اضطرابا » وهممنا فد همت تحدید الاسعلول > والاستکناد من 
المراكب المكفلة للحهاد ان شاء االه بقضاء كل دين ممطول » وعلم أن الحدیث 
الله يساق » والی أرضه باسف والندمر بحول الله يهفو کل لواء خفاق > 
رام خدله الله مكافاتنا على ذلك بما أمل أن يفت به فى عغدنا الافوی > وعزمنا 
الذی بناية الله يزداد ویقوی > فرمی بمسنذول من أبناء نا عبد الله كان 
ربى لديه » وطوحت به الطوائح منذ ثمانية عشر عاما اله » الى مليلية احدی 
النغور المصاقة لغرب ممالكنا الشريفة التى الى كفالة ولدنا وولى عهدنا كافل 
'الامة من بعدنا » الاسر الاجل الارضى > صارم العزم النتضي > وحسام الدين 
الامضى : أبى عند الله محمد لسع الأمون بالله » وصل الله لرايته التاسد 
والظهور » والعز الذى ستخدم الايام والدهور » فالتف عليه من اغتر بأباطيله 
الواهية الناء » من أوباش العامة والغوغاء » ومن قضى له من آجناد تلك 
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الناحية بالشقاء » جموع تکاثر الرمل » وتفوت الحصا والنمل » لاح بها للشقی 
خلب بارق آکذبته مته » اذ صدقته منیته » فصمم نحوه ولدنا آعزه الله 
بجنود الله التى اليه » وبساكر تلك المالك التی ألقينا زمام تدییرها فى 
بدیه» فما راع الشقىالا انقضاضه عليه من الحو انقضاض الاجدل»و تصسمه اله 
بعزاثم تدك الطود وتفلق الصخر والحندل » فاستولى عليه بحمد الله لاحین» 
وعلى جموعه الاشقياه فى يوم آغرسححل » وساعة أنزل الله فيها على الخوارج 
المارفين العذاب العحل > فاستأصلتهم الشفار » وحصدت هشيمهم الصوح 
ألسنة انار » وفض على الشقى فى يوم كان شفاء للصدور > ومنتزها لحملة 
السوف وربات الخدور » وأحرز الله عالى فخر هذا الفتح العظيم > والمن 
الحسم » لولدنا أعزه الله عز وجل فى خاصة أجناده » ونهض وحده باعائه 
ونحن على سرير ملكنا وادعون مطمتنون » وأجنادنا فى اوطارنا لاهون 
ومفتنون > فلم حنج الى ابحاده من فلا ولا امداده » والعاقة المتشین » 
واطمد لله حمد الشاكرين > وعرفناكم لتأخذوا بحظكم من السرور بهذه 
البشرى التى سرت الاسلام » وساءت بحمد الله عندة الاوئان والاصنام > 
و تعلموا هم ذلك ما عله‌الا حوال البوم حول الله لديا من خفق رابات العزم 
وشحذ آراء الحزم > وأعمال عوامل الحزم الى مجازاة عدو الدين ان شاء الله 
على فعلته التى عادت عله أسفا ولهفا » واعادة ما كان أسلف من ذلك ان شاء 
الله بالکال الاوفی > وقدمنا الکم التعريف تتمدونا ان شاء الله بأدعتكم 
الصالحة فى آوفات الاجابة» وتحرصوا على التماسها هنالك وباطرسین 
الشريفين من كل ذى خضوع وانابة » أن يؤيدنا الله على عدو الدين نله » 
ونجز نا وعده الصادق فى اظهار دين الحق على الدين كله » وسهل علا 
بفغله ومعونته آساب فتح الانداس > وتحدید رسوم الایمان بها واحیاء اطلاله 
الدرس > حتی ينطق لسان الدین فى أرضها بكلمة الله التى طالا سكت عنها 
نداؤه وخرس ‏ وشرق بریقه ففص وخس » فده الحول والقوة ء وعنایته 
العناية الرجوة» ثم نوصکم بحسن الوقوف مع أصحابنا فيما يشترى من الکتب 
العلمية برسم خزانتنا الكريمة !۷مامية العلية » ثم الاتحاف بذیوان الشسخ 
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والد کم التماسا لجميل بر كاته » وتمسکا بما سبق من الاجازة العامة فى سائر 
منظومانه وموضوعاته ومروياته م وهذا موجه اليكم » والسلام الاتم معاد علیکم 
ورحمة الله وبركاته » فى دیع السوى سنه خمس وألف »اه .وهذه الرسالة 
من املاء النصور على ما فيل . 
ومما كتب به أيًا بخط بده الى سلطان مكة والدینه والححاز الشر یف 
أبى الحاسن‌حسن بن أبى نمی بن بر کات ما نصه : 
من عند الاه المجاهد فی‌سله الامام المنصور بالله أحمد آمبر المومنين اين 
آمیر الؤمنين الشریف الحسنی الى الاصاله التى تبحبحت من ذؤابة هاشم فى 
صميمها » وتوغلت من غرفات حرمة الله بين زمزمها وحطیمها » وتمتعت من 
عرارة نيحد باتشاق نفحاتها الاريجة وشمیمها » اصالة السلطان الال الائیر 
الاسنی لاسمی الازکی السلطان حسن بق أبى نمی أبقاكم الله والبيت ذو 
الاستار تفیاون ظلاله » وتلشمون من الحجر الاسود الاسمد خاله » وسلام 
علیکم ورحمة الله ویر کاته . 
آما بعد حمد الله الذی آعز هذه المثابة العلوية » الامامية النبوية > العز يز ة 
الانصار » السامة المحتد والنجار » الساحة أذيال عزها الوريف الظلال 
على أهل الست السامى المقدار » سكان الحمى والذين تنوأوا الدار > 
والعلاة والسلام على مولانا محمد الذى أطلع شموس الهداية الساطعة الانوار 
والرضا عن آله الذين تتضاءل لمحد هم السامى المثار الشموس والافماد » وعن 
أصحابه الذين استأصلوا شأفة الكفر بمواضى الثفار وصلة الدعاء لهذا المقام 
العلى الامامی اشصوری الحسنى بنصرتجنی الفتوحمن فضب رماحه»وتجر ی 
الافدار على وفق اقتراحه » فکتابنا هذا الیکم من حضرة مراکش حاطها الله 
ووسم لها الحال فى مادین السحال والايام بعز صولتها ویمن دولتها بهذه 
الغارب باسمة اللغور » موّذنة باتصال آمرها العزیز بحول الله الى أن تطوی 
ملاءة الدهور ».بعز الله وعنایته . هذا وان شبخ الر کب الغربی وهو الرابط 
الخير الحاج محمد بن عبد القادر لا آزمع الى المعاهد الشريفة الرحيل التجديد 
رسم الطاعة الذى لیس‌بعاف ولا محيل > وهب له من محارم الله سیم یمیل»؛ 
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وآن للمطایا أن تعمل الوخد والذميل » مد الى على مقامنا کف الرغية فى کاب 
كريم يتشرف بحمله » ويتعرف منه السعادة بحول الله فى مرتحله وحله > 
یتضمن الابصاء به اليكم فى المورد والمصدر » ومدة مقامه من جوار کم بحرم 
الله تجاه الست والشعر © فحملناه هذه العجالة لترعوا له ان شاء الله عنهسا 
الحق العتتر » وتولوه من جاننکم بما یصدق به الخبر » وتدنوا له من آماله 
فطوف کل فنن مهتصر ء ومما تکلفک النهوض لاجل حقوق الاخوة باعبائه 
ونطالبكم لوشائج الرحم بالاعتناه بأدائه التماس الدعاء مم‌الاحبان تجاه الست 
الحرام وعند اللتزم والقام ان يؤيدنا الله على عدو الدین بفضله > وینصز 
لا وعده الصادق فى اظهار دنه على الدين كله ویسهل علنا 
بفصله ومعونته أساب قح الاندلس » وتحدید رسوم الایمان بها 
واحاء اطلاله الدرس »> حتى ,نطق لسان الدین شها يكلمات الله التى طالا 
سكت عنها نداؤه وخرس » وشرق بريقه قفص وخنس» هذلك دعاء لا يرد لاله 
جری من آهله فى محله ومعاد السلام الاتم علیکم ورحمة الله وبر كانه انتهی. 
وفوله حتی ينطق لسان الدین شه توربة بابن الخطب رحمه الله . 
۲ 


ذ کر احتفال المنصور بالولد الكريم واعتنائه بساثر الاعباد 
4 ۱ 

فال الفشتالی : « كان ترتیب النصور فى الاحتفال بالولد اشوی الكريم 
أنه اذا ظلعت طلائع شهر ربع الاول صرف الرفاع الى الفقراء آرباب الذ کر 
علىرسم الصوفبة والژذنین النعارين فى الاسحار فيأتون من كلجهة ویحشرون 
من سائر حواضر الغرب »> ثم يأمر الشماعین بتطريز الشموع وانقان صنعنها 
فتباری فى ذلك مهرة الشماعن من کل ما يارى التحصل فى نسح أشكالها 
لطفا وادماجا فصوغون أنواعا من الشمع التی تحير النواظر ولا تذبل زهورها 
النواض فاذا كازللة الولد نهنأ لحملها وزفاف کواعها الصیحافون الحترفون 
بحمل خدور العرائس عند الزفاف فتزینون لذلك ویکونون فى آجمل شارة 


۱۰۲ 


وأحسن منظر ویجتمع الناس من آطراف الدينة كلها لرؤيتهاء فيمكئون الى حين 
سكن حر الظهيرة وتحنح الشمس الغروب صخر جون بها على رژ و سهم کالعداری 
يرفلن فى حللَ الحسن »> وهی عدد كثير كالنحل » فتسابق اللاس لرؤيتها 
وبمتد لها الاعناق » ورز ذوات الخدور ويشعها الاطال والابواق » وأصحاب 
المازف واللاهی حتی‌نستوی على منصات معدة لها بالایوان الشریف فتصطف: 
هنالك فاذا طلع الفجر خرج السلطان فصلی بالناس وفعد على أريكته وعليه حلة 
الساض شعار الدولة » وآمامه تملك الشموع ااختلفه الالوان. من بض کالدمیی 
وحمر جليت فى ملابس آرجوان وخضر سندسبة واستحضر من آنواع الحسلث 
والاخر ما یلهی الحزون ویدهش الناظر > ثم دخل الناس أفواجا على طفاتهم 
فاذا استقر بهم المجلس تقدم الواعظ فسرد جملة من فضائل اللبى صل الله عليه 
وسلم ومعجزاته وذكر مولده ورضاعه وما وفع فى ذلك باختصار > تاذافر غ 
اندقع القوم فى الاشعار المولديات » فاذا فرغوا تقدم أهل الذكر المرمزمون 
بكلام. الششترى وأشعار الصوشة » ویتخلل ذلك نوبة اللشدین للستين » فاذا 
فرغوا من ذلك كله قام شعراء الدولة » فتقدم قاضى الماعة الشاطبى بلبل 
منابر المع والاعاد فنشد قصدة يفتتحها بالتفزل والنسبب » فاذا تم تخلص 
يدح الى صلى الله عله وسلم ثم بختم بمدح المتصور والدعاء له ولولى عهده> 
فاذا فضی نشيده تقدم الامام المفتى المولى أبو مالك عد الواحد الشريف شد 
قصدته على ذلك النوال » فاذا فرغ لاه الوزير أبو الحسن على بن منصور 
الشيظمى» ثم تلاه الكاتب أبوفارس عند العزیز الفشتالى » ویله الكاتب محمد 
ابن على الفشتالی » ویله الادیب محمد بن على الهوزالى النابغة » ویله الادیت 
الفقه آبو الحسن على بن أحمد السفوی » فاذا طوی ساط القصائد نشر 
خوان الاطعمة والوائد فسداً بالاعبان‌علی مرازهم ثم يدن للساکن فدخلون 
جملة ناذا انقضت أيام الولد الشریف برزت صلات الشعراء على آفدادهم > 
هكذا كان دأبه فى جميع الوالد » ولا یحصی ما یفرغ فه من انواع الاحسان 
على الناس » اه من کنات « ماهل الصفاء » . ۱ 
وفال صاحب « النفحة المسكية » «فى السفارة التركية» : وهو العلامة 


۱۰۳ 


المشارك أبو الحسن على بن محمد التامحروتی : « حشرت الولد الشریف 
بعد القفول من بلاد الترك فاستدعى النصور الناس لايوانه السعيدء واستدخلهم 
قصرء البديع الشید . الحتوی على قباب متقابلة عالية وقد مد فیها من فرش 
الحریر > وصنت اللمارق وتدلت الاستاد والکلل والححال المخوصة بالذهب , 
على كل باب قبه وحنية سرير » ودار على الحیطان حائطيات اطریر النى هى 
كأزهار الخمائل مارشت قط فى عهد الاولئل » وتلك القاب مرفوعة الحوانب» 
على فواعد وأساطين من رخام مجزع مطلية الرؤس بالذهب الذائب » مفروش 
جلها بالرمر لاببض میخططا بالسواد یتتخلل ذلك ماء عذب » فبدخل الناس على 
طقاتهم وباخذ کل مرته من فضاة وعلماء وصلحاء ووزراء وقواد وکتاب 
وأصناف الاجناد » سضل لكل منهم أنه فى جنه اللصم » والسلطان جالس فى 
فاخر ملابسه تعلوه الهسة والوقار » وترمقه الابصار بالتعظم والاكار» ویحاس 
من عادته الجلوس ویقف على رأس السلطان الوصفان والعلوج وعليهم الاقسة 
المخوصة والناطق المرصعة والحزم الذهية مما يدهش الناظر » ورکز آمامهم 
اشمع اللون وآذن لعامة اللاس فدخلوا من أصناف القائل على آجناسها من 
الاجناد والطلية »> وسکنت بعد حين الجلبة وأوتى بانواع الطعام فى القصاع 
المالقة والللنسسة الذهية والاوانی التر که والهندیة»‌وآوتی بالطسوس والاباریق 
وصب الاء على ایدی الناس © ونست ماخر اضر والعود وأبرزت صحاف 
الفضةوالذهب واغصانالر يحانالغض فرش بها الساط‌ورش‌من‌ماء الوردوالزهر» 
وأشدوا قصائد وتكلم الشدون وأحسن الهم السلطان ثم ختموا المجلس 
بالدعاء للامیر . واذا كان يوم ااسایع يكون ترتب أبدع من الاول > وهذه 
سر ئه دانما » اه . 

وهكذا كانت سبرته فى شهر رمضان عند ختم صحیح البخاری وذلك 
أنه كان اذا دخل رمضان سرد القاضى وأعان الفقهاء كل یوم سفرا من سخة 
الیخاری وهی عندهم مجزأة على خمسة وثلائین سفرا فى كل يوم سفرا الا 
یوم ات وتاله » فاذا کان يوم سابع العيد ختم قه صحیح العخارى ونها له 
السلطان أحسن تهبىء » الا أن العادة الحارية عندهم فى ذلك أن انقاضی 


۱۰ 


يتولى السرد بنفسه فسرد نحو الورقتين من آول السفر © ویتفاوض ممع 
الحاضر ين فى السائل » ویلقی من ظهر له بحث أو توجبه ما ظهر له ولا 
پزالون فى المذاكرة فاذا تعالی النهار ختم الحلس > وذهب القاضی بالسفر 
فکمله سردا فى بته » ومن الغد يتدىء سفرا آخر » وهکذا والسلطان فى 
جمع ذلك جالس قريب من حاشية الحلقة قد عبن لجلوسه موضع . 

فال الفشتالی : « وکان النصور یعطی أموالا لذوی الحاحات عند انقضاء 
رمضان > ويشيم مهر جانایوم عاشوراء لختان أولاد الضعفاء » و کل من ختن منهم 
أععلى أدرعا من كتان وحصة من الدراهم وسهما من اللحم »اھ . 

وأما ترئيب جش النصور وعادته فى أسفاره فسنذكرها فى الفصل بعد 
هذا ان شاء الله » ولنذكر بعض القصائ. اللادية التى أنشدت بمحالس المنصور 
حسبما تقدمت الاشارة البه »فمن ذلك قول القاضى أبى القاسم بن على 


الشاطی رحمه الله : 

ما بال طيفك لا يزور لاما 
یمیش فيك عواذلى لسلوهسم 
وتسح نهرك سائلا من آدممنتی 
ما ذفت ماء لاك فى سنة الكسرى 
عرض اذا حدئت عن بان الحمسی 
اروی حديث الرفمتن مسلسلا 
وتلق من جیپ النسیم ب 
ياجيرة العلمین دعوة شيمق 
فخذوا بحرعاء الحمی فلی فقد 
وخذوا ثار ال نحدانهم 
فى كل غرب دموع عینی مشسرق 
صلبت ناد الشوق 3 وت ان 
' وتسلسلت عراتها شوفا سین 
خر" الانام محمد الهادی الذى 


وبمنحلى الاحشا ضربت خاما 
وأمسوت فيك صابة وفراما 
أو لس نهر السائلين حرا مسا 
الا اشهت فكان لى أحلاسما 
فحدیث فلى بالاجارع هاما 
ع ن ا شام اميا 
أضحى الهوى بردا لها وسلاما 


ألف الاقامة بالحستی فأقامسا 
سلبوا الفؤاد وأدنفوا الاجساما 
لكواكب فيها اثرن ظلامسا 
اسانها فى که قد عامسا 
وففت علبه صلاتها وسلاشا 
أردى القلال وجب منه ستامتا 


۱۰۵ 


كنز العوالم سر طينة آدم 
وأجل أرسال الاله ومن به 
وتفاصرت عن فر ده اعدادهم م 
أسرى الى السبع الطاق فأقلت 
فى للة غصت بأملاك الما 
پاخر من بهر العاند شاه 
أعيى جلالبك أن بحیط بوصفه 
صل علبك الله ما زار الا 
ما لسذتى فی مدح غسر حلصا 
خر الورى وامامها المنصور من 
أضفى على الارضين ظل مهابة 
وسما على الدنيا عقاب تنوفة 
قل للملوك هبوا لالككم فدى 
هذا الذى یحی الاد بعدليه 
هذا الذى وعد الاله 
يا هشه المهدى فى آرائه 
أنت الذى بنه أبناء الملا 
فكانها من حولك الاشبال فسى 
وأمينها الأمون عضب سمامهيا 
وأجل مضطلع تخيره الودی 
وحاه أحبد. عهد أمة أحمسد 
لا بعدون اللص سك اه 
خذها ينم على السسر مديحها 


تایه 


ولحفظ ذاك السر جاء ختاما 
ود لاذ يونس حن خاض طلاما 
فلذا تقدم فى الحساب اماما 
زمر اللائك وفده اعظاما 
تسر خلف ركابه وأماما 
عجزا ففص بريقه افحاما 
وصف البلبغ وأخرس الافلاما 
روضا ففتح زهره الاکبات 
الا بمدحى من شك اماما 
فى ظل دولته الانام أناما 
فحن بها بطم الاد وات 
فانتقض بفترس الاسود بهاما 
وخذوا لانفسكم لديه ذداما 
ويصدها شرا وكن رماما 
یطوی اللاد ویفتح الاهرامسبا 
حزما وفی عزماته افداما 
أرسى اللاد ووطد الاسلاما 
غاب الوشج تسوأت آجاسا 
علم اناف على الهقاب سناسا 
بعد الامام ااا 
فوفی فكان ارعبه التات 


ا 


. سیف يحوط الدين والاسلامسا 


وقال العلامة مفتی الحضرة أبو مالك الولی عبد الواحد بن أحمد الشریف 
الفلالى : 


۱۹۹ 


مرابع عفتها الروامس والسمستا 
كان لم نكن من قبل قدما أو اهلا 
تذكرنى عهد الاجازع واللسوى 
سحا بها ذيل الصابة برهة 
وثفت بها بالزل والال داسس 
أسائلها عن جيرة بان حبهم 
فهل قدموا نحو العقيق صدورهم 
بخبر عن دار الرسول وفريها 
ديار بها حل الحمی سيد السودی 
علاك صلاة الله با خر مر سيل 
فلولاك هذا الكون ما زال معدما 
لك الفخر فى الدارين والموقفالذى 
فا دمهم والکل تحت لوالكم 
فجازاك رب العرش ما أنت أهلسه 
وحازی اماما فد نميه اليكم 
سميك وابن السبط حقا ومن له 
فدم للعلا يا ابن الخلائف مفردا 
ودام ولى العهد بسدك صارما 
هو الا من المؤمون من كل فة 
فك آفول والنصوص شواهسد 
بكم رس هذا القرن حدد دیسا 


تراق من الاشواق فيها المدامع 
اذ السلك منظوم وشملى جامع 
وین اللوى منی وأين الا جساز ع 
وجفن الردی عنا وحاشاك هاجسع 
آنازعها الشکوی بها وتازع 
وضت هواهم بعد ذاك الاخالسم 
ولاح لهم برق من الغور لاع 
عراص بها للوحى فاضت نابسح 
وهبت على الاشراك منها زعازع 
وياخير من نی عليه الاصابع 
وأنت الذى يرجوه عاص وطائع 
لاهواله كل الشسین جازع 
ولس لا والله غرك شافسع 
جزاء به شحى الناوی الخاد ع 
اصول وآبساء کرام موارع 
عوارف فى أعنافا وصنالع 
الك اشتراؤها وغيرك بالسسع 
يحب الى نيل المسلا ورسارع 
لفيض اللدى من راحته تدافع 
أسحاد بث صحت لس فبها منازع 
وفاضت ,حور للعلوم هوامع 


أشار بهذا الى ما أخرجه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال : « ان الله سعث على دأس كل فرن من يحدد لهذه الامة أمر دینها » . 
وحمله بعض الائمة على ان المحدد من الملوك » وقيل من العلماء » وقل 


من الاولاء والصواب الاطلاق . 


وكال الوزير للقائد أبؤ الحسن على بن منصور الشظمی رحه الله تعالى : 


۱۷ 


من بعد أهل فا وأهل كداء 
ولى الشفاء بقربهم وهم جلا 
لکنه بعد المزار فأين من 
انوا وهات التری گر ویو 
وشدا بهم حادی الر کاب فکاد أن 
پاسعد لو ان انزمان مساعدی 
از کیت حرفا کاهلال ماقرا 
وخت آحباء الفلا وطوتها 
تختاض فى جوف النللام ک‌آنها 
وتخال فى لحج السراب سمينة 
هل آنزان بها الحصب من منى 
فاحط عنها الرحل شم مخيما 
وامر غ اخدین ملنثما ری 
مین ادى ,ماس الطاؤلة وا دا 
صلى عليه الله ما سيم السخا 
وعلى صحابته الكرام وآله 
أكرم بوارث مجده وعلاسه 
خر اشلاف أحمد اللصور من 
الصارم الهندى فى يمنى الهدى 
يا أيها اللاك الذى سوه 
ذخر الاله لك الفتوح وصانيا 
لا تاد من تح يروفك واضح 
وستملك الحرم الشریف وینتمی 
وثرى الجهات وقد أنت منقادة 
وتقر عبنلا باخليفة مهم 


شوفی يزيد وعز ذاك_عزاشی 
ما فى الخواطر من صدى وصداء 
تلك المعاهد ساكن اطمراه 
ذات السنا والرند والاضواء 
تدع القلوب حسومها بفضاء 
وميحب داعى اللعد بعد نداشی 
للهمز إلا فى المتنادى الناسى 
طلى الملا تحت ودام 
سر تولج فى ضمير حجاء 
تجوری القلوع بها بریح رخساء 
وأزور بعد معاهد الزوراء 
فى ظل أحمد بشتى ومنالسى 
وطثته رجلا خاتم اش 
باليض والخطبة السمراء 
لؤما وما أجلى الدجا ابن ذكاء 
أأكرم بهم من سادة فضسلاء 
سبط الرسالة غرة الاناء 
حاز الكمال وشرط كل علاء 
والكوكب الوقاد فى الظلمساء 
حاط الهدى وبرأيه الوضاء 
كالزهر فى الاكمام والاورععماء 
كالصبح ندرا فى حور عداء 
للوائك الصور دون مراء 
بطی شك السادة اللحساء 
وزر اللرية عل الامراء 
درج الكمال ودب للعلساء 


۱۰۸ 


فرع سیحکی اصله ولقد حکی 


بمقاصد فد سرددت ودهاء 


وقال الكاتب آبو فارس عد العزيز بن محمد الفشتالى رحمه الله تعالى : 


هم سلبونى الصبر والصر من‌شانی 
وهم أخفروا فى مهحتى ذمم الهوى 
لشن أترعوا من فهوة السين أكؤسى 
وان غادرتتی بالعراء حمولهسم 
فف العيس واسال ربعهم أية مضوا 
وهل باکروا بالسفح من جانب اللوا 
نها عي مایب 
وهل سال فى بطن السیل شوفا 
واذ ز جروها بالشی فهل ی 
وهل عرسول فىديرع.دون أم سروا 
سروا والدجا صبغ المطارف انى 
وأدلج فى الاسحار سضص شبابهسم 
لك الله من ركب بری‌الارض خطوة 
أرحها مطايا قد تمشى بها الهوى 
ويمم بها الوادى المقدس بامی 
واهد حلول الحجر مله تتحيبة 
لقد لفحت من شيح يثرب الفحة 
وفتت منها الشرق فى الغرب مسكة 
وأذ کرنی تحدا وطس عراره 
أحن اى تلك المعاهد انها 
وأهفوا مع الاشواق للوطن الذى 
وأصوا الى أعلام مكة شائقا 
أهيل الحمى دينى على الدهر زورة 
منتى یشتفی جفنی القريح بنظرة 


وهم حرموا من لذة الغمض أجفانى 
فلم يثنهم عن سفكها حبی اطانی 
شوفهم آضحی سميرى وندمانی 
كفى أن فلی جاهد اثر أظعانى 
آللحز ع ساروا مدلین أم اللان 
ملاعب آرام هناك وفزلان 
اوا ایا ام عل کته مان 
نفوس ترامت للحمی قبل جثمان 
أزمتها الحادى الى شب بوان 
یسوم بهم رهبانهم دير نجران 
بأحداجهم شتى صفات وألوان 
فلحن نجوما فى معارج كثبان 
اذا زمها بدنا نواعم أبدان 
تمشی الحميا فى مفاصل نشوان 
به الماء صدا والکلا نت سعدان 
تفاوح عرفا ذاكى: الرند والسان 
فهاجت مع الاسحارشوفی‌واشجانی 
سحت بها فى أرض دارين أردانى 
نسيم الصا من نحو طية حبانی 
معاهد راحاتی وروحی وریحانی 
به صح لی آنسی الهنی وسلوانی 
اذا لاح برق من شمام وشهلان 
أحث بها شوفا لکم عزمی الوانی 
بزج بها فى نورکم عبن انسانی 


۱۰۹ 


ومن لى بأن يدوا لقاكم تعطفا 
سقی عهدهم بالخيف عهد تمده 
وأنعم فى شط العقيق أراكة 
وحا ربوعا سن مروة والصفا 
ربوعا بها تلو الملائكة العسلا 
وأوك أرض باكرت عسرصاتها 
وعرس فها اللبسوة موكسب 
وأدى بها الروح الاس رسالة 
هنا لك فض ختمها أشرف الودی 
محمد خر العالين بأسرها 
ومن ,شرت بالبمث من قبل كواسه 
وحكمة هذا الكون لولاه ما سمت 
ولا زخرفت من جنة الخلد أربع 
ولا طلعت شمس الهدى غب دجية 
ولا لقت بالذنسن شفاعة 
له معحز ات أخرسٹ کل حا حد 
له انشق فرص الدرشقين وارتوى 
وأنطقت الاوثان نطفا تبرت 
دعا سرحة عحما فلت وأسلت 
وضاءت فصور الشام من نوره الذی 
وقد بهج الانوا بدعوته التى 
وان کاب ال اعظم. اي 
وعدی على شأو البليم باه 
نبى الهدى من أطلع الحق آنجما 
بعزتها ذل الاكاسرة الالى 
واحرز للدین النیفی ‏ انا 


وه على اقا عط ارو 
سوافح دمع من شژونی هتسان 
بأفبائها ظل النی والهوی دانی 
تتحبة مشتاق لها الدهر حران 
أفانين وحی بین ذکر وفسرآن 
وطرزت الطحا سحائب ايمان 
هو البحر طام فوق هضب وغيطان 
آفادت بها الشری مدائح عنسوان 
وفخر نزار من معد بن عسدنان 
وسد أهل الارض الانس والان 
نواسس کهان وأخبار رهسان 
سماء ولا غاضت طوافح طوفان 
تسبح فها آدم حور وولدان 
تجهم من دیجورها ليل کفران 
یدود ها عهم زبای ران 
وسلت على الرتان صارم برهان 
بماء همى من كفه کل ظمان 
الى الله فيه من زخارف مان 
تجر ذيول الزهر ما بين أفنان 
على كل أفق ازح القطر آودانی 
كست أوجه الغيرلاء بهحة نسان 
بها اقتضیح الرتاب وابتأس الشانی 
فسهات مله سجمع فس وسحان 
محانورهاً اسداف أفك وهتان 
هم سلبوا تيجائها آل ساسان 
تراث الملوك الصيد من عهد يوان 


۱۳ 


و نشم من سمر القتا السم قبصرا 
و اضحت دبوع الکفر ول لش لك بلقعا 


واصحت السمیحا تروق نصارة. 


آیا خر أهل الارض بتا وعتدا 
فمن للقوافی أن تحط بوصفکم 
السكت باها آمانی اجسدبت 
اجرنی اذا آبدی‌اطساب حرالمی 
فأنت الذى لو لا وسائل .عزه 
عليك سلام الله ما هبت الصبا 
وهل فى جيب النوب تحية 
الى العمرین صاحسك کلهسا 
وحیی علا عرفها وأريجها 
اليك رسول الله صممت عزمة 
وخاطبت منى القلب وهو مقلب 
فیالیت شعرى هل أزم قلائصى 
وأطوى أديم الارض نحوك راحلا 
پراحها فرط النن الى اطمسی 
وهل تمحون على خطايا افترفتها 
وها :دا عسین سین انم وان ل 
اذا صد عن زوارك الاس والضا 
عمادی‌الذیآوطا السماکین خصی 
متوج املاك الزمسان وان سطا 
وفاری آسود الغاب بالصید مثلها 
هز بر اذا زار السسلاد زشره 
وان اطلعت غيم القتام جبوشه 
صسن على أرض العداة صواعما 


فجرعه نه مجاجة نان 
ا الفا تم قاس تان 
ووجه الهدى بادى الصاحة للرانى 
وأكرم كل الخلق عحم وعربان 
ولو سجلت سبقا مدائح حسان 
لتسقى بمزن من أياديك هتان 
وأثقلت الاوزار كفة مبزالى 
لما ضحت أبواب عفو وغفران 
وماست على کنبانها ملد فضان 
بفوح بمسراها شذا كل ترب ان 
وتلوها فی الفضل صهر له عنمان 
ووالی عل طك آوفر رضوان 
اذا أزمعت فالشعحط والقرب سيان 
على جرة الاشواق فيك فلبای 
الك بدارا أو أفلقل کرانی 
نواجى المهارى فى صحاصح فعان 
اذا غرد الحادى بهن وغنانی 
خطى لى فى تلك البقاع وأوطان 
بالك جاها صهوة العز آمطانی 
فحود ابك الصور أحمد آغنانی 
وأوفى على السسع الطاق فادنانی 
حل سوفا کی معافد تىخاسى 
اذا أضرب الخطى من فوق‌جدران 
تصاءل فى اخاسها أسد خفان 
وارزم فى مر کومه رعد لیران 
أسلن علیهم بحر خسف ورحفان 


۱۳۹ 


کناب لو یملون رضوى لصدعت 
عديد الخصا من كل أروع معلم 
اذا جن ليل الحرب عنهم طلى العدا 
من اللاء جرعن العدا غمص الردى 
و فتتحن أقطار السلاد فاصیحت 
امسام الرایسا من على تحاره 
دعام ایمان وأركان سوّدد 
هم العلویون الذين وجوههم 
وهم آل ست شد الله ملکه 
وفبهم آنی الذكر الحكيم وصرحت 
فروع ابن عم المصطفى ووصيه 
ودوحه مجد معشب الروض بالعلا 
بمجد هم الاعلى الصريح تشر فت 
ولا فخرى انفخرت عی‌الودی 


اذا اتسم المداح فضل فخارهم. 


امام له فى جبهة‌السدهر ميسم 
اذا ما احتی فو الاسرة وارندى 
وان هزه حر الثلاء تدفقت 
أيا ناظر الاسلام شم بارق انا 
قضى اله فى علماك أن تملك الدنا 
وابك تطوی الارض غس مدافع 


صفاه الاد اطرد تعدو بان 
وگل کمی بالسردشی طان 
هدنهم الى آوداجها شهب خرصان 
وعفرن فىوجه الثری‌ونجه بستان* 
تؤدىالخراج الزل أملاك سودان 
ومن عترة سادوا الوری آل‌زیدان 
ذووهم فد عرست فوق کوان 
بدور اذا ما احلولكت شهب أزمان 
على هطبة العلاه ثابت أركان 
بفضلهم آيات ذكر وفرآن 
فناهسك من فخرين فربی وهر بان 
باك اوا سالبنة سان 
معد على العرباء عاد وفحطان 
ونافس بشي فی الولا پیت سلمان 
فقسمى بالنصور ظاهر رجحان 
ومن عزه فى مفرق اللك تاجان 
يحوم بها فوق السموات سران 
علبها وشاح من علاه وسمطان 
على كرياء الملك نخوة سلطان 
وشاهدت كسرى العدلفى صدرایوان 
وباكر لروض فى ذرا المجد فينان 
وتفتحها ما بسن سوس وسودان 
فمن أرض سودان الىأرض بندان 


# اراد به سیستبان ملك البر تقال لكته عربه فقال بستان 


( الاستقصا - خامس - 11) 


۱۹۲ 


وقلاها عدلا يرف لواژه 
فم نات آرض العراق بك العلا 
فلو شارفت شرق السلاد سيوفكم 
ولو اشر الاملاك دهرك أصبحت 
وشايعك السفاح بقاد طائعا 
فما المحد الا ما رفعت سماكه 
وهاتيك أبكار القوافى جلوتها 
اتك آمر الملؤنين كأنهسا 
تعاظمن حسنا أن قال شبيهها 
فلا زلت للدنا تحوط جهاتها 
ولا زلت بالنصر العزيز مؤزرا 
انتهت القصدة الفريدة . 


على الرمین أو على رأس غمدان 
ووافت بك الشری لا"طراف‌عمان 
اتاك استلابا تاج کسری وخافان 
عيالا على علياك أبناء مروان 
فتاه واه اهل اسان 
على عمدی سمر الطوال ومران 
تشازلهن الحور فى دار رضوان 
لطائم سك أو لجائل ستان 
فراید در أو فملاشد عبان 
وللدین تحمیه بيلك سلیمان 
قاد لك الاملاك فى زى عدان 


قال فى نفح الطبب : « آخرنی ناظمها أنه أراد بقوله : « ونافس ستى 
فى الولا بست سلمان » قبيلة سلمان التى منها لسان الدين ابن الخطبب » اشارة 
الى ولاء الكتابة للخلافة كما كان لسان الدين رحمه الله » وفه مم ذلك نورية 
سلمان الفارسى رضى الله عنه » انتهى . 

وهذه الفصيدة على طولها من غرد القسائد ولذا لم يذكر فى المنتقى 
من الامداح اللصورية غرها » وقد أثلى عليها فى « نفح الطب » جسدا > 
یفضی الى الطول وفی هذا القدر كفاية وبالله التوفق . 


۱-۳ 


ذ کر سیر النصور ی ترتبب جوشه وحالات اسفاره 
۳ 

قال الفشتالى : د كانت السيرة على عهد أبى عند الله الهدی وولده الغالب 
بالله وابنه المتوكل سيرة العرب فى اليش والأكل واللس وغر ذلك » ولا 
ولى المعتصم حمل الناس على السيرة العجمية وجنح اليها فى سائر شؤونه 
لا رأى منها فى بلاد الترك حبث كان بها » فكره الناس ذلك وأنفوا منه 
وفوفا مع العوائد . فلما جاء الله بالمنصور ألف بين سيرتى العرب والعجم » 
واصطفى من العجم موالى رباهم بنعمته وأشملهم درور احسانه » منهم : 
مصطفى بای » ومعاد بلغة الترك : فائد القواد »> ويختص به فائد الاصاحة ؟ 
وكان برسم حراسة الاب العالى . ومنهم الياشا محمود وهو صاحب خزائن 
الدار بيده مفاتيح ببوت الاموال . ومنهم القائد علوج قائد جش العلوج ؟ 
واللاشا جؤذر فاتح السودان وهو فائد جش الاندلس . وكان لاهل الاندلس 
جيش عظيم رماة وعمار قائد جيش السوس فهؤلاء أكابر العلسوج . وتلهم 
طائفة أخرى منها بختبار » وبغا . ثم ان جرش العجم من الاتراك والعطوج 
قسمه الى أقسام ؟ منها الاك : وهم أهل القلانس الصفرية المذهية ذوات 
الاعراف من ريش النعام الملون يقفون سماطين أمام قبته أو فسطاطه . 
والسلاق : أهل القلانس الطويلة السض الرسلة على المناكب ويناط بها من 
أعلى اطاه جعاب صفر مذهبة ویضفون الها وقت الحزام أجنحة طوالا 
يؤلفونها أيضا من ريش اللعام الافی على أصل خلقته وير کزونها فى امعاب 
المنوطة بالقلاس من أعلى الماه ویرسلونها الى وراء ويف هؤلاء خلف 
الاك . وبللدروش . وهم أهل اللقاشئف وهی رماح فصبرة غليظلة العصى 
مخشاة باطدید ومرصعة بالساسر السضص ركنت علها أسنة عظام وزجاج 
هائلة ينبت من ریشتی کل سنان منها اضلاع مستقيمة » ویقف هؤلاء خلف 
السلاق ٠‏ والشنشرية . وهم أهل الطعام وضعا ورفعا لا غير وقائدهم بختبار 
من سى وادى المخازن . والشحة : وهم أهل حفظ الابواب وغلقها وفتحها 


۱۹ 


وفائدهم مولود الشاوری » وطائفة من هؤلاء تحرس للا وتطوف على مسایف 
السور المحيط بالدار » ومن و طفه هو لاء خدمة الکررسی والسرير اللذين 
يحالس عليهما السلطان بالايوان وتعاهد انماط الحلوس وكنسها . والشواش: 
إوهم الذين یتولون ضبط اللبوش فى المصاف فى حرب أو سلم وانهاء الکنب 
والرسائل للحهات بضر أو شر . 

قال الفشتالى : « وهذا مما زادت به دولته على ساثر الدول » فاذا خرج 
فى يوم عد أو ملافاة أو تهنثة خرجوا متزينين وكل فاد یقف عند مدا 
انبعاث حبل جشه تحت ألوية حفوفا بجش من رؤساء جنده أهل اليل 
وهم الذين یدعون عندهم : بالىكىاشات » فاصلا بذلك سن حشه وجش من 
پردفه خلفه » وهكذا يمتد الى اننسات الیش من تلقاء أمير الومنین » و کل 
يعرف مرکزه ورتته لا يتعداه الى غيره بنقدم أو تآخر ولا يجد السیل 
الى ذلك لو آراده » . 

قال الفشتالى : « والترتيب الذى جرى به العمل فى عساكر النار أن 
تقدم أولا جش السوس ثم يردفه جيش شراكة و کل منهما ينقسم حلين » 
3 يردفهما العسكران العظمان عسكر الموالى من المعلوجى ومن انضاف الهم 
وعسكر الاندلس ومن لبس جلدتهم ودخل فى زمرتهم » وهذان يسيران 
صفين متساویین لاستواء مرتتهما “ وعند العطاء تارة يتقدم هؤلاء ونارة هؤلا» 
غير ان الموالى يكونون فى الميمنة لمزية الولاء » وكلاهما بحظی بموالاة ركاب 
السلطان » ويتهدم قائدهما محمود فائد الموالى » وجؤذر فائد الاندلس > وترفم 
على رأس كل منهما الرابات ويحفه عسكر من بلكاشات . ثم يتصل بهذین 
العسكرين الدخاة العطمة المؤلفة من الساك والسلاق وبلدروش فتسير الفرق 
الثلاث أمام المنصور صفوفا متساوية » فأما الساك فلون ركابه بحفون به يمينا 
وشمالا ويرفع البعض رماحه اليزئية المنصوبة أمامه > ومنهم صاحب الملل 
المرفوع على رأسه كالغمامة يحمله حالة ركوبه آفربهم درجة لقائدهم ابرويز» 
واذا مشی المنصور الى جامع امنصور من جهة فور الاشراف أو للمشتهی 
وهو الروض التصل بقصر البدیع على رجلیه جله ابرويز بنفسه > سير 


كا 


عن يمينهم وشمالهم السلاق » ويسير عن يمين هؤلاء وشمالهم بلبدروش أهل 
اللقافيف » وتکیف من الجميع صورة تزرع الرعب فى القلوب > وتسير 
الحنائب فيما بين سماطى هذه الدخلة محنوبة صفا صفا الى ألوية عساكر النار 
ومنعث حالها المدودة يقودها صنف بدعون السراجة در کانا » وكانت 
جنائب الخلفاء يقودها الرجل من الوزعة وهذا أكمل مزیة ؟ وجش الاصاحبة 
" الذى الى نظر بلادبای ينقسم كتستين عظيمتين تسبر احداهما ذات اليمين 
والاخری ذات الشمال آمام الموكب الذی يرقع اللواء العظیم الابیض الدعو 
باللواء المنصور > علامة على شعار الدولة على رأس الصور يسامته من خلفه؟ 
وهناك آلوية كثيرة ذات آلوان مختلفة . وآمامه الطبل العظيم الذی بسمع دويه 
من مسافة بصدة ؟ ومن خلفه الطول الاخر معها الشطات - واحدتهاشطه ب 
يتولى النفخ بها قوم من العجم آسانیذ ,تعلمونها فينفخون فيها فتنبعث منها 
أصوات وتلاحين لا تحر لد الطاع ولا تعلها على شىء دون اطرب » فانها 
تتسجع الحان وتقوی جاش الخائف » حكمة فلسوفية ؟ وهناك مزامير آخر 
وجعان طوال صفرية على مقدار اللفیر تسمی الطرناط مما أحدثه أيضا فى ' 
دولته وزادت به دولته فسخامة وضخامة ؟ ثم يردف هذه الالوية والا لات من 
خلف أمير الومنین موکه العظم . فهذا ترتيب جيش النصور انتهی باختصار 
من کتاب « مناهل الصفا » » ولس اتخاذ الظل مما أحدثته الدولة السعدية 
كما زعم بعضهم » بل كان ذلك موجودا فى الدول القديمة شرها وغربا . 
قال الفرنی : « وما ذکره الامام الفشتالی من توافر آجناد التصور 
وتکاثر جوشه موکذلك »> وقد أولعت العامة فى ذلك بأخار واهية » وزعموا 
ان المنصور خرج مرة الى الرمبلة بظاهر مراکش ولم تعلم اصحابه بخروجه» 
فحين علموا بخروحه تعوه خفافا وثقالا فأمر بعد ما ممه هنا لك من اش 
فوجد ثانن الفا » فقال : « یاسبحان الله » قد خاطرنا بأنفسنا حيث ركنا فى 
هذا العدد » ستقله ؟ ولا يخفى ما فى هذا الکلام من الافراط » والذى 
ذکره التسخ آبو الماس أحمد أفقاى الاندلسی فى کابه السمی ب « رحله 
الشاب الى لقاء الاحباب » ما معناه قال : ان جزيرة الاندلس التی استردادها 


۱۹۹ 


من أيدى الكفار سهل واستر جاعها منهم قريب لما دخلت مراکش فى أيام 
التصور وجدت عنده من اليل نحوا من ستهة وعشرین آلفا > فلو تح ركت 
همته لفتحها لاستولی علها فى الحين اه بالعنی » اه کلام البفر نی . 

وأما بان حالة اللصور فى السفر فقد فال شارح « زهرة الشماریخ » : 
« ان النصور كان قلسل الاسفار » وانما سافر الى فاس مرن لا غير > وانما 
كان متفرغا للذاته واستفاءه شهوانه مدة خلافته » . فال الفرنی : « وبه بعلم " 
أن ما شاع على الالسنة من أنه كان يمكث بفاس ستة آشهر وبمراکس منلها 
لبس بصحیح والله أعلم » . 

وكان اللصور اذا سافر استعد غاية الاستعداد وأحسن فى التهنئة ما 
شاء . قال صاحب النفحة المسكية : « كان له فصر من عود مسمر پمسامیر 
وحاطیف وحلق وصفائح مفضضة على هئة عظيمة » وقد احدق بذلك كله 
سرادق كالسور من نسيج الكتان کانه حديقة بستان » وزخرفة شان » وى 
داخل القصر المذكور القباب الملونة بيضا وسودا وحمرا وخضرا كأنها 
أزاهير الرياض فد نقش ذلك أحسن النقش وملىء بأبهى الفرش > وللسرادق 
الذى هو كالسور أبواب كأنها أبواب القصور المشيدة يدخل منها الى دهاليز 
وتعاریج ثم ينتهى منها إلى القصر الذى هه الاب وهذا القصر كأنه مدينة 
تنتقل بانتقاله وهو من الابهات الملوكية التى لم يوجد مثلها عند اللوله 
الاضین » اه . 

ومما يتعلق به ما حكاه أبو فارس الفشتالى فى المناهل قال : « خرج 
المنصور يوم الاثنين عاشر شعبان سنة اثنتين وتسعبن وتسعمائة لزيارة أضرحة 
العسالحين بأغمات » » قال : « فتأخرت وراءه فلحقنى المولى عند الواحد بن 
أحمد الشريف وأا فى أخريات الناس فاشده : 
أبا فارس بان الخليط وودعوا » 
فقلت : وولوا وحسن الصبر منىشعوا 
فقال : 
وغرد حادی السن واشقت العصا وكاد فؤادى لشوی يتقطسم 


۱۹۷ 


فقلت : 

إلى الله آشکو فرقة منهم وقد تحرعت من كأس النوی ما تحرعوا 
ثم زدت : 
م قال : 

دور عليه هالة لشابه ور کزها فصر الخلافة یلسع 
فقلت * 


مساج به بحر اللدى متموج ومن أفقه شمس الامامة تطلع 
وكان المنصور خرج لزيارة أغمات فى شارة حسنة > فلما بلع أغمات 

مكث فيه يومين وق الثالث نهض الى زيارة الامام أبى عبد الله الهزميرى > 
وعاج على ضريح الشیخ سیدی عد الیل ووقف عند البائة الكبرى فدعا 
ما تبسر وفرق أموالا على ذوى الاجات على يد القاضی الشاطی » والفقه 
الامبن ابى الحسن على بن سلمان الثاملى » وكان معه الفقه القاضى أبو مالك 
عبد الواحد بن أحمد الحميدى كان فد استقدمه من فاس برسم القراعة معه ؟ 
وكان الحمسدى لوذععا خشف الروح » وفى هذه السفرة صدرت منه الابات 
التى تمارى فى معارضتها شعراء الدولة » وقد ذكرها فى النزهة فلتنظر هنالك » 
ومما يتعلق بأخار الحسدى الذكور : أن اللصور سافر مرة الى 
تارودانت ومعه جاعه من الاعان کالقاضی اسدی وأبى الساس التجور 
زرهما » فيضم المنصور باب تارودانت وضرب الناس اخیتهم » فمر دجل 
عليه آطمار بالبة وهيئة رة » ویقال ان هذا الرجل هو أبو عثمان الهلای 
الرودانی » فوطىء على طنب من أطناب خباء القاضى الحميدى فصاح القاضى 
+ من هذه القرة التىفوضت على خمتى ؟ » متهكما بالرجل ! فألقی اليه الرجل 
فرطاسا فيه آبات وفال : « القرة من لا يحب عن هذه » ونص الابسات : 
الى بابك العالى مسائل ترتقى فطن لهن با ميدى واصدق 
فما اطکم فىالاوزاغ هل ساغأكلها وما الحم فى موتی‌الحانن فانطق 
وهل حاز للمسوق بعد تشهد دعاء اذا ما رام اکمال ما بھی 


۱۳۹۸ 


وما وزن لس با أديب وأصله وما جع فلة اصاع فحقق 
وما وزنه شمر ولاتن وائتنا بجمع سواء والقند أطلق 
E E‏ اممو والتضین.ق الکل فانی 

فدا للحسدی ما لم يكن بحتسب وتوقف عن اطواب » فرفعت القضية 
الى النصور فاستغربها وقال : « هذا رجل من أهل الادية فضح قاضى قضاة 
اللواضر » وأمر الملحور فأجاب عنها » يقال بعد أربع سنين وبعد موت 


السائل “ ونص الواب : 

جوابك فى الاولى اباحة أكلها 
كذا ابن صب فى الخشاش أباحه 
وقد فل فى الاوزاغ بحرم أكلها 
ومستقذر بحکی الخالف منعه 
ورجح ما یحکی‌الخالف بعض من 
ومست مجلون جری خلف حکمه 
وتحقيقها ان الجنون الذی طرا 
فا ونة بعد اللسوغ طروه 
وآونة اثر الصلاح وقفوعه 
وحبلا يدوم للممات وتارة 
ويندب للمسبوق دعسوی تشهد 
ولس له سل کال وأصله 
وجمك صاعا فى القليبل باصوع 
وان شئت فاقله قير جح آصعا 
وصاع كسام عیشه فرع ضمة 
وجمع سواء فالذی مله جامد 
ومشتقه وزن الخطايا اسه 
ومقصد (من) فى العوذ بدء لفابة 


ا لمحتاجه سل الشارت فاسبة 


وذلك فى الكافى لوسف فاتسق 
واوا اميم ۳ 
له العزو لتحقسق لا سدق 
بعلم كلام لا تكن غير مشق 
يصير كموت فصل الحق سق 
وحنا برى فل اللوغ فطق 
وحينا بعصان ‏ الكسرة يلتقى 
بفيق فخذ حکم المع ووئق 
وفاق امام فى المناجاة فارتسق 
TE‏ 
وأصؤع بهمز الواو فانهج ونسق 
لضابط تصریف فللملم شوق 
وتحريكه فتح فزنه وحشق 
مرا نقل تاي قاطسق 
قابلیس مبدأ العوذ عند الوفق 


۱۹۹ 


اتتقاض ولى العهد محمد الشيخ المأمون على ابيه النصور 
وما آل اليه أمرلا فى ذلك 
ی 


كان الأمون كما تقدم ولی عهد أيه اللصور > وکان خیفته على فاس 
وآعمالها ساثر مدة أببه » وکان للمنصور اعتناء تام به واهتمام بشأنه حتی 
قبل ان المنصور كان لا يتم على صندوق من صنادیق الال الا قال : « جمل 
الله فتحه على ید الشیخ » رجاء ان يوم بالامر بعده » فلم بساعد القسدر 
وخرج الامر كما قال القائل : 
مسا كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهی السفن 
فأساء المامون السيرة وأضر بالرعة . 
فال الیفرنی: «وكان فقا خبيث الطوية» مولعا بالست بالصبان» مدمنا للخمر 
سفاكا للدماء ؛ غير مكترث بأمور الدين من الصلاة وشرائطها . ولا ظهر 
فساده وبان للناس عواره > نهاه وزير أبه القاشد آبو اسحق (*) ابراهیم 
السفیانی عن سوه فعله فلم ينته واستمر على قبح سيراه > فاعاد عليه اللوم 
فلج فى مذهه ؟ ولا أكثر عليه من التفریم سقاه السم فکان فيه حتف القائد 
المذكور . ومما انكر عليه انه فيض على كاتب ابه أبى عد الله محمد بن أحمد 
اين عسی وهو مولف کتاب : «الممدود والمفصور من سنا السلطان المنصور» 
ووظف علبه آموالا وابتزه ذخائره حتی كان مما أخذ منه مائون حسكة 
مذهة ومائة تخت من اللف الختلف الالوان . فلما کثرت فائحه وترددت 
الشكايات لابه کب اليه ليتكف عن غبه وینزجر عن خثه » فما زاده التحذیر 
الا اغراء ؟ فلما رأى النصور انه لم یکنرث بأمره ولم ینز جرعن فائحه عزم 
على التوجه الى فاس بقصد أن یمکر به ویژدبه بما یکون رادعا له » فسمع 
السخ بذلك فجمع عساکره وهنا جنده ودقع المرتب لاصحابه » وکان عدد 


(*) بل ابو سالم كما في الدرةة 
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جشه فيما قبل انين وعشرین آلفا كلهم بکساوی اللف واطریر على أحسن 
شارة وأكمل زی » وعزم انه ان بلغه خروج اببه من مراکش أن یتوجه فى 
أصحابه الى تلمسان وپستجیر بالترك ؛ فلما بلغ المنصور ما عزم عليه الشيخخ 
من الذهاب إلى تلمسان تخلف عن الخروج من مراکش » وكتب الى الشیخج 
بلاطفه ويأمره أن لا يفعل » وولاه سحلماسة ودرعة وتخ له عن خراجهما ء» 
وقال له : « فد سوغتکه ولا اطالك نبه » ومراده بذلك آن سکن نفرتسه 
ویرجع اله عقله / فأظهر الشبخ امتثال الامر وخرج يؤم سجلماسة > فيا 
انفصل عن فاس بشیء بسیر حتی ندم ورجع اليها » وعاد لما كان عاکفا عليه > 
شعث اليه المنصور آعبان مراکش وعلمائها فنصحوه ووعظوه وخوفوه سخط 
والده وحذروه عاقة العقوق » ولم يألوا جهدا فى نصحه » فوحدوه مشفول 
اقلب عن نصحتهم » مغمور الذهن بخلاف فولهم » الا أنه آظهر الر جوع 
عما كان عازما عليه من الفرار عن أببه » وأقصر فى الظاهر عن بعض تلك 
المساوى . فر جع الوفد الى الملصور وقالوا له * « انه قد تاب وحسات حاله 
واطمانت نفسه وانه واقف عند الامر والنهى » ؟ فلم بطمئن املصور لقولهم 
وفال لهم : « لعل هذا اطفاء لنار 'لشحناء و کذب لاصلاح الاطن » وصمم 
على المكر بالشبخ » فكنب اليه کذابا طويلا يلومه فيه على بعض الاشياء وفى 
ضمن ذلك سكين خاطره حتى یفته على حن غفلة » ونص الكتاب : 

«من عبد الله تعالى المجاهد فى سسله الامام التصور بالله أمير المومنينابن 
أمير المومنين أبى عد الله حمد الشيخ الشريف اطسنی أيد الله أوامره 
وظفر عساكره » الى ولدنا وولى عهد:! الاسر الاجل الافضل الاكمل الاعز 
بابا الشيخ وصل الله كمالكم وسنى من خير الدارين آمالكم وسلام عليكم 
ورحمة الله ؟ آما بعد » فكتابنا هذا الکم من حضرة مراکش حاطها الله ولا 
جديد الا ما عوده مولانا Ne‏ 
آسعد کم الله و کلاکم انه بلغنا انکم قد استتخدمتم هناكم جاعة من أولاد طلحة 
کاولاد أخى على بن محمد وأخى على بن ملوك وغبر هوّلاء وآأنك قد فرضت 
اه وی ره ا ل ری 


۱۷۱ 


استخدام هؤلاء القوم حتی تحمل كافة فرض هذه الفروض > بل ما فى 
ذلك الا الفساد المين لان هذا الذى تعرضتم له لا يفى به المغرب ولا یوم 
هبيه بكم شىء > ومسئلة هو لاء او لاه طلحة ان كنت رأيت استعخدامنا وأردت 
تقلیدنا فى ذلك واقتفاء سبرتنا فه فاعلم ان ننا وینک فى هذه المسثلة فرفا من 
وجوه ء منها : ان مراکش لست كفاس > وان خدمتهم هنا لعدهم عن 
بلادهم لست کخدمتهم هناك » وأيضا هؤلاء الناس آنا أعرفهم وكنت فى 
بلادهم » وهذه الخدمة کانوا قد «للوها منی وأنا هناك فوعدتهم اذ لا یمکننی 
وأنا بلادهم الا مساعفتهم » فلما جاءوا الوم وطالونا بالوعد لم يمكن الا 
الوفاء لهم به فعليه شر طنا علیهم مرا کش وسکناها وعلىهذا الشرط استخدمناهم 
ومع هذه الوجوه كلها والاعتارات نقد ندمت والله على استخدامهم غاية الندأمةء 
وکنت فى ذلك على لخطأ اذ كان الاولى ان كنا حاسناهم وتر كناهم من القدمة. 
وأما أنت ففى مندوحة عن هذا كله لانه لا وعد لك سابق حتى ,يلزمك الوفاء 
ال ا ا ا ا ل 
علهم من الخدمة هنا بمراكش وسكاما . وعلى هذا الشرط استخدمنا منهم 
ع سي ۱ اا 
تستخدم منهم حتى فارسا واحدا أصلا من الذين ذكرنا لك ومن غيرهم 
من كائة أولاد طلحة > وآمرناك أن تتنصل لهم فينا وتقول لهم : ان السلطان 
Rm‏ الكم صحة هذا 
لتتفادى منهم » ولكن الفاء مع هذا كله لا تظهره » بل تحسن اللقاء بهسم 
وتواليهم باظهار الشر والقبول وباب الطمع تسده دونهم ٠‏ 

والذى شق علنا أعظم من هذا كله و واستنكرناه ولم نجد صبرا عليه 
هو ما وجدناهم قد أطلعوا عليه ء اعنى أولاد طلحة عل بن مد وغیره > 

من أحوالكم وأخاركم وألفيناهم فا توصلوا من ذلك الى ما لم يتوصل اليه 
أحد من کار خدامكم أهل بلادنا وخواص أهل بساطنا » لان أهل بلادنسا 
أحباء ما لهم بحث الا فى مصالح أنفسهم » هؤلاء الما ينتقدون وسحئثون عن 
الغرة وعورات المملكة . فاذا بكم تتیخذونهم بطانة وأصدقاء وتطالعونهم 
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باحوالکم وآمور کم مع ان القوم لا زالوا بلاد العدو وین آظهر هم وما بطلعون 
عليه تحتاج تقطع‌و تجزم بأن الترك قد اطلموا عليه حتى کانهم شاهدوه ووففوا 
بأنفسهم عليه . وأيضا لو كانوا أصدقاء ولا يريدون با الا خير! فالقوم عرب 
78 يتحفظون على ما يطلعون عليه ولا يفهمون ما يحسن اخفاؤه ولا ابداؤه ولا 
يتمالكون قولا ولا نطقا ؛ وبالجملة » قد أحرقتنا هذه السئلة وتفطرت لها 
أكبادنا » وصارت قلويئا منها مطعونة وما عندكم علم بأن الناس كانوا یتحفظون 
فى أقل الامور أن يطلع عليها الاجانب وان كانوا أحب من كل محب وأقرب 
من كل قريب . وهل ما عندكم علم بان آخانا بابا منصور كان عرض له 
غرض ضعيف جدا آراد أن يطلبه من أخينا بابا عبد الله وحضر فى الجلس 
منصور بن المزوار فلم ,برد بابا منصور افطنته أن يذكر ذلك حتی يشاور من 
بازائه لثلا یکون عب فى ذكر ذلك بمحضره » فعليه شاور القائد دحو بن 
فرح - كان بازائه ‏ فقال له : « هذا رجل برانی فلا تطلب شنا قدامسه » 
على أن منصود بن المزوار هذا كان مع أسلافنا من أقرب ما اليهم من خواص 
الخدام آهل بساطنا محبة وفربا لانه أسلف معهم خدمة عظيمة » فقد كان عدوا 
للترك وينه وینهم أرواح »> وحضر مع ألخينا بابا حمو الخران جميع ما كان فى 
تلك البلاد أيام استبلائه على المغرب الاوسط »> ثم مع بابا عبد القادر كذلك > 
وشرب معهم اللكلوة والمرة . ولا جاء من تلمسان جاء بأولاده منها راحلا كما 
جاء منها يابا عبد الله بأولاده » وكما جاء معهم خدامنا أهل تلك اللاد ؟ وما 
زال على الخدمة والوفاء حتى حصلت له يد عظيمة مع أسلافنا وناهيك بمن 
بلغ الى ان قلدوه حاضرة تازا نم بلاد الفحص التى لا تعطی كلتاهما الا 
لافرب الخدام المونوق بمحبتهم وخدمتهم وقربهم » ومع بلوغه الى هذا الملغ 
كله حصة وصداقة وهجرة وانقطاعا حتى انه فى دخول صالح رئس مدينة 
فاس رحلبأولاده مع السلطان الى هنا كما فمل أهل هذه اللاد » وحين 
دخلنا نحن من جهة الشرق لفاس رحلوا أيضا مع صاحب اليل الى مراكش > 
ولا یعدوا أنفسهم من هذا الاب ابدا فى الحديث والقديم ؛ ثم ان اللاس 
استبعدوا أن يطللوا أقل المسائل بمحضره » وقالوا انه برانى فضلا عن هؤلاء 
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الذين ما زالوا الى البوم فى بلاد العدو ياكرونه ویراوحونه فاذا بكم تنزلون 
معهم الى ان تطالعوهم على اموركم ریتوصلوا الى العرفتة بأحوالكم فا 
الکنا لهذه السئلة ولا وجدنا عليها صرا . ومن حملة الامور التى غاظتنا وقلنا 
كيف توصل الرجل الرانی الى مثال هذه الامور أن على بن محمد كان 
يتكلم ہوم معنا وأخذ يثنى علکم فى نجد نكم وصبركم عند الشدة وسسخائكم 
عند الحاجة > ثم فال : «الا أن الخيل لیست عنده لا فى الحركة الاولى ولا فى 
الثانية لان القائل أهل ال امتنعوا من الخركة معه » وهی التى غاظتنی 
وقلت : كيف توصل الرجل اللرانی الى أمثال هذه الامور حتى اننا ما وجدنا 
الا الرد عليه وعکس ما عرفا انهم اعتقدوه وقلنا اللهم نسبة التقصير الکم 
ولا اعتفادهم خلو اللاد من ال لاننا فهمنا منهم ذلك > ولهذا أجبته وقلت 
له : ان ولدنا لم يعطهم شيأ وأعطى من لا ستحق من ضعفاء القواد العروفین 
با کل الال وعدم الخزنبة » ولو اعطی نلك القبائل لمشرها عله لان أولاد 
مطاع عندهم من ال نحو الثلائة آلاف » وعند آولاد أبى عزیز نحو آلف 
وصف > وعند الفربة وعند اولاد عمران وعند عدة وعند الشساظمة وعند 
أولاد آبی داس وعند آجر وعد النابهة أهل سايس وعند النابهة أصحاب 
عمر بن محمد عبو » وجعلت اعدد له قائل السوس وفائل مراکش وأحصی 
له خلهم يما بهته » وفلت له : لو آنصفهم طرك منهم معه ستة عشر ألفا 
أو أكثر » ویکون قد ملا" بهم تلك اللاد » وسال علها من سيل العرم 
لا فى الحركة الاولى ولا فى الثانية » ولو وجه الهم الحر کین والرماة لا توه 
أيضا بلا خلاص . والی هذا نوصيكم على المحافظة من أولثك الناس ومن دفع 
الحجاب لهم عن أموركم والاطلاع على أحوالكم وعدم الغفلة عن أمثال هذا. 
واعلم أن من حلة ما بلغنا أيضا ان الخلط رجعوا كلهم رماة على يد مصطفى 
باشا مع حديث عهدهم بالفساد واكلاف ء وكنا انتشننا معهم بالعودات فاذا بهم 
البوم بالدافع وعدة النار ؟ وهل هذا مما يجوز علیکم حتى تسمحوا فيه مح 
ان هذه السائل ليست بغاشة عنکم سمعتموها بالسماع فقط ولا طويلة عهد 
حتى تساها » بالامس شاهدت وباشرت ورأيت فما الذى أنساك فعلهم وما 
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کر eNO‏ خروج القائد مؤمن الخارج الان ما كان 
الا الهم . والاآن نؤكد عليك أن تتقصهم من الخدمة ولا تسمع لصطفی فى 
هذه المسثلة ؟ وقد سمعنا أيضا أن قواد الفساد الذين عندکم من أولاد حسين 
قد صارت متهم من باب امیس الى دار الدسبيغ » و کانکم نسیتم أيضا ما 
عمل آولاد حسين بالامس دون بعد من النهب وأضرموا من الفساد فى البلاد 
حتى ينزلوا ماك المنازل ؟ والى هذا فساعة وصوله اللکم تقيض على فواد 
الفساد هؤلاء خصوصا : أحمد بن عبد الق من أولاد يحبى بن غانم الذى 
كان أبسوه حاجنا عند الرینی فهو أصل الفساد » ثم لا ترك لقبائلهم -جناحا 
واحدا . وزد للقائد مؤمن بن ملوك اف رام لستوق لكم الغرض فى هؤلاء 
وأمثالهم من كل ما تأمره به » لان شا الرماة هنا لك ما فيه الا الاشتفال 
بالفساد فى المدينة فتحتاج أن تتولاهم بالقتل كل يوم باطلا فکان خروجهم 
اذذاك دفعا لمضرتهم وجلبا للمصالح بهم ؟ وحتى الكاتب اللائق بأمثالكم 
ورسائلكم لم يكن عندكم لان کتبکم تاتی سخط سالم وهو غير عارف 
بالانشاء وتارة بخط الكرينى وهو جاهل » مع انك لا كنت خلیفتنا وولى عهدنا 
كنت بصدد ان يكتب لك كل أحد لا صاحب اللزائر ولا صاحب تونس 
وحتى صاحب التسرك وصاحب النصارى » وكل من يكب للا من ملوك 
الارض بصدد أن يكنب لك فتحتاج حيئئذ الى من يحسن الحواب عنك لكل 
من يكنب اليك ويكون ایفا ممن يوق به فى المحافظة على أسراركم» والى 
هذا فلابد من تعسن كاد المحلة وحاجب وكاتب سرك وصاحب مشورك 
وصاحب الظالم كما هنا هو عندنا السید على بن سليمان » واعلم ان مما محتاج 
ان ا مسثلة القواد الذین بریدون أن يحملوك أثقال آولادهم مثل ما 
فسلت فى اولاد القائد بر کة (*) واخونهم الذين استخدمتهم وجملت لهم 
خسمائة أوقية » فنؤكد عليك أن لا تستخدم منهم أحدا فما أعطيناه سالا الا 
ليرئع فيها أولاده واخوته وكذلك الحكم فى آمثاله ممن أعطيناه عملا وقلدناه 
بادة ومن جملة من نحذرك من استخدامهم فى الرماية اهل الال من أهل 
() اله الذى تنسب اليه عبن بر کة الداخل ماؤّها لد نة سلا . 
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الصحفة والدینار فلا تستخدموا منهم أحدا والا فاعلموا نک ما آردتم حينئذ 
ان يغرموا لکم ولا يعطوكم شيأ » وال آردتم اخدمة فهاهم أهل هذه البلاد 
مثل أهل السوس وأهل درعة وأهل مراکش » فكل ما ستخدمون من هؤلاء 
فلا علیکم » واذا لم يكن من هؤلاء وکان ولابد من غيرهم فمن أهل فاس 
سکان الحاضرة » وأما من عداهم فلا ٠‏ على ان الرماة أهل السوس هاهی 
هنا عندنا كثيرة » فكل ما ترید منهم عرفا نبعثهم اليك ونضيفهم الى خدمتك » 
ون کد عليك أن تکتب بجواب هده الامور كلها فصلا فصلا مع الملوك 
الحامل لهذا الكتاب ان شاء الله ولابد ولابد ء وهذا موجه الیکم » والله 
پحرس بمنه علاکم والسلام ۰ وف مهل جدی الاوی من عام أحد عشر 
وألف » اه ؛ 

تم لم يلبث المنصور أن بعث إلى ولده زيدان - وكان خلیفته على نادلا 
بأمره أن پرسل مائة من الفرسان على طريق تاقبلات » وكل من وجدوه 
قاصدا للغرب من ناحية مراکش بردونه » وأرسل مولاه مسعود الدورى على 
طريق سلا يفعل مثل ذلك » وخرج الصور من مراكش* فى اى عشر ألفا 
أوائل حمدى الاولى سنة احدى عشرة وألف » وجد السیر > فلم يمض الا 
أيام قلائل حتى نزل بالدوح » موضع قريب من فاس > والشیخ فى جیع ذلك 
لا شعور له بخروج أببه ولا بما هو عليه ؟ فعث یوما عيونه يرصدون له من 
قدم من مراکش » ویکشفون عن الخر > فما راعهم الا الاباطح تسيل بأعناق 
امماد » وآفواه الشعاب تقذف بالمبوش من بطون الاودية والوهاد » لانهم کانوا 
قد عمبت عليهم الانباه بقطع النصور للسابلة . فرجعوا الى الشبخ مسرعين > 
والرعب يفت فى أعضادهم وبطفىء جذوة عزائمهم » فقصوا عله ما دهمهم 
واخروه بما روا » فعلم أنه حاط به فلم يمكنه الا الفرار ؟ فر کب من حینه 
وفر إلى زاوية الشسخ الصالح أبى الشتاه من بلاد فشتالة فرب نهر ورغة. 
وكان الشبخ آبو الشتاه قد توفی قل ذلك سنة سبع وتسعين وسعمائة 
كما فى المرآة . فنزل بالزاوية ومعه بطانته وأصحاب دخلته من الاحداث 


رهد ان الت غلا ول نا فارس 
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وقرناء السوء » فلغ خبره التصود فعث اليه الاشا جؤذرا مع القاند منصور 
البلى » وحلف لهما باغلظ الایمان ان لم یناه به ليمكرن بهما وبحعلهما 
عرة ؟ فذها اليه فامتنع من الدخول فى يدهما » وانعزل فى أصحابه حتی 
ناوشوه القتال » وتراموا بالنال > نم فضوا عله وأتوا به الى اللصور فى 
حبر طویل » فأمر به الى مكناسة فسجن بها . 

ودخل المنصور دار الملك من حضرة فاس انلدید وشكر الله على ما 
اولاه من الظفر والنصر من غير ارافة دم » وتصدق فى ذلك بأموال عظلمة 5 
وکتب بذلك الىولده آبی فارس خلفته على مراکش یعلمه بماکف الله له 
من الظفر والصر » ونص الکتاب . 

« الى ولدنا الاجل الارضی الاكمل الاسعد الاصعد الاحد الاسمی 
الاسنى بابا أبى فارس وصل الله كماللم وسنی بمنه آمالكم وسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وبعد » فكتابنا هذا اليكم أسعدكم الله من محلتنا السعيدة 
بالمستقى ولا شىء الا ما جرت به الاقدار »و حكم به الفاعل الختار » وما حاء 
به من عجاثب الدهر الليل والنهار > وهی قضية أحخحكم التى ثارت الى بها 
صروف الدهر من مکمنی » وطلعت على من مامنی > الا ان الله تعالى تصنعه 
الحمل كفانا أولا » نم شفانا آخرا لله اطمد دائما والشکر واظبا » وشرح 
ذلك أسعدكم الله ووفاكم السوء ان اخال كان انتهی فى معالمة أمره الذی 
تجاوزنا فى وجوه اشر الله حد الاستقما » وأتنا فى محاولة استصلاحه من 
أحوال السساسة المرجوة النجح بما لا يحصى » الى ما كنا سوغناه من ولاءة 
سجلماسة بخراجها وخراج درعة وأبحنا له التوجه الهما بحملته وجمعه > 
رجاء أن تسكن بالانتباذ اليهما نفرته » وتطمثن نفسه ويثوب البه قله الطائرع 
ویراجعه اسه الخائر »> فاظهر آولا التوحه البهما » و نیض مر تحلا عن فاس 
موریا بالقدوم علیهما م ثم بدا لد على ان فکر راجما الى ماس > ورجونا 
آن یکون ود ذهب عنه اللفار والشماس » وثاب لفسه السکون والاستثناس > 
اذا به قد انطوی برجوعه على خلاف ما آظهر ‏ فآبدی ما أضمر > نما کان 
الا ان طرأ عليه خبر نزولنا بالدوح فلم یتمالك أن أقلم ليلة الخميس خامس 
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عشر شهر تاریخه اقلاعا آزعحه من الدار فریدا » وطارت به اللفرة الى أن 
حل ,بزاویة السخ ابی الشتاء وحبداء‌فتلاحق به من جش رماته البکشاربة 
ومتفرفة سماسرة الفتن وطلاثع اله اشوّم والحن جع عظيم » وعدد من كثرنه 
لا يريم » صادرت حنثذ تجهیز جوذر باشا من غير اغفال فى خسمائة 
صائحة ومعه القائد مومن بن ملوك فى خسمائة فارس > تم آردفناه سعوث 
أخر الىت الله وتنائلت عليه تناهز الالفين ورماة بابا زيدان حفظه الله 
فأحدقت به من كل الجهات » وملكوا عليه الفجاج والشات »> ونحن مع ذلك 
خلال هذه الاحوال لم نهمل مقابلة نفرنه بالتسكين » وما يخشن من أحواله 
بالتلين » بارسال المرابطين تحاهه بمواشق تهنبه »> وعهود تؤاسه وتقرب آماننه» 
رجاء أن يثوب الله ثائب امشصار » ٿو بخطر له خاطر افلاع عما هو عله 
وافصار > وفرناء السوء التلاحقون به من حشه قدحون للشمر ارا » ویزینون 
له عقوقا ونفارا »> فدهمتهم حينئذ عساكرنا الظفرة بالله فى مصافهم دونه 
ودارت سن الفريقين حرب عظيمة فخدمت النار من وفت الظهر الى العصر 
فاظهر الله تعالی فلة الحق على فثة الاطل - وقضى بما جری به القضاء الحتوم 
الحكم العادل » و کتمناه البكم وقد حصل فى القضة كما سبق به القضاء والقدرء 
وجعل بمكان الاحتاط عليه من مكناسة فكانت مشيثة الله فى ذلك من احدى 
العحاب والعر » وعرفناكم أسعدكم الله لتستشعروا صنع الله فى هذه الداهية 
التى فيحئت بها الابام ودهمت > والغاشية التى وادلهمت ‏ وتقدروا 
ما صنع الله فى ذلك من حسن العاقة حق قدره » وشکروه فهو احدیر 
بحسل حمد كل لسان وشكره + وسأله تعالى أن يجملكم فى حيز الكفاية » 
وجانب الوقية حي لا ضاوا ریب مامون » ولا پم منلون » وق الله 

الثلائاء الوش عشربن من حمدى الاولى عام أحد عشر والف »اه . 
نم ان أم الشیخ واسمها اسزران بت الى آعبان مراکش الذين 
قدموا مع المنصور. ترغب الهم فى أن يشفعوا لولدها عند آبه ویعتذروا عله 
بما يزيل ما فى باطنه عله » فتقدموا الى النصور وقالوا له : « ان الشبخ قد 
صلحت حالته » وتاب مما كان عازما عليه » وانه ندم على ما فرط مله » 
( الاستقصا - خاس - 12) 
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فقال لهم : « اذهبوا الى مكناسة واختبروا أمره کافا » وانظروا هل رجح 
عن آباطله » وتصل من آضالله » : فلما أتوه وجدوه أخبث مما تر كوه 
وعاینوا منه من القائح ما یقصر عن وصفه اللسان » فلما جلسوا اليه فى تسه 
لم بسألهم الا عن اصحاب بطانته وقرناء السوء من اهل غیه» ولميظهر الاسف 
الا على تلك العصابة ورآهم أهل الإصابة . 

وکان من الاعبان الذين وجههم النصور آولا وآخرا آولاد الشیخ 
ابى عبرو القسطی» واولاد الشسخ ابی محمد عبد الله بن ساسی؟واولاد الشیخ 
أبى زکریاء يحبى بن بكار وضرهم . فلما رجعوا الى النمور من مکناسة 
سألهم عن اضر فنافق بعضهم وفال : « وجدناه تاثا نادما على ما صدر مله » 
وتکلم بعض اولاد الشخ ابن ساسی فقال : « لا والله لا داهنت فى حق الله 
ولا واجهت الامر بالخديعة » ان ولدك لا لأذن لك أن تؤمره على اشن ولا 
تحكمه على عبال الله فانا وجدناه خبيث الطوية فیح السريرة لم يندم على ما 
فرط منه » فسكت المحاضرون ولم ,تكلم أحد » فقال لهم الملصور : « افتونى 
فى أمر هذا الولد ؟ » فلم بجه أحد الا باشاه عد العزيز بن سعيد الوز كيتى 
فانه فال له : « الرأى أن تقتله » فانه لا ينجير أمره ولا برجی صلاحه وقد 
رأيت ما صنع » فلم يعجب المنصور ذلك وقال : « کف أقتل ولدى ٩‏ » ثم 
بعث الى مكناسة یأمر بالتضیق على الشیخ والزيادة عليه فى ذلك . ثم خرج 
اللصور فنزل یمحلته فى ظهر "لزاوية فاصدا مراکش بعد ان استخلف ابنه 
زيدان على فاس وأعمالها » وقد كان کتب الى ولده أبى فارس خلفته عل 
مراكش برسالة أجابه فبها عما كنب به اليه فى شأن الوباء الذى ظهر بالسوس 
ومراكش هل فر منه أم لا" ونصها : 

« من عبد الله تعالى المجاهد فى سسله الامام الخليفة المنصور بالل أمير 
المؤمنين ابن أمير الومنین الشریف اسلسنی آبد الله بعزيز نصره أوامره 
وظفر عساكره > وأسعد بمنه موارده ومصادره » الى ولدنا الاجل الافضل 
الاكمل الاعز الابر الاسعد الامجد الارضى بابا أبى فارس > وصل الل تعالى 
عناتكم ووالى بمنه رعایتکم وسلام عليكم ورحة الله . اما بعد » فکتابنا هذا 
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الیکم من حضرتنا العالية بالله السدينة السضاء حاطها الله عن ار والعاقية » 
ونسم الله المتوافية » لله امد وله النة » وانه اتصل بعلی مقامنا كتابكم الاعز 
عشة يوم الثلاثاء فكثينا اللکم صبحة یوم الاربعاء > ولولا انه وصل يوم 
الدیوان ما كنا نؤخر كنب الجواب للم عن ساعة و.صوله فى البوم بنفسه 
حرصا منا بذلك على المادرة بوصوله اليكم فى الحين ؟ والى هذا أسعدكم الله 
ان أول ما تبادرون به قبل كل شىء هو خروجكم اذا لاح لكم شىء من 
علامات الوباء ولو أقل القالبل حتى شخص واحد » ويقى فى القصة وصفنا 
مسعود مع القائد محمد بن موسی بن أبى بكر > وتتر کوا مائة رام تثقون بها 
من رماتکم مع أصحاب السقف وتکلون على الله وتخرجون بالسلامة 0 
لا تعملوا کعملنا فى الاقتصار على الرسلة والتقلب بهاء بل لا تزیدوا اذا 
خرجتم على القام اکثر من يومين > ثم اطووا الراحل الى ان تنزلوا بسلا 
وتدخلوها دخول هناء وعافية ان شاء الله » وهناك یکون لقاوّنا بكم لقاء يمن 
وسعادة ان شاء الله » ثم لا تغفلوا عن استعمال التریاق امعدکم الله فلازموه» 
واذا استشعر تم مله حرارة وتخوفتموها فاستعملوا هن الوزن الوصف 
العروف منه ولا تهملوه . وأما ولدك حفئله الله فلما كان من سن الشسة 
بحث يمنعه الحال من الداومة على التریاق فهاهی الشرية العروفة النافمة 
لذلك فد ترکناها کثبرة هناكم عند التونسی » فيكون ستعملها هو والابناه 
الصغار المحفوظون بالله » حتی اذا أحس برد المعدة من أجلها تعطوه التریاق 
المرة والمرتين على فدر الخاجة شعود البها والله تعالى بمنه وبحرمة صفوة 
خلقه خر الشر محمد صلی الله عليه وسلم یتولی جایتکم حميما ویحلکم من 
جميل كلاءهه ورعایته حصنا معا > وآن يعاقى البلاد والعاد بمنه وفضله ؟ 
والسلعة أسعدكم الله نادرون بارسالها الينا » وكذلك القائد مسعود السلى 
تعزمون بارساله الى حيث أمرناه بالقام من خنق الوادى بالسوس وطريق 
تاحظشت ؟ واعلم أسعدكم الله ما قط أرضانا أن أمرها يتم » وقبل عقلنا 
الكريم ان أهل درن يتجرون بسبها » ولكن هذا سیب يكون حجة عليهم 
ان ثاء الله وتم تحاولون اسعد کم الله سلوك الناس عل‌بویاون علىالعادة» 
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وتحهدوا فى أن تکون ان شاء الله سابلة » وأولاثكم أعنى آهل طریق تاحظشت 
يسكت عنهم حتى نصل بخير وعافية لتلكم البلاد ان شاء الله . ومسألة ایسی 
النى كتبت لكم من خنق الوادى على الزرع وانه ما عندهم ما يكفيهم مله 
سوى شهر فلقد كنا کتنا لكم أسعدكم الله على حمل الزرع الهم على البحر» 
فان كان قد تبسر ذلك فکون قد بلغ الهم وان لم يكن ذلك قد تیسر فلتأمر 
ایسی هذا بالتدس علىالزرع ولو بالشراء والزموه عهدته وشددوا عليهفى 
آمره » وخالنا القائد حمو بن محمد الذى استأذنک فى الخروج عن ذلكم المرض 
من المحمدية(*) فاذا تفاحش فلا عليه فى الخروج ويلتحق بأهل تلك المحلة 
سخنق الوادى ويترك فى القصة أهل الاندلس مع قائدهم . وسئله مؤمن بن 
منصور مع هكسيمة التى ذکرتم أسعدكم الله ١‏ زمؤمنا فد تثافل بدمنات سب 
مرض ألم به حتى جاء به شاوش > وان أخاه ذلكم المفسود بعث البه يلتقى 
نه لالجا كن با سر کاواس a‏ رتست اللاي وا 
بصل بمنه رعايتكم والسلام . وفى يوم الاربعاء رابع عشر رمضان المعظم عام 
أحد عشر وألف » عرفا الله خره وبركته . وبعد أن كنا لكم هذا بلغنا 
كتابكم ونحن نجسكم عما تحتاجون الى اطسواب عنه » والبطاقة التی ترد 
عليكم من السوس من عند اطاکم أو ولد خالكم أو غيرهما لا تقر ولا تدخل 
دارا بل تعطى لکانکم هو يتولى قراءتها ویعرفکم مضمنها » ولاجل ان کانیکم 
يدخل مجلسكم ویلااس مقامكم حتى هو لا فتحها الا بعد أن تغمس فى خل 
ثقيف وتنشر حتی تسس وحلئذ يقرؤها ویعرفکم بمضمنها اذ لبس یأتیکم من 
السوس - وال سبحانه اعلم - ما يوجب الكتمان عن مثل كتابكم ؟ وقد طالعنا 
كتاب ولد خالكم أحمد بن محمد الصغير وصح عندنا من فحوى كلامه ما 
ذکرتم عنه من أنه أكثر من خر الوباء لحد حده ذريعة للخروج من السوس > 
والذی تأمرونه به آنکم تحذرونه من القدوم علکم بمراکش »> وان ذلك لا 


(*) المحمدية هى تارودانت نسبة الى مد ( فتحا ) الشبخ بن القائم بأمر الله وغالب 
اله سد خرن ا 
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پرضنا منه » وكيف يروم الخروج من موضع عناه له من غير أمرنا لاسیما 
ل ل ل 7 
یعود أبدا الها » الا ان تفاحش المرض تلکم الناحية فلا عليه فى الخروج 
والتنقل قرب اللاد أو یلتحق بمحلة اصحابه الذين بخق الوادی . وأما ما 
ذکرتم عن محمد بن عبد الرجن الوردی فقد طالعنا المريدة التى جرد لکم 
وتصفحناها ورژینا أن جل ما بطلیه بها لا يمكن مع غيتنا » والذى نامر کم به 
فى مسثلته أنكم تحاولون فى رده لموضعه فانه بذلك الموضع البق من أخيه 
بكثير » وكل ما يمكنكم من أغراضه المسطرة فاقضوه له » وما لا يمكن عدوه 
به عند قدومنا ان شاء الله . وأما أمر أخى أحمد بن الحسن الذى عیناه لباية 
درعة وذكرتم أنه غير لائق بها وأنكم استصغرتموه عن تلك العمالة فلا شك 
ام كما ذكرتم » ولكن انما وقع الاختبار عليه لامرين : الاول الذمة لانه 
بماله ولا نيخشى ان شاء الله على مالا » الثانى ان خراج درعة سهل معلوم > 
و لعله یکره هذه الولابة ويحب الملوس بداره ویفری من ,تكلم فبه عند کم > 
فان كان من ذکره لکم مثل سود آوتاودی فاتهمه ؟ وقد طالعنا فى جریدتکم 
انکم وجهتم مع زدع العاصر مائة رام » وهذا الذى ذكرتم ما نعلم انا كينا 
لکم عليه قط ء وانما كينا لكم على الزرع تحملونه فى البحر برسم المحلة 
التى هناكم بخنق الوادی > فان كان هو هذا فنحن آردناه للمحله » وان 
كان ضره فعرفنا بقضته > فان زرع المعاصر انما يلزم اليهود والنصارى 
الکترین للمعاصر » وفها أيضا ما أخركم به أحمد بن محمد بن موسى ببخبر 
ما سقط من الةنطرة » وانكم عنفتموه على عدم المنادرة وقد أشكل علينا الامر 
لانكم لم تعرفوا مقامنا بالسافط هل هو من القدیم أو من هذا الاصلاح الذى 
أمرنا به فعرفنا لنكون على بصيرة من ذلك ؟ وفها أيضا مسئلة أولاد طاحة 
مدیروا عليهم اما من عند ایسی أو غيره حتى لا يرجعون الينا شاكين . وولد 
ابراهيم بن الداد الى الاآن لم يصل > وزمام الاسرى وصل . واما الدرافة 
التى ذكرتم فها السلتة العدة لها عند صاحب بت ثابنا » فوجه لبوسف العبد 
حتى تكلمه ومره يخرجها من عنده وركبها فى موضعهارلا تركب التى عندکم 
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بل تمسکونها لانفسکم . واعلم انى تر کت عند اولئك العلمین آعنی معلمی 
پر کاضو سلاتی برسم ابنتنا العزيزة طاهرة صانها الله و کلاها » وحیث یفرغون 
من الدراقة اجمهم علیها کی نجد ذلك طالعا ان شاء الله فانا قد آمرنا بنسج 
درارق تلکم السلاتی۴. هذاء والراد أن حد السلاتی‌قد فرغ منهاان شاءالله. 
وفصر اليل مع الحمام حرض العلمین على المادرة باشتفالهما بهما » وحاول 
ان تسقفوا ذلك اللاط الذى يوالى سور القصة من قصر الل والقة التی 
فيه لنحده كاملا ان شاء الله عند قدومنا عليكم »> وحتى سوارى الرخضام 
ركبوها فى تلك الحهة اذا سقفتم » ولا تزالوا تعرفونا بما تزايدمنالاشغالى 
الموضعين المذكورين . وأوصيكم أعزكم الله أن تنفقدوا فرسنا الاجر الصغير 
ولا تر کوهم يعطونه القصيل لثلا يكثر مه ويزداد أله » بل انظر له من 
يركبه كل يوم بل لا تتزع السرج بالكلية عن ظهره بیاض النهار كله . 
أو أعطوه لصاحب السرة بر که فى ذهابه وايايه لداره والمسرة » وأوصوه 
أن لا يركبه غيره ولا ينزل عن ظهره النهار كله . وأوصيكم أيضا اذا ظهر 
امرض بتلكم الناحية وخ رجتم خروج يمن وسلامة بحولالله وفوتهأنلاتتركوا 
وراءكم بنت عمكم والدة ولدنا العزيز بابا عد الملك حفظه الله . وامر يوسف 
العبد أن بخرج لكم من عند صاحب بيت الثیاب القدر المحتاج اليه من الترياق 
الجديد الذى كان يقة المشور ويدخل على أيديكم لدارنا » واستدعوا أم الال 
فهر مانة الدار واعطها اياه برسم أهل دارنا » وأمرها أن تعطيهم اياه فى كل 
رابع من الوم الذی يأكلونه فه » وهی ایضا تأکل منه » والعبد یوسف أيضا 
يأكل مله وحتى صاحب السشف أعطوه هله أعنى مسعود بن مارك > والله 
سبحانه یرعاکم ويتولى حفظکم نتم وأولادكم وقد استودعناكم الله الذى لا 
تضبع لديه الودائع » وأنتم فى أمان الله وحفظه » وال سبحانه خليفتى عليكم 
آنتم فى يمين الرحمن وكلتا يديه يمين > والسلام الاثم عائد علیکم ورحمة الله 
تعالی وبر كاته » ونسلم على ولدنا الاعز الارضى بابا عد الملك م وعلى ابنتنا 
الرضية سيدة الملك ونحن فى غاية الاشتاق والتوحش لها جمع الله بكم الشمل 


× امل العبارة فبعا قلب وأصلها : پنسج سلاتی تلکم الدرارق . 
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عا آمین» بحرمه سبدنا محمد صل الله عليه و سلم وعلىآله خرال والسلام» اه 

قال مؤافه عفا الله عله : تد وفع فى كلام المنصور رحمه الله آمران 
يحتاجان الى التنسه عليهما » الاول : اذنه لولده ایی فارس فى الخروج من 
مراکش اذا ظهر بها أثر الوباء ولو شا يسبرا وهذا الامر محظور فى الشرع 
كما هو معلوم ومصرح به فى الاحاديث » والثانى : أمره أياه أن لا يقرأ 
انطاثق الواردة عليه من السوس وانما يتولى قراءتها کاتبه بعد أن تفس فى 
ال » وهذا عمل من أعمال الفرنج ومن سلك طريقهم فى تحفظهم من 
الوباء المسمى عندهم بالكرئتينة » وقد اتفق لى فبها كلام أذكره هنا تنميما 
لافائدة » وذاك انه لما كانت سنة ست وتسعين ومائتين وألف عرض لا سفر 
الى حضرة السلطان المولى أبى على الحسن بن محمد الشريف أيده الله عز 
وجل بمراکش المحروسة بالله فخرجنا من سلا آواخر ربع الاول من السنة 
المذكورة » ومررنا فى طريقنا على المحب القائد الانبل أبى عبد الله محمد بن 
ادريس المرارى بثغر الخديدة » وهو يومئذ متول لعملها » تأجل فدومنا على 
عادته حفظه الله فى محبة العلم ومن ينتمى اليه > وحضر معنا عنده بعض فقهاء 
الوقت » وكانت السنة سنة وباء » فجرت المذاكرة فما ستعمله التصاری فى 
أمر الكرئتينة من حمس المسافرين وشذاذ الا فاق عن المرور بالسل والدخول 
الى الامصار والقری ومنع الناس من مرافقهم وأساب معاشهم ؟ وحصل 
التوقف تلك الساعة فى حكمها الشرعى ما ذا يكون لو أجريت على فواعد 
الثقه » ثم بعد ذلك بنحو ثملائة أشهر وقفت على رحلة العلامة الشبخ رفاعة 
الطهطاوى الصری فى اخبار باريز فرأيته ذكر فى صدرها : انه وفعت 
المحاورة بسن | لعلامه الشبخ أبى عند الله محمد المناعى التونسى الالکی المدرس 
بجامع الزیتونة » ومفتى النفة بها العلامة الشیخ أبى عد الله محمد الیرم 
فى اباحة الکرتنة وحظرها » فقال الالکی بحرمتها وألف فى ذلك رسالة > 
واعتماده فى الاستدلال فها على ان الكرنتينة من جملة الفرار من القضاء . 
وقال اطنفی باباحتها » واستدل على ذلك من الكتاب والسنة أيضا . فلما 
وقفت على هذا الكلام تجدد لى النظر فى حکم هذه الکرنتينة وظهر لىأن 
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القول باباحتها أو حرمتها منظور فه الى ما اشتملت عليه من مصلحة ومفسدة 
ولو مرسلة على ما هو العروف من مذهب مالك رجه الله » ثم یوازن بنهما 
وأتهما رححت على الاخری عمل عليها » فان استونا كان درء الفسدة مقدما 
على جلب المصلحة كما هو معلوم فى أصول الفقه »ءونحن اذ! امعنا النظر فى 
هذه الكرشنة وجدناها تشتمل على مصلحة وعلى مفسدة» اما المصليحة فهى : 
سلامة أهل اللد المستعملين لها من ضرر الوباء » وهذه المصلحة كما ترى 
عبر محققة بل ولا مظنونة » لانه لست السلامة مقروية بها كما يزعمون وانه 
مهما استعملها أهل قطر أو بلد الا ويسلمون لا دائما ولا غالا بل الكثير أو 
الاكثر انهم ستعملونها ویالغون فىاقامة قوائينها ثم يصبهم ما فروا منهكما هو 
مشاهد؟ ومن زعم ان السلامة مقرونة بهذا دائما أو غالا فعلمه السان اذ السنة 
على المدعى » فنتج من هذا أن مصلحة الكرنشئة مشكوكة أو معدومة » واذا 
كانت كذلك فلا يلتفت البها شرعا بل ولا طعا لانها حنئذ من سل العسث . 
وأما المفسدة فهى : دسوية ودینة > أما الدننوية فهى الاضرار بالتحار وسائر 
السافرین الى الاقطار بحسهم و تعویشهم عن آغراضهم وتصل مرافقهم على 
أبلغ الوجوه وآفحها كما هو معلوم > واما الدينية فهى تشويش عقائد عوام 
المؤمنين والقدح فى توكلهم وايهام ان ذلك دافم لقضاء الله تعالى وعاصم منه > 
وناهيك بهما مفسدتين محققتين ترنكان لشىء يكون أو لا يكون » فان العامة 
- لقصورافهامهم ‏ قدتذهب اوهامهم معهذه الظواهر فقفون معهاويقعونفى 
ورطه ضعف الايمان عاذا بالله فان فلت: هذا الكلام فيه سل الى سوء الظن 
بالعامة وهم جمهور الامة . فلت : لسن فه ميل الى سوء الظن بهم وانما فيه 
تقرير الخوف عليهم والاحتباط لهم حتى لا نتركهم هملا يفعلون ما شاؤا أو 
يفعل بهم ما يضرهم فى دينهم ودناهم مع ان سد الذريعة فاعدة من فواعسد 
الشرع لاسيما فى المذهب الالکی » ولامر ما جاءت الشريعة الطهرة ممتلثة 
من التحذیرات من مكامن هذه المفاسد وتحوها ورد الاساب والسات كلها 
الى الله تعالى " مع ها فى استعمال هذه الکرتتينة من الاقتداء بالاعاجم والتزیی 
بزى الكفرة الضلال ورمقهم بعين التعظيم ونستهم إلى الاصابة والحكمة كما 
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قد یصرح به الحمقى من العوام . ناما اذا وافق فدر بالسلامة عند استعمالها 
فهی الفتنة والساذ بالله ؟ فای مفسدة اقح من هذه ؟ فالخاصل ان الكر نتنة 
ادتملت على مفاسد کل منها محقق فتعین القسول بحرمتها » وجلب التصوص 
الشاهدة لذلك من الشريعة لا تعوز الصبر . وقد ذكر العلامة الحافظ 
القسطلانی فى تفسير سودة الساء من الجامع الصحیح عند قوله تعالى : 
« ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو کنتم مرضی أن تضموا 
أسلحتكم وخذوا حذركم » ما نصه ٠‏ « دل ذلك على وجوب الحذر من جع 
الضار الظنونة ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء والتحرز 
عن الخلوس تحت المحدار الائل واجب » اه . وهو يقتضى بظلاهره أن الاحتراز 
عن الوباء واجب بأى وجه كان ء ولا يخفى أنه يتعين تقسده بالوجه الذى 
لس فه مفسدة شرعة » كعدم القدوم على الارض التى بها الوباء ونحو 
ذلك مما وردت به السئة ولا تأياه فواعد الشريعة کعض العلاجات المستعملة 
فى ابانه النقولة عن أثمة الطب » اما بالوجه الذی یشتمل على مفسدة أو 
مفاسد كهذه الکرنتنة فلا . هذا ما تحرر لنا فى هذه السئلة والله أعلم . 

ولا وتف على هذا الكلام اخونا فى الله العلامة الاستاذ أبو محمد عبد 
الله بن الهاشمى بن خضراء السلاوى وهو البوم قاضى حضرة مراکش کب 
الى ما نصه : « وأما حکم الكرئتينة فهو ما ذكرتم من الحظر وبه أقول لا فيه 
من الفرار من القضاء مع المفاسد العظيمة التى لا تفى بها مصلحتها على فرض 
تحققها أو غلبة ظن حصولها سيما وقد انتفيا بعد التجربة المتكررة فى اطهات 
المتعددة » ولا بخالف فى هذا الحكم الا مكابر مع للهوى فماذا بعد الق الا 
الضلال » ثم جلاب حفظه الله من النصوص ما يشهد لذلك » تر كناها اختصارا 
والله تسالی الموفق بمله . 


كا 


وفاة المنصور رحه الله 
مانت 

كان المنصور رحمه الله بعد فراغه من فضية ابنه الأمون فد عزم على الرجوع الى 
مراکش » فلما بلغه ظهور الوباء بتلك اللاحبة تربص الى أن دخلت سنة ائنتی 
عشرة وألف فانتشر الوباء فى لاد الغرب أيضا فكان مصاب المنصور به على 
ا 
فاصدا هديئة فاس لا يرجم الى مراکش » وذاع هذا ابر فى الناس قبل 
نزوله فكان الامر كذلك ء ثم لا أدرى من أبن للناس بذلك » هل آنعلفهم 
الله به أر عن علم تلقوه عن أربابه وكأنه الاشبه والله أعلم » قال : « ومن 
هذا ما ذ کره عضهم أ ضا لكن بعد الوفوع واللزول » ان دخول رايات بی 
العاس التصور فى حانه للسودان واستبلاءء على سلطانها سکبة فى دار امارته 
كاغو مع تشکتو وأعمالها » کل ذلك من امارات خروج الامام الهدی الفاطمی؟ 
وكذلك الوباء المنتشر فى هذه الاعوام وككثرة الهر ح و الغلاء فى سائر اللاد 
حتى الاان » وبقى من امارات خروجه قيما نسمع فتح وهران اما على يده 
أو باذنه فما يقوله من لا علم عنده بحقيقة الامر » اه . 
غميرة بوم الاربعاء حادى عشر دیع الشوی سنة اثنتى عشرة وألف » ودخل 
الى داره بالدینه السضاء عشية ذلك!اليوم واحتل بها بعد الغروب وتو هنالك 
ليلة الاثنين الموالى لتاربيخه » ودفن بازاء مقصورة الخامع الاعظم هنالك 
ضحوة یوم الاثنين المذ كور »> و حضر حنازنه ولده زيدان وهدم للصلاة عليه 

فال الفر نی : « كانت و فاة الصور بالوباء » و وال الشيخ أبو محمد عند 
الله بن یعقوب السملالى فى شرحه لامع شامل بهرام : « كان بالغرب وباء 
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استطال به من سنه سبع الى سنة ست عشرة وألف » وعم سهل الفرب وجله 
حنى أفنى آکثر الق ومات به جمع من الاعبان > وبه مات السلطان آبو العباس 
أحمد اللصور رجه الله » ونحوه ذکره صاحب الفوائد وغره . قال الفرنی : 
٠وبه‏ تعلم أن ما شاع على الالسنة من إن النصور سمه ولده زیدان باشارة من 
آمه الشباية فى باكور آوائل ظهوره » وقطع عنه الاطباء الى أن هلك » وان 
النصور لما آحس بذلك قال : استعحلتها بازیدان لا هناك الله بها > أو کلاما 
هذا معناه » : فالوا : وسبب ذلا لم تنصر لزیدان راية » فانه انهزم فى 
زهاء سم وعشرین معركة كله کذب لا أصل له ء لان التصور طعن بالوباء 
ولم يذكر أحد ممن يولق به ما شاع على آلسنة العامة وأضرابهم من الطلة » 
اه . ثم نقل المنصور رحمه الله بعد دفنه الى مراكش فدفن بها فى قور الاشراف 
قلى جامع المنصور من القصبة » وفره هنالك شهير عليه بناء حفيل > ومما 
نقش على رخامة فره هذه الابات ٠‏ 
هذا ضريح هن غدت به 
أ مد منصور اللوا لكل مجد متکر 
يا رحمة الله اسرعى یکل نعمى | شتمر 
وباكرى الرمس بما ۶ من رضاه ملهمسر 
وطسى راه هن ند كذكره المطر 
وانق تاريخ الوفا 2 دون تشد ذكر 


مقعد صسدق دار ه علد ملك مقتدر 


سم 
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بقية اخبار المنصور وهض سیر ته 
ری 0 

كان المنصور رحمه الله حسن السساسة حازما يقظا مشاورا فى مهمات 
الامور » و کان هد اند يوم الاربعاء للمشورة > وسماه یوم الدیوان » تجتمع 
فه وجوه الدولة ویتطارحون فه وجوه الرأى فما ينوب من جلائل الامور 
وعظم اللوازل ؛ وهنالك يظهر شکابته من لم يجد سيلا للوصول الىالسلطان» 
الوا : ومن حزمه انه كان متطلعا لاخار اللواحی بحائا عنها » غير متراخ فى 
فراءة ما يرد عليه من رسائل عمالد ولا سطىء باطواب » ویقول : « کل شىء 
بقل التأخير الا مجاوبية العمال عن رسائلهم » . وکان الکتاب لا يفارقفون 
مراكزهم الا فى أوقات مخصوصة . 

فال الفشتالى : « ولقد كنا بالباب یوما - یعنی معشر الکتاب - قبل أن 
يخس ج التصور فورد النذير على الكاتب أبى عند الله محمد بن على الفشتالی 
بأن ولدا له فى النزع فلم يملك نفسه أن ذهب الى داره » فخرج المنصور على 
اثره فسأل عنه + فقيل انه ذهب الى داره » فاستشاط غضبا وبعث السه فحىء 
به مزعجا » وما شككنا فى عقوبته » فلما مثل بسن بديه قال له : « ما الذی 
ذهب بك ؟ » فذاثر له أمر ولده وانه اشتد به المرض ولم ينجم فبه دواء 
طبيب » فرق له وقال : « ان امراض الصبيان قلما يننجع فبها الا طب العجائز» 
ولا کعحائز دارنا فابعث من يسألهن » . 

ومن حزمه انه اخترع أشكالا من الخط على عدد حروف المسجم وكان 
يكتب ها فما بريد أن لا يطلع عليه أحد يمزج فها الخط المتعارف فيصير 
الكتاب مغلقا » فاذا سقط ووقع فى بد عدو أو غیره لا يدرى ما فيه ولا يعرف 
معنى ما اشتمل عليه ؟ فكان اذا جهز أحد آولاده ناوله خطا من تلك الخطوط 
يفك بها رسائله اله ويكتب عنوانه كذلك . 

ومن ضبطه أنه تعلم الخط الشرقی فکان يكانب به علماء المشمرق کنابة 
كأحسن ما يوجد فى خط المشارقة * ومما وقم له فى ذلك : أنه بمث بطافة 
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بخط يده على طريقة أهل المشرق لکانبه أبى عبد الله این عيسى بسندعی منه 
کتابا » فعثه ابن عسی الله وبعث معه بهذین الستن : 

سقتنى کڑس السرور دهافا و اين ل وسار 

رأت كف أحمد فى الغرب بحرا فحاءت الله من الشرق 

وكان اللصور على ما هو لبه من ضخامة الملك وسعة الخراج يوظف 
على الرعبة أموالا طائلة يلزمهم بادائها » وزاد الامر على ما كان عليه فى عهد 
أببه حسيما مر » وكانت الرعبة تشتكى ذلك منه ونالها اجحاف مله ومن 
عماله * وكان غبر متوقف فی الدماء ولا هات اللوقيسة فبها . قال الفرنی : 
« وتم ما وفع فى ذلك پنافض المصود من الاغضاء عن العورات والستر 
على الفضائح » وقد آلعنا لك بما یکون دالا على ما وراءه » . وذکر أن بعض 
عمال المنصور عدا على امرأة من دكالة فأخذ منها أموالا فقدمت المرأة على 
المنصور بمراکش تشكو له ما الها من عامله » فلم يشكها ولا کشف ظلامتها 
فخر جت الى أولادها بالباب وقالت لهم : « انصرفوا فانی كنت أظن ان راس 
العبن صافية ناذا بها مكدرة فلذا تکدرت مصارفها » . 

ويحكى أن الفقه القاضى أبا مالك عد الواحد الجميدى قد سافر فى 
جع من ققهاء ماس واعانها الى مراکش بقصد العيد مع النصور كما هی 
العادة » فمروا فى طريقهم على جاعة رجال ونساء فد سلكوا فى سلسلة 
واحدة » وفهم امرأة أخذها الطلق وهی فى كرب المخاض » فرأوا من ذلك 
ما أهمهم وأحزنهم ؟ فبقى ذلك فى نفس القاضى ء فلما جلس الى النصور 
ذكره له وأظهر الشكابة منه » فسكت الصور عن جوابه وهجره على ذلك 
أياما » ثم ان القاضى تلطف فى القول وأظهر التوبة مما صدر منه وعدها 
بادرة » فقال له المنصور : « لولا ما رأيت ما أمكنك أن تجىء مع أصحايك 
مسيرة عشرة أيام فى آمن ودعة ء فان أهل الفرب مجانين مارستانهم هی 
السلاسل والاغلال » . 

ولقد وفد القاضى المذكور على المنصور فى بعض المواسم مع الفقهاء 
فلما انصرفوا من الحضرة جمعتهم الطريق بأرباب الوسیقی وأصحاب الاغانى 
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من أهل فاس > وقد کانوا وفدوا آیضا على المنصور على سبیل العادة > فاخرج 
سضهم شبابة من الابريز مرصعة أعطاه اياها الملصور > وبعصهم فال اعطانی 
كذا » وقال الا "خر آجازنی بكذا ؟ مما لم یعط مثله للقاضى وشيعته من 
الفقهاء » فقال القاضى : « لشن بلغت فاسا لا'ردن أولادى الى صنعة الموسيقى» 
فان صنعة العلم كاسدة > ولولا ان الموسبقى هی العلم العزيز ما رجعنا محفقين» 
ودجع الغنی بشابة الابريز » فنقل الى المنصور هذا الكلام فلذعه عليه 
پسیر من السللام. ۰ 

وذکر آبو زید فى الفوائد ما صورته : « عدا محمد الکسر خال التصور 
على رجل بدرعة فى ضيعة له فشكاه الى التصور » فقال له : د کم تساوی 
ضيمتك ؟ » فال : « سعمائة اوفة » قال : « خذها وقل طالى الوعد بى 
ويبنك الموفف الذى لا أكون آنا فيه سلطان ولا أنت خال السلطان » فر جع 
صاحب الضيعة وأبلغ الى العامل كلام المنمور > فأمسك برأسه ساعة ثم قال 
له : « الق بضيعتك » وغرم له كل ما أكل منها » اه . 

وفال فى الناهل : « كان للمنصور مصانع اخترعها وما ر خلفها منها : 
العقلان الكسران اللذان أنشأهما بفاس > آحدهما خارج باب عجحسة > 
والا خر فالنه ساب الفتوح ؟ وهذان المعقلان یعرفان عند العامة بالسشون »> 
وهما من الاتقان بحیث لا يعرف قدرهما الا من وقف علیهما » و کان الشروع 
فى بنائهما یوم الاشن الثانى والعشرین من دیع الاول سنه تسصن وتسعمالة . 
ومن ذلك اطصنان اللذان بناهما تفر العرائش آحدهما يعرف بحصن الفتح > 
وهما أيضا فى نهاية الوثافة واطسن . ومن ذلك معاصر السكر فانه آحدئها 
بمراكش وبلاد حاحة وشوشاوة . فال اافشتالی : « وكان ابندأ ذلك والده 
ابو عبد الله الشبخ فكثر السكر هى أيامه بالبلاد المغربية حتى لم تكن له قيمة» 
وده عدج انهم كان يشترى الرخام من النصارى بالسكر ؟ ومن ما ثره السلة 
سیم اكرسيها من المرمر بجامح القرويين تحت مار اطامسع المذكور ء 
ولد دم الخبر عنها . وقال ابن القاضی فى «المنتقى القصور» : « ان اللباس 
السمی بالتصورية - وهو لباس من الملف ‏ لم يكن مستعملا یله » وهو اول 
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من اخترعه واضف البه فقل التصورية » . 

وكان فى مدة المنصور من الاحداث أنه: 

فى سنة سیم وفانین وتسعمائة وقع غلاء عظيم بالمغرب حتى عرف ذلك 
العام بعام النقول » فال فى المرآة : « لا انتهب الناس غنبمة وادى المخازن كان 
الناس ,توقعون مفتها لاختلاط الاموال باطرام فظهر أثر ذلك من غلاء وغره 
وكنا نسمع ان اللركة رفعت منالاموال من يومئذ».وفى هذه السنهایضا أصاب 
الناس فى بعض فصولها سعال كثير قل من سلم منه » وكان الرجل لا يزال 
مش الل فن ف فين العامة لت السه بت كلت كيد . 

وفى سنة احدی وتسعين وسعمائة توفی الشستخج العارف بالله تعالى 
الكبير الشأن أبو النسم رضوان بن عبد الله المنوى نسية الى جنوة من بلاد 
الفرنج » كان أبوه نصرانما وأمه بهودية ؟ وسيب اسلام والده ما حكاه أبو 
العباس الاندلسی فى رحلته : انه كان له فرس سلده جنوة فانطلق للا ودخل 
الكسة النطدى ورات فها من عن آن شم بذلك الح من السدنة ولا 
غیرهم » ثم بادر باخراج الفرس ؟ ولا أصح أهل الكنيسة ورآوا الروث 
فالوا : « ان السیح جاء البارحه على فرسه الى الکنستة وراث فها » فاهتز 
البلد لذلك وتنافس اللصاری فى شراء ذلك الروث حتى بع فدر الذرة منه 
بمال جزيل » فعلم أن النصارى على ضلال وهاجر الى بلاد الاسلام فنزل 
بر باط الفتح من أرض سلا فوجد هنالك امرأة يهودية فتزوج بها وولدت له 
الشیخ آبا النعيم » شا مثلا فى العلم والولاية ومحبة اللبی صلى الله عليه وسلم . 
وكان رضى الله عنه يقول : « خرجت من بين فرث ودم » ؟ أخذ الطريقة عن 
أبى محمد الغزوانى وقدم عليه مراكش ثم عاد الى فاس فمات بها فى السئة 
المذكورة ودفن خارج باب الفتوح . 

وفى سلة مس ونسعين وة سعمائة توق الشسخ العلامة الامام أبو الساس 
أحمد بن على المنجور » كان متبحرا فى العلوم خصوصا أصول الفقه » أخذ 
عن السستنی وأبى زيد سقين الءاصمى وأبى اطسن بن هرون وأبى مالك 
الوانشريسى وغبرهم . 
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وفی سنة سبع و تسعین وتسعمائة توفی الشیخ أبو الشتاء شاوی دفین 
جل آمركو من بلاد فشتالة ویقال اسمه محمد بن موسی و کنی بأبى الشناء 
لان الناس فحطوا ولجأوا اله فسقوا فى الين > وهو من أصحاب الشیخ 
الغزوانى . ويقال : ما لقه الا مرة بقسلتهما الشاوية فعينه ومكله فهام على 
وجهه وکان من أمره ما كان . ۱ 

وفی ثامن عشر دیع الثانی سنة ثلاث وألف توفی القاضی آبو محمد 
عد الواحد بن‌احمد الحسدى ودفن بروضة الشیخ آبی‌زید الهزمیری‌خارج 
باب مصمودة من عدوه فاس الاند لس وقد تقدمبت بعص أخاره ۰ 

وف سنة أربع وألف توفی اانسخ أبو الحسن على بن منصور البوزيدى 
العروف بابی الشکاوی دفن شاد وبها كان سكناه » أخذ عن الشييم المحذدوب 
واش الرواین الححوب وغر‌هما 3 وأو لاده پشسون الى عسوي بل ادریس 
الحسنى دفن آيت عتاب والله تعالى أعلم . 

وفى سنة ست ولف توق الشسخ الربانی آبو عند الله محمد بن ميارك 
الز عری دفين تاستاوت من مشاهير الاولماء » كان أول شانه بمکناسة الزیتون 
ثم خرج الى البادية بعد أن صعبت عليه القراءة » ورأى الى على الله عليه 
وسلم فقال له : « انك لن قرأ ولکنك شيم » فخرج الى الادية وكان بظن 
انه يكون من اشباخ القائل حتی هبت عليه نفحة رحمانية فقدم مراکش 
الذى عين له شيخه لسکناه » فيقال انه لما قبل له جعلت محرابه منحرفا عن 
القله اشار بده الى جهة مكة فترحزحت اللمال حتى شاهد الاضرون مكة 
واللةعلى كلشىءقدير و کان‌الشخ ابوعدالله محمدالثرقى معاصر! لدفقيل له: 
ان الشخ ابن مارك قال : « أهل زماننا حسوبون علنا » فقال : « اشهدوا أنا 
من أهل زمان ابن مبارك . وق هذه السنة آیضا كان الطاعون العظيم بمرا کش 
وغيرها بحيث عم تلول المغرب واستطال فیها ومات به جع من الاعبان منهم 
الشيخ ابن مارك المذكور . 

وق سنة تسع والف فى دی الاآخرة منها كان سيل عظيم بفاس > 
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ثم فى شعبان من السنة الذ كورة كان سبل أعظم من الاول تهدمت منه الدود 
واطوانت » وتهدم سد الوادی بفاس على وثاقته واحکامه » وهذا السد هو 
الذی كان جدده السلطان أبو العاس أحمد الوطاسی © ثم جدده اللصور قی 
هذه الرة من آحباس القرویین " 

وفى سنة عشر وألف توفی السخ العارف بالله الربانی آبو عند الله > 
ويقالأبو عدمحمد(فتحا) الشرقی ابن الولىالصالحأبى القاسم الزعریاطابری 
ألم الرئمي(*) » هكذا سه صاحب المرآة وغيره » ورفع أبو على العدانی فى 
كتابه « الروض الفائح » نسسه الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عه » ثم نقل عن حفيده العارف بالله تعالى أبى عبد الله محمد الصالح ابن 
العطی ما نصه : « إن الشيخ سبدى محمد الشرقى لم توجد هذه النسبة 
العمرية بخطه فيما عثرنا عليه » أما بنو أخيه وبنوه وحفدته فقد وجدت بخط 
الثقة منهم وتواتر نقلها عنهم وکنت فى اجازاتهم وكذا فى تليكاتهم » اه وهذا 
الخ أعنى أبا عبد الله الشرقی - کان.م أكابر أهل وقته > يقال انه بلغ 
درجة القطانبة وخر ج به جاعة من الاولاء » وبعث اله اللصور جاعة 
بيخت ر ونه فظهرت لهم کرامانه » واتفقت له مع الشیخ انحور کرامة حملته 
على أن وفد عله زائرا ومدحه بقصدة ذکر بعضها البفر نى فى الصفوة > 
وله مع أبى الحاسن الفاسی مراسلات ومواصلات > ووفم سلهما کلام 
طويل انظر « ابتهاج القلوب » ؟ أخذ رضى الله عنه عن والده عن الشيخ التباع 
واعتمد على اشم الكبر أبى عبد الله محمد بن عمرو المختارى من أحواز 


(*) وفى ( نشر الثانی ) عن الشبیخ آبی عبد الّالسناوی فى ندب اشح الذكور 
السميرى هكذا بلهظ التصغير قال وأولاد مثمير بالتصغير ينتس.ون الى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وفى تقبيد لمؤلف الممئع :ما نصه : ( هو من بنى جابر ثم من وردافه لم 
من الرثمة ثم من اولاد بحر ثم من أولاد سمير وكلهم بنتسبون الى عمر بن الطاب 

رضى الله عنه ) اه من خط مؤّلفه 
( الاستقصا - خامس - 18 ) 


۱4٤ 


مكناسة ء وأخذ آیضا عن ابن مارك الزعری وأبى محمد بن ساسی » وتوق 
أوائل المحرم من السنة المذكورة ودفن بحصدال وفره شهىر نفعنا الله به 
وسائر أهل الله . 


م 


تم ا اطلام وله اطزء السادس 
وأول هه 
الخبر عن دولة السلطان أبى المعالى زيدان بن أحمد النصور رحمه الله تعالى 


۱۹۰ 
5 : ا 


اجر عن دو له الاشراف السعدیین من آل زيدان وذكر 
اولبتهم وتحفیق سبهم 

۱ ار عن دولة الامير ابى عند الله محمد القائم بأمر الله 
وببعته والسیب فيها 

أول اة فرضت فى دولة السعديين 

أخار الامير ابى عند الله القائم فى اطهاد وما هيا الله أنه 
من النصر فيه 
الاغرج رحمهما الله تعالى 


اتقال الامير ابى عبد الله القائم الى آفغال من بلاد حاحة | 


ووفانه بها زر جبه الله 

وار عن دولة السلطان ابى الصاس الاعر ج ابن الاسر 
ابى عند الله القائم رحمبه الله 

دخول السلطان ابی الساس الاعرج مراكشس واسىتلاۋەعلىھا 


تقل الشیخ الزولی رضى الله عنه من مدفنه با فغال الى : 


مراكش والسبب فى ذلك 


! السلطان ابى عد الله الوطاسى الى مراكش وحصاره‎ ءىجيم١‎ ٠ 


خر آسفی واشنور 


حدوث النفرة سن الاخوین السلطان ابی العباس الاعرج . 


وبازيره ابی عد الله الشیخ وما نشا عن ذلك 


نة 


۱۹۹ 


امر زیدان ابن السلطان ابى الساس وما كان منه 


اسر عو دول السلطان أي عه الله كمه الهسدی ‏ 


فتح حصن فونتى وآسفى وآزمور وما قبل فى ذلك 
بناء حصن آ کادیر 


۰ استبلاء السلطان ابی عبد الله محمد الشیخ عل مراکش : 


وتحدید السعة له بها 


نهوض السلطان ابى عبد الله محمد الشیخ طرب بنی أ 


وطاس واستلاۋه على مكناسة وما افق له فى ذلك 


حصار السلطان ابى عبد الله الشبخ حضرة فاس ومقتل ' 


الوطاسین وتغريهم الى مراكش 


مه نهوض السلطان ابى عبد الله الشیخ الى تلمسان واستبلاؤه ! 


علها 1 


والسبب فى ذلك 


لك الام أن نيف له تار وين عن توهش 

2 

قدوم ابى حسون الوطاسى بجيش الترك واستلاژه على . 

۲۸ : 

اعود . السلطان ابى عد الله الشبتخ الى فاس واسلاژه علها : 
مقتل الفشهين ابی محمد الزفاق وأبى على حرزوز ۱ 


فى شأن قسم اللاد و تحد يدها 


فاس ونفيه الشخ عنها 


فى ذلك 


"انعا الان اي عي الله و اي الز وان و 2 
ی ۰ 5 ۰ و na‏ ۱ 


قرتیب السلطان ابى عبد الله الشيخ امر دولته وما فيل : 


۳۱ 


۳۲ 


۳4 


۳0 


۳۹ 


۳۸ 


۳۹ 


۱۹۷ 


بناء جسرى وادیی سبو وام الریع 8 
وضع الوظف المسمى فى لسان العامة بالنائية 


مراسلة الساطان سلیمان الشمانی للسلطان ابى. عبد الله ' 


السخ وما نشأ عن ذلك 


قدوم طائفة الترك من عند السلطان سليمان الشمانی : 


واغتيالهم للسلطان ابی عند الله الشیخ رحمه الله 
بشة اخار السلطان ابى عند الله الشسخ وسرنه 


ار عن دولة السلطان ایبی محمد عد الله الغالب الله ؛ 


ابن السلطان محمد الشیخ رحمه الله 


مجی« حسن بن خير الدين التركى الى فاس ورجوعه | . 
۳۰ 


بناه جامع الواسین بحضرة مراکش والبركة المتصلة به ٠‏ 


منهزما عنها 


والارستان وغير ذلك 
فتح مدینه شفشاون وانفراض امر بنی راشد منها 
حصار البريحة المسماة الوم بالديدة 


وفادة السلطان الغالب بالله على الشیخ ابى الماس أحمد ا 


وفاة الشبخ أبى عمرو القسطلى دفين مركش رضى الله عنه 0 


استيلاء النصارى على حجر باديس والسبب.فى ذلك 
فتنة الفقيه ابى عد الله الاندلسى ومقتله 
ظهور بدعة الشراقة من الطائفة البوسفية وما قيل فيهم 


احتال النصارى بمكيدة الارود بحامع المنصور من مراكشس 0 ۱ 


وما وفى الله تعالی من شرها 
وفاة السلطان الى محمد عد الله الغالب بالله رحمه الله 
انضة اخار السلطان الغالب بالله وصيرانه 


۳۹ 


۳۸ 


۱۹4۸ 


الخبر عن دولة السلطان ای عد الله محمد التوکل على ؛ 
الله ابن السلطان التالب بالله رحمه الله 
الخبر عن دولة السلطان ابى مروان عبد الملك العتصم باللیه 
ابن محمد الشسخ واو لد أمره وما له 
محیء السلطان أبى مروان عبد الملك بن الشيخ السعدى ا 
بعسكر اترك واستبلاژه على المغرب : 
استلاء السلطان أبى مروان عبد املك العتصم على ی 
فاس وما شع ذا ك ۱ 
سے نهوض السلطان ابی مروان الى مراکش واستلاؤہ علھا 
وفرار ابن اخه الى السوس وما شا عن ذلك 
سم استخلاف السلطان ابى مروان لاخبه أبى العباس احمد ! 
على فاس واعمالها 1 
ظهور أبى عبد الله التوکل بالسوس ومجيثه الى مراکش 
واستبلاژه عليها : 
الغزوة الكبرى بوادی الخازن من بلاد الهبط والست 0 
0 2 
بقبة اخار الساطان ايى مروان وسرته 
و فاء الشسخ عند الله بن ساسی 
وفاة الشبخ عند الله الهعلی 
وفاة الشبخ احمد بن موسی 
وفاة الشمثم عد الرحمن الحذوب 
وفاة الشیخ عبد الله بن حسين دفين تامصلوحت 


السعدی العروف الد هنی واولته و شأنه 
هدية الاصنول والرتغال للمنصور السعدی 
عقد المنصور ولاية العهد لابنه محمد الشييم الدعو الأمون 


۷ 


5ه 


51١ 


534 


515 


50 


519 


كم 


AV +: 


AY 
۸۸ 
A^ 


۸ 


۸۹ 
۹۱ 


r i 


۹۹ 


فى ذلك 


اللمور لذلك 


وغرهما 


ودولهم من لدن الفتح الاسلامی الى هذا التاریخ 

وصول هدية حاحب برنو الى النصور بحضرة فاس وما نش 
عن ذلك من بعته له والتزام لاعته 
بعث التصور رسوله بالدعوة الى آل سكية وما داد ينهم 
فى ذلك 

مفاوضات المنصور اللا" من أصحابه فى غزو آل سكية وما 
دار بنهم فى ذلك 
استحازة المنصور لعلماء مصر رضی الله عنهم وتلمذه لهم 
تيحديد المنصور ولاية العهد لابنه اللأمون وما وقم فى ذلك 
ود الاج فرقوش سلاد غمارة ومفتله 
اء المسحد الجامع ساب دكالة من حضرة مرا کش 
حرسها الله 

بعث المنصور بسلة الرخام الى جامع القروبين من فاس 
حرسها الله 

غزو السودان وفتح مدينة كاغو ومقتل سلطانها اسحسق 

سكة رحمه الله 

وفاة ام النصور المحرة مسعودة الوزكتية رحمها الله 

حكم شرب الدخان 


تورة داود بن عد المومن بن محمد الشيخ والسب أ 
, اك 
حدوث اللفرة بين التصور والسلطان مراد العثمانى وتلافی , 


استسلاء المنصور على لاد الصحراء شکودادین ونوات ْ 


A 


تلخص القول فى سودان المغرب والاشارة الى ممالكي : 


٩ 


ی .۲ 
هس و ] 


نكبة الفقيه ابى اماس احمد بايا السودانی وعثيرته مسن ! 


آل آفيت والسیب فى ذلك ۱۳۹ 
حکم استرقاق اهل السودان ۱۳ 
بناء قصر البديع بحضرة مراكش حرسها الله E‏ 


تورة الناص ابن السلطان الفالب بالله لاد الريف ومقتاله : و6 ۱ 
ذكر احتفال النصور بالمولد الكريم واعتنائه سار الاعاد \o\ i‏ 


ذكر سبرة اللصور فى ترنسب جبوشه وحالات اسفاره ۱ ۱۳ 
انتقاض ولى العهد محمد الشسخم الآمون .على اسه النصور .: 

وما آل اله آمره فى ذلك ۱ 5 
وفاة الشيخ أبى الشتاء رحمه الله هلاو 
حكم الكرنتينة ۰ ۱۸۳ 
وفاة المنصور رحمه الله ۱ كما 
بقية أخار النصور وبعض سيرته ۱۸۸ 
الرجان العروفان بالیستبون بفاس .۱۹ 
وفاة الشسخ ا؛ ىالنسم اسلنوی .و 
و فا الشیخ ابی المباس النصور ۱ ۱۹۱ 
وفاة القاضى ابی محمد عبد الواحد اممیدی | ۱۹ 


ات ای بت و | ۱۹۲ 
وفاة الشیخ أبى عبيد الشرقی ۱۹۳ 


۷.٩ 


فعرس الاعلام والقبائل 


حرف (3) 


آل ات +۱۳۰ 


.| ابن غانية ۱۱۳ 


ابن التحاس + ۱۳ 


آل سكية ۱۰۷-۱۰۱ وان الیسع ۱2۳ 


آل عثمان ۵۱۷ 

١» أبرويز‎ 

ابن الابار 5 5 ۱ 

ان طرطة ۳۹ 

أبن نودة 14 

ابن حجر ۳۳ 

ابن حزم الظاهری وه 
ابن خلدون ۲۲ - ۱۳۳ 
ابن خلکان ۱۰۷۲ 

ابن سيناء + ج 

ابن شقراء 5ه - ۵۸ - 5" 
این عباد ۷۵ 

ابن عاس ۱۳۰ 

ابن عند السلام ۵ 

ابن عند الله وه 

ابن عرفة 0 


ابو اسحاق ابراهیم بن پشوب 
الکانمی ۱۳+ ۱ 

اپو اسحاق ابراهيم السفیانی ,۱۳۸۵ 
ابو اسحاق التوسی + 

أبو اسحاق الطويجن ۱۰۱ 

ابو النقاء عند الوارث اللاصلوتى 
ذه - AVY‏ 

ابو بكر بن عمر اللمتونی ۱+۰ 
١١5 -‏ 

ابو تمام ۱۳۲ 

ابو حامد الغزای ۱۳۳۲ 

ابو الجا التلدی ۸۱۷ 

ابو اسن بن المنمور السعدی 
۷۱۷ 

ابو الحسن بن ابی بكر آزناك 


۱ اخاحی ۳ - ۳۷ 


ابو الحسن على بن ابی بكر السکتانی 
۶ - ۳۷ 


۲ 


ابو الحسن على بن ابى طالب ج۷ 
ابو الحسن على بن امد الخصاصى 
۳۷ 

ابو الحسن على بن احمد السفیوی 
ا 

ابو الحسن على بن سليمان التاملى 
۱۷ 

ابو لسن على بن عبد الله ۵٩‏ 
ابو الحسن على بن عثمان التاملى 
ل۳ - ۸۷ 

ابو الحسن على بن محمد التامجروتی 
۱۰۳ 

ابو الحسن على بن منصور البوزیدی 
- ابو الشکاوی - 5 ١‏ - ۱۵۲ 
ابو الحسن على بن منصور الشبظمی 
۸ - ۱۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ 
ابو الحسن على بن موسی بن راشد 
3 

ابو الحسن على بن هرون ۳۵ 
۱۵٩۱ -‏ 

ابو الحسن الرینی ۳۵ - ۱۰۱ 


ابو حسون الوطاسی ۲۵ - ۲۸ 


AV - ۳۲ - ۲۵ -‏ 
ابو حفص عمر بن الخ ۱۳۱ 
ابو حان ۱۷۵ 


ابو داود ۰ ۱ 


ابو راشد يعوب اللدرى ۳۵ 
۸۱ 

ابو الرواين المحجوب ۲ بل 
۱۹۳ 

ابو زكرياء بن عبد المنم ۱۱۳ 
ابو زكرياء يحبى بن عبد الله 
الحاحى ۵۶ 

ابو زبان الرینی ۳۰ 

ابو زيد +۱۵ 

ابو زید سقين العاصمی ١8.1‏ 

ابو زید عبد الرحمن بن تودة 
العمرانی 4۲ 

ابو زید عبد لرحین يهن عياد 
المنهاجى ‏ الجذوب - ۸۸ - 
۰ - ۱۵۲ 

ابو زید عبد الرحمن التامئارتى ٠‏ .© 
ابو زيد عبد الرحمن اتلمسانى 
۳ 

ابو زید عبد الرحمن الفاسی ۷ 
ابو سالم الرینی ۱۰۱ 

ابو السرود عباد السوسی اه 

ابو سلیمان داود بن عبد الوسین 
ابن محمد الشسخ 8.5 

ابو الشتاء الشاوى - محمد بن 


موسى - ۱۷۵ - ۱۵۲ 


1 


et 


عبد الله محمد القائم بامير الله 
السدى 4 - 1١ - 1١‏ - ۱۲ 
۳- ۰-۱ ۱۰ - ۱۹ - 
۷- ۳6-۱۹-۱۸ - 
۷ ۰۲ 

ابو العاس احمد آفغای ۱ 

ابو العاس احمد بابا السودانی ۱۰۳ 
-۱۷۹- ۱۳۲ - ۱۳۳ 
المومعی ۱7 

أبو الساس آحمد بن الجداد العمری 
۹۸ 

الدغوغى ۵۰ 

ایو العاس امد بن عبد اليه 
السجلماسى ابو محلى ۱/۹۳ 

ابو العاس احمد بن عداالله 
الوزكتى ۱۱۷ 

ابو العاس احمد بن عبد المؤمسن 
القسی الشرشی ,۵۵ 

ابو العاس احمد بن على احور - 
۳ - ۳۹ ۵-۳۷ - 
۷- ۱۹۱-۱۹۸ - ۱۵۳ 
ابو الساس أحيد بن 


موسى الجزولى السملالى ,۳۵ - 


“AA oV - ۰۳ - ۷‏ 
الى الفا اجه بن حي اوداك 
۹ 

ابو العاس احمد بسن بوسف 
الراشدى وه ب ۱ - AA‏ 

ايو العباس احمد الزمورى ,۵۳ 
ابو الماس احمد النصور بالله بسن 
أبى عند الله الشيخ السعدى م اه 
۰۸-۳6-۳۱ هه - ۱ - 
Ee EE‏ 
۷ ۸ ۷۹ ۸۰ - 
۸-۸-۷ - ۸۵ - ۵۱ 
A-A‏ 44 4 - 
5 - ۹۸-۵۷ كه 
۳۷۲ - ۱۰۰-۱۰6 
۱ - ۱۱۳-۱۱۲ ۱۱ 


۱۱۸ - ۱۱۷ - ۱۱۲-۱ 


114 - ۱۲۰ ۱۳۳-۱۲۱ 
۳ - ۱۲2 - ۱۳۳-۱۳۰ 
فك ۱۳۰ - ۱۳۱- ۱۳۶ 
۵ - ۱6۲ - ۱2۵-۱۳ 
- ۱۵۷ - ۱۵۱ 
۲ - ۱۰۳ - ۱۵2 - ۱۳۳ 
۱۹۰-۶ - كدا ۱۳۷ 
۸ - ۱۳۹ - ۱۷۰ - ۱۷۰ 
كلا ۱۷۸-۱۷۷ - ۱۸۳ 


۳۰ 


۱۸۹-۱۸۸ - ۱۸۷ - ۲ 
۱۵۳ - ۱۵۱ - ۰ 

ابو العباس احمد النقسيس ‏ ۱۱۵ 
ابو الاس احمد الوطاسى ٩۱۷‏ ب 
۲ - ۱۵۳ 

ابو العباس الاندلسی ۱۵,۱ 

ابو العباس بن انقاضى - ٦‏ - ۸ 
STEN‏ 
A- 4 - oA - ۲‏ - 1۸ \ 
۱8۱-۹ - ۱۵۹۶ 
ابو الماس بن ودة العمرانی ۵۳ 
ابو المماس الفری ج 

ابو عند الله ابن الاحمر ۱۳ 

ابو عبد الله بن عبسى ۸ ۱۸۵ 
ابو عبد الله الترغى 6۷ 

ابو عد الله الحروبى 5١‏ - اه 
ابو عبد الله الشرفی ۱۵۲ 

ابو عد الله العوفى ۵۷ 

ابو عبد الله الزواد ۳۸ 

ابو عبد الله التوکل على الله بن عبد 
الله الغالب بالله - السلوخ - 2۲ | 
"٩۵ - ۲: £ - ۰۸ - ۷‏ 
4 - ۸۱ - ۸۲-۸۲ - 5م | 
۵ - ۱۳۳ 


ابو عد الله محمد الا ند لسى + ۵ 


ابو عرد الابه معحمد يدر الدین 


القرادى - ۱۱۵ - 2۷ ۱ 
ایو عند الله محمد بن ابراهم 
ابو شامة ‏ ۲۳ 


ابو عبد الله محمد بن بحبی 8.5 
ابو عد الله محمد بن ابى الحسن 


العرى ۱۱۵ 
ابن راشد 51 

ابو عند الله محمد بن ايى عبد 
القادر السعدى ۳۹ 
ابو عد الله محمد بن ادريس 
الجرارى ۱۸۳ 


ابو عمد الله محمد بن بركة ۵ 


اليف - ۱۲۰ 


الامغاری لاه 
ابو عند الله محمد بن سلمان 
الزولی ۱۵-۱ - ۳ 


زکریاء المالكى ‏ كدار ب + ۵ 


ابو عبد الله محمد بن الطيب ٩۳‏ 
ابو عد الله محمد بن عد القادر 


۳۰ 


السعدی وه 

ایو عند الله محمد بن عذاری 
الاندلسی ۱۲ 

ابو عبد الله محمد بن عسكر ٩۱‏ 
ابو عبد الله محمد بن على بسن 
ريسون ۶۵ ۱ 

ابو عد الله محمد بن على الفشتالی 
۱ - ۱۰۲ - ۱۸۸ 
ابو عبد الله محمد بن على الهوزالى 
- النابغة - ۵۲ - ۱۵۲ 

ابو عبد الله محمد بن عر 
الساوی "6 ۱ 

ابو عمد الله محمد بن عمرو 
الخاری ۱٩۳‏ 

ابو عد الله محمد بن فاسم 
اقمار ۱20 - ١5‏ 
ابو عبد الله محمد بن مارك 
الزعرى ۱٩۲‏ - ۱۵6 
ابو عد الله محمد بن ميارك 
الاقاوى - ۷ 

ابو عبد الله محمد الیرم ۱۸۴ 
ابو عد الله محمد اللران 
السعدی ۳۷ 

ابو عد الله محمد زين العابديسن 
البكرى ۱۷ 

ابو عد الله محمد الشرفی ۱۶۹ 


ایو عبد الله محمد الشبخ السعدی 
- المهدى ‏ بن ابى عبد الله القائم 
باس الله ۹ - 1٠١‏ - ۱۳-۱۱ 
۱۸-۷ -۲۱- ۲۲- ۲ 
۰- ۲۸۰-۲ - ۳۰-۲۹ 
أ سم ۳۳- ۳ 
- ۳۷ - ۵۲ - ۷۸-۷۰ 
٩۷ - ٩۰ ۹‏ - ۵۸ 
ابو عند الله محمد الشیخ الامون 
بن التصود ٩۳‏ - ۹6 - ۱۰6 
5ل ۱۳۲-۱۱۷- ۱ 
۸ - ۱۸۲ - ۱۵۹۰ 

ابو عند الله محمد الصالح بن 
لسلی - ۱۵۳ 

ابو عد الله محمد العربسى 
الفاسی ۹ 

أبو عد الله محمد القائم بأمر الله 
اسدی ۹-۳ ۸۰ - ۱۲ 
۳ ۲۲-۱۵-۱2 - ۷۱ 
ابو عد الله محمد الناعی ۱۸۳ 
ابو عد الله محمد الهیطی ۸ 
ابو عبد الله الليجى ۱ 

ابو عند الله الهزميرى ۱۳۱۷ 

ابو عند الله الوطاسى الرتغالى ۸ 
۱٩۰ -۱۲ -۱۱ ۱۰-۵‏ 
ابو عند الله الستنی ۳۷ 


۳۰۹ 
ابو مان سعيد بن ابی بكر | ۱۱ - ۱۵۱-۱2۳ - ۱:۲ 


الشترائی ۲۷ 
ابو عنمان الهلالی الرودانی ۱۳۷ 
ابو العلاء ادریس ۱۰۸۸ - +۱۱ 
۱۱۱ 

ابو على حرزوز الکناسی ۲۹ 
ابو على حسن بن عبسى الصاحی ,۲۳ 
ابو على امن بن محمد 
الشريف ۱۸۳ 

ابو على القودی ۸۳ 

ابو على البوسی 55 | 

ابو عمران موسى بن أبى جمدى 
العمرى ۳۷ 

ابو عمران موسى بن مخلوف 
الكنسوسى لاه 

ابو عمران الوجانی 58 

ابو عمرو القسطلی ۲ - 2۸ - 
۱۵۲-6 

ابو فارس بن اللصور السعدى 
- ۱۷۸ - ۱۸۳ 

ابو فارس عند العزيز اشاع ۸۸ 

ابو فارس عبد العزیز الدباغ ۱,۳ 
ابو فارس عد المزیز الفشتالی +۵ 
-٩۳ -۱‏ كل ۱۱۲ 
- ۱۱۹-۱۱۷ - ۱۲۲ 
۱2۰-۱۳۹۱۲۰۷۶ 


۱۸۸ - 1 - 11° ۳ 
۱۹۰ 

ابو فارس عد العزیز الوز كيسسى 
5ك - A‏ 

ابو فراس المدانی ۸ 

ابو الفرج بن الحوزى + ۶2 

ابو الفضل القاضى عیاض ۷۳- ۷۷ 
ابو الماسم بن على اشاطی ۵۷ 
۱۱۳-۷ - ۱۵۶ 

ابو القاسم الزعری ۱۵,۳ 

ابو مالك عند الواحد بن احمد الحسدی 
5 سمه o¥ - o‏ ب 
۱۹۷-۰ ۱۸۰-۱۸۸ 
ات اه مه الوا اة 
الشريف السجلاسی ۱۱۱ - ۱۰۲ 
۰ - ۱۹۲ 

ابو مالك الوانشریسی ۱۵۱ 

ابو الحاسن حسن بن ابى نمی + ۱۵ 
ابو الحاسن يوسف الفاسى ۷۸ 
-A*‏ ۸۲ - ۱۵۳-۱۷۰ 

ابو محفوظ محرز بن خلف +59 0 
ابو محمد بن ابراهیم اثتامنارتی ۵۶ 
ابو محمد بن ياسين ۱۵۵ 

ابو محمد الخاط اهم 

ابو محمد عد القادر بن الشسسح 
السعدی ۲ 


۳۰۷ 


آبو محمد عد القادر البرنوى ١١‏ 


ابو محمد عبد الله بن حسن 


الامثارى 4۸ - ۸۸ 

ابو محمد عد الله بسن ساسى 
۰ - ۸۷ 

ابو محمد عد الله ین عمر 
المنری ۳۳ 

ابو محمد عند الله بن على بن طاهر 
السجلماسی 5 ۵ 

ابو محمد عد الله بن محمد 
الحزولى ,۸۵ 


ابو محمد عد الله بن محمد الفاسي 
۵۵ 

ابو محمد عد الله بن محمد بن 
الهاشمى بن خضراء السلاوى ۱۸۸۵ 
ابو محمد عبد الله بن يشوب 


السملاق ,۱۸ 
انلو مد عند الله افا( بے 
۳۶ - ۳۸۰-۳۷ - ۳۹ - 


<A - 2۷ - € - ۷۲‏ 
وه اه ۵۲ ۵۳ و۵ 
۰۸-۷ ذه ۸۸-۲۱ - ٩۰‏ 

۱۳۳ - ۱۵ 

ابو محمد عد الله الكوش ۲۰ ب 
۳۹ 

ابو محمد عند الله الیطی ۸۷ 


ابو محمد عد الواحد بن احمد 
الحسدى ۱۵۲ 

ابو محمد عد الواحد بن احمد 
الشریف السجلماسی "۵ 

ابو محمد عد الواحد بن احمد 
الواشریسی ۳۲ ۲۳ 

ابو محمد عبد الوهاپ بن محمد 
ابن على الزماق ۲۵ 

ابو محمد الغزوانى ۱۳ - ۸۷ - 
۱۹۲ 

ابو محمد مؤمن بن النازی ,۸۵ - 
۳ 

ابو مروان عبد املك العتصم بالل 
ابن ابی عند الله الشسخ السعدی 
- ۳ - ۳۷ - ۰۸ - 
۱-4 - ۱ 6 
1-۵ - 1۷ - ۵ - 
AY -A*- ¥4 - VA - ۲‏ 
۳ - ۸۸-۸-۸6 - 4° 


۱۳,۳ - ۰ 

ابو العالی زیدان ؛ ن‌اللصور 5ه 
ابو مهدی عسی بن اطسن الصاحی 
4ه 

ابو مهدى عسی بن عند الرحمن 
السکتانی ۵۳ 

ابو سمونة ۸۹ 


۳۰۸ 


ابو النعيم رضوان بن عبد الله 
الجنوى ۲۵ - ۱۵۱ 

ابو الولید بن رشد ۷۷ 

أحمد بن الحسن اطنمی ,۵۵ - +" 
أحمد بن الحسن ۱۸۱ 

أحمد بن حو الدرعى ۵۸ 

احمد بن عبد الق ۱۷ 

أحمد بن على السوسی اللوسعیدی ۷ 
احمد بن عمر بن موسی ۸۳ 
احمد بن محمد المغر ۱۸۰ 
احمد بن محمد بن موسی ۵۶ - 
الما 

الحمد الهبطى ۵۷ 

احمد اليستتى ۳ 

آحبر ۱۱۷۳ 

اسماعيل بن اشریف ۱6۳ 
اسسق بن داود 2۱۰۲ ۱۱۱ 
اسحق سكية ۱۱۷۲ - ۱۲۲ - 
۱۲۳ 

الاصنول ۹ه 

الاصنولون ۸۵ 

الامطتبوليون ۸۰ 

الاروام ۱۳ 

الزيداسون ۵ 

اعراپ المفرب ۱۳۳ 

الاغا سب 


الافرنج الفرنج 15 - ,8م ۷۵ 
۳ - ۱۸۳ 

AY الالمان‎ 

الانصار ۸+ ۱ 

امل آزمود 46 - هع 

امل الانداس ۱۹۳ - ۱۸۵۹ 
هل برنو ۱۰۳ 

أهل بلاد الهبطا + ۱۳ 

اهل البيت 8۳ 

أهل تونس ۹ه 

أهل الجزائر ۷۲ - ۱۳" 

آهل درعة 8# وه ۱۷/۵ 
أهل درن ۱۷۵۹ 

أهل سحلماسة ۳ 

أهل السوس ٩‏ - ۸-۷ - ۱۰ 
۸ - ۱۷۰ 

اهل السوس الاقمى ,۲۵ - ۷٤‏ 
امل السودان ۱۰۳ - ۱۱6- 
۲ - ۱۲۹ - ۱۳۱ 

أهل اشام ج ۷ 

آهل طرابلس ۲" 

أهل العدوة ۷۰ - ۱۵ 

آهل غانة + + | ۳۳-۱۳ ۷: 
أهل غرناطة ۵۶ 


۷۰۹ 
امد فاس ۱۱ - ۲۷۲ - ۲۳ -|۱۷۸ 
۸ - ۰۸ - ۵ - ۱۳۲ -|اولاد طلحة ۱۷۰ - ۱۱۷۱ - 


۱۵۰ - ۰ 

امل القص ۷۸ 

أهل كانم ۱۰۳ 

أهل کنوا ۳+ ١‏ 

أهل مالى ++ | - ۱+۳ 

أهل مراکش ۳ - ۳۸ - ۷۸ 
۱۷۵ 

أهل المشرق ۸۵ ۱ 

أهل الترب 4ه - ۷۰- ۸۲ - 
۳ - ۱۸۵ 

أهل مملكة کوکو ۱۰۱ 

اولاد ابی داس ۱۱۷۳ 


اولاد ابی السباع ۸۷ 

اولاد ابی اليف ۱۱۹ - ۱۲۰ 
۱۷۸ 

اولاد ابی عزیز ۱۱۷۳ 

اولاد حلول ۷۵۹ 

اولاد حسين ۱۷ 

او لاد ال لشسخ بی الفاء حسالتد 
الصمودی ۳۱ 


بعاد ۱۷۸ 


الما 
اولاد عمران 18 - ۱۷۳ 
اولاد القائد بركة ۱۷/۶ 
اولاد مطاع ۰ - ۱۱/۳ 
اولاد التقسس ۵ ۱٩‏ 

اولاد یحبی بن غانم ۱۷ 

حرف ( ب ) 

الاب A‏ 
باب حمو اكران ۱۷۲ 
باب عبد القادد ۱۷۲ 
بابا عبد الله ۱۱/۳ 
بابا عبد الملك ۱۸ 
بابا منصور ۱۷۲ 

اللاشا جؤدر ۱۲۱ - 
۱۲۳-۷۲ - ۱۷۱۲ € \- 
۹ - ۱۷۷ - 
الباشا محمود ۱۳ - ۱۳۹۵ 
البخاری ۲۳ ۳۶ - ۷۷ 
٩۷ - ۰‏ - 
بتار ۱۳,۳ 
ابراس ۱4۵ 
الربر 95 - ١١+‏ - ۱۳۵ 
الرغال ۷ 8 ۷۶ ۱۱ 


اولاد الشیخ ابی عمرو اقسطی | ۱۲ - ۱۳ - ۱۷ - 2۲ - 


( الاستقصا - خامس - 14 ) 


الخ 


۵ - ۷۸ - ۸۱ - ۸۲ - 
AA - ۸۰ - ۶‏ - ۱ 
الرتغالیون ,۱۵ - +" 
الرزی ۱۷۵ 
۱۹۳ 
بر کات ۷ 
بنو آفت کرو دیون ۱۳۵۹ 
نو ابی حفص ۹ه 
بر امار A۸‏ 
نو حن ٩۸‏ 
نو صالح 4 
نو صالح بن منصور المیری اف 
تا ۹١‏ - لاه 
نو سعد بن بكر 5 - " 
بسو العاس ۱۰۵ 
نو عبد الواد ۱۱۳ 
و مرن ۷ - ۳۰ - ۱0۳ 
۱۱٤4‏ ۱ 
نو معقل هبه 
نو وطاس ۰-۷ ۲۸-۲-۱۰ 
۳1 - ۳۲ 
ایلیدروش ۶۳ 
برام ۱۸۲ 
ببلار بای ۲,۵ ۱ 


حرف ( ت ) 


تاج الدین السکی ۵۵ 
" | الترك - للاتراك ۳۵ - ۲۸ 


۳۱-۲۸ - 
بد‎ 8۷ A E PF 


1-۱۳ عه‎ A | 


- AY - ۵۵ - ۸۸-۸۰ - 0۵ 


۱۷۰ ۱20-۱۳۰ ۱۱۶ | 


۲۳ - ۷ ۱ 
التکروری ۱۰۱ 
حرف ( ج ) 
جراو: ۷۸" 


.| جرمون 5" 
| جسمة ۷ 


.| جلال الدین السیوطی ۱۰۲ 


حرف ( ج ) و 
الخاج فرفوش ۱۱۷ 
الحاج محمد بكية ۱۰۱ ۱۰۳ 
حاحة ۱۳ 
خن 
الحرشة 6ر١١‏ , 


۷۵ - ۲٤ اطران‎ | 


حسن بن خیر الدین التر کی ۲۵ - 


۵۵, - ۵ 1 


الحسن بن قاسم ۳ 


۳۱ 
اش تیه تشن ۵ه رفاعة الطهطاوی ۱۸۳ 


الحسين الملج ٩۳‏ دقان الملج ۸٩٩‏ 
ا لحفصون ۹ه الروافض 2۱ 
حليمة السعدية ج الروم ۷۷ 
الحنفية ۷7 - ۷۷ الريكى 85م - ۵۱ 
ye E‏ 

حرف (ع ) .| الزرهونی ۵ 
اخزندار ۳ زیدان بن ابی الاس أحمد الاعرج 
دس یش ای ۱۸۵-۱۲ 
E un, E 0‏ 
ا لمان ۱۱۳۵ اعد دقف ۱۱۸۰ 

حرف (د) الزيدانسون ۵ 
داود بن محمد ۱۰۲ حرف ( س ) 
ا سستبان ۵ - ۸۱ - ۸۳-۸۲ 
کک ۵۱-۸-۸6 
دوله بنی ران ۵ 
ی ی 0 0 
٩۲-۳۱-۳۰ 6 EE‏ 
دولة السدین ۸ - ده 1 0۳9 
E‏ ۲ ۱ 9 1 على امامدی ۱۸ 
الدولة الرنه _ +٩‏ 1 ۱ 
الدولة الوطاستة ١ 00 0 ۳٩‏ 

السة ۰ 
ورم كذ ۹ 


رضوان العلج ۸۰ - ۸٩‏ سلمان ۱۳۲ 


۳۲ 


مليمان الشانی 2۳۷ ۳۲ - 
۳۷۳ 

سلیم بن سلیمان الشمابی ۳ ب 
۱-4 ۳-۲ مب - 
۱۰۱ 

سنان باشا و 


اسودان ۵۵ - ۱۱۱ ۱۱۲ 


حرف ( ش ) 
الشاطى ۱۰۲ 
الشاطبی - القاضی - ۷۷ 
الشاوية ۱۵۳ 
الشرافة ۵۱ 
الشرفی 5ه 
الششتری ۱۵۲ 
الشطسى ۵۱ 
النياظمة ۱۰ ۱۳ 
الشسخ ابن زيدان ج 
افع اماع 15 
اشخ عد الیل ۱۳۷ 
الشبعة ۵۱ 


۱۷۳ 


حرف ( ص ) 


ات ا 


مالع بن عد الله + ۱۰ 


مالح اثرکمانی ۲۸ - ۳۳ 
الصدر الاعظم ¥“ 
صهاحه ۱۰۱ 
حرف (اط ) 
طاهرة ابنه اللصور السعدى AY‏ \ 
الطدان ۸۲ 
الطليطل ۲۲ 
حرف ( ع ) 
عدة ۱۱/۳ 
عد الرحمن بن تودة ۵۷ 
عبد الصادق بن ملوك ۵ 
عد العزيز بن سعد الوز كيتسى 
۱۷۸ 


القائم بامر الله السعدی ۵ ۱٩‏ 
عبد الكريم بن الشبخ 5ه 

مد الکریم ب مین الملج ابلنوی 
۶ - لاه 


عند الله بن حسین + + ۱ 

الشبخ السعدى ۳۷ - بقه 

عبد المومن بن على ۳۵ - ج - 
١‏ 

عبد الله المهدى السعدی ۳۳ 
عثمان بن ابى عند الله محمد الشخ 


۳۳ 


ا 

اس ۷۲ - ۱۹۳ 

المرب +۵ ۱۱۹-۷۲ - 
كا 

عرب الودايا ۵۵ 

العريفة ینت خجو +۳۰ 

عزوز بن سعيد الوزكيتى ۱۱ 
عقبة بن نافع الفهرى ۱٩۳۱‏ 


۱۳۳ - ۵٩ علوج‎ 

العلويون ۳ ب 5 - ۵ 

على باشا +" 

على بن ابی بكر ره 

على بن مؤمن ۸۳ 

على بن محمد ۱۷۱ - ۱۷۳ 
عمار ۷ - ۱۳۳ 


حرف ( ف ) 
راسا ۹۲ 
فلب الثانى ۸۲ - الم - 85م - 
۹۱ 

حرف ( ق ) 
قاسم بن حسن 5 
قاسم بن محمد ج 
فاسم الزرهونی +۳ - ۷ه 
تائل اطوز ۶۲ 
تال اسرس ۷ - ۲۸ - ۱۷۳ 
لقبائل السوسية ۱۲ - ۱۸ 
قبائل الفرب ۳۱ 
فبلة زمور ۷۵ 
فرش ۱۰۸ 

حرف ( لك ) 


عمر بن ابی عبد الله محمد الشسخ کاغو ۱+ ۱ 


السعيدى ۳۷ 

عمر بن الحسن ابو اللف ۱۳۰ 
عمر بن الخطاب ۱۵۳ 

عمر بن محمد بن عبو ۱۷۳ 
عمر بن محمود آفت ۱۳۰ 
عمرو الساف ۱۵ 

عميرة ۱۸7 

عسی بن ادريس الستی ۱۵۲ 


عسی بن مریم ۱۰۳ 


الکرینی ۱۱۷2 
حرف ( ل ) 
لسان الدین بن اخطب ۱۳۲ 


۱۳۳ 
لویز مارية ۷" - 4۳ - 46 - 
A 4۳ - 0‏ 
حرف (م) 
الاوردی ۱۷/۳۲ 


ماری زاطة ۱۰ 


| مالك ۱ 


۳۹ 


المالكية ۷۷ 

مومن بن ملوك ۱۷ - ۱۱۷۷ 
مؤمن بن منصور +۱۸ 

التتبی ,"۳ 

محمد ابو طبه ۸۷۳ 

محمد الاسن الدفترى ۹¥ 


محمد بن عبد الرحمن الوردى 
الما 

محمد بن عبد القادر +86 

محمد بن على الانکراطی اللملالى 
۱۸ 

محمد بن عمر اشاوی ۸ 

محمد بن عسى "لم 

ميحند ين العالبا الله .© > 

محمد بن موسى بن ابی بكر ۱۱/۵ 
محمد الکیر ۱۵۰ 

محمد النفس الزكة ۳ ب ج 
محمود آفت ۱۳۱ 

محمود باشا ۱۳۳ 

محبى الدين بن عربی ۱۶۶ 


مخلوف بن مالح 8 | 


المرابط الاندلسى ۵۶ 

الرابطون ۱۱۳ - 155 

مراد بن سليم المانی ۵٩‏ - ۵۳۲ 
٩۷ - 5‏ - ۱۰ 

مریم السعدیه ۱۷" 

الرینبون ۱۱۳ 

السیح ۱۵۱ 

معاوية ۷۶ 

مسعود آوتلودی ۱۸۱ 

مسعود بن مارك ۱۸۳ 

السعود بن الناص ۱۳۱ ,۸۵ 
مسعودة الوژکتب: ۲ - ۱۱۷ 
۸ - ۱۳۳ 

مسعود الدوری ۱۱/۵ 

مسعود الوصف ۱۱/۹۰ 

مسلم ۷۲ 

المصامدة ۸ 

مصطفی باشا +" 

ممطفی بای ۱۳۸۲۰ 

الشمون ++ - ۷۱6 -۱۳۲ 
المنابهة ۱۱/۳ 

مسازاطة ۱+۱ 

منسا سلیمان ۱۰۱ 

مسا موسى بن ابی بكر + + ٩‏ ب 
٠١١‏ 

المنصور بن ابى عامر ۶۳ ١‏ 


۳۱۰ 


منصور بن الزواد ۱۱/۲ 
المتصور العاسی ۵+ ۱ 
منصود التببلى ۱۷/۳ 
موسی بن ابی جمدی العمرى ٩۸‏ 
موسی ۱۳۳ 
مولود الشاودی ۱۳۹6 
الهدی الفاطمی ۱۸ 
مويل ۸ - ٩+‏ - ۱۲ - ۲۰ - 
AF - AY‏ - ۸ 
انوحبون ۱۱۳ - ۱۳ - 
۱:۳ 
ایلودی 5 5 
حرف ( ن ) 


اتصاری ۷ - ۱۰ - ۱۵-۱۲ 


حرف ( ه ) 
الهعلی ۵۶ 
هنتاته ۱۵ 
حرف ( و ) 
ولد آصناك ۵۶ 
و لد ابر اهیم بن الحداد ۱۸۱ 
الوطاسيون ۱۲ - ۱۹ - ۲۱ - 
۲۶ - ۲۵ 
الوكيل ۳" 
ولی الدین ابن خلدون ۱۳۳ 
حرف ( ی ) 
الستسى ۱۵۱ 


بحبی بن تافوت + ۱ 


۲۰-۷ ۲ - ۲ - 6۲ | الشکارية ۳۲ 


ا س ا 
۹ - + - 4 - ۷۰ - 
VA - ۰‏ ۷۹۰ - ۸۱ 
٩۱ - ۸۰-۸۳ - AY‏ - 


۱۹۰-۱۸۳ ۱۸۱ € 
۱۹۱ 

الاصر بن القالب 15 - ۱۵ - 
:۱ 

ناصر بوشتنوف | | 

النجلیز ۹ 


يعقوب الکانمی ۱۰۳ 

يعقوب النصور الوحدی ۱۰۳ 
انفرنی ۵-۳ - ۷ - ۱۳۲ - 
6۵ ۳۰ - ۳۱- +2 - 8۱ 
4 - 5ه - ۱۸۳ - 
EE‏ ۱۹۵-۱20 - ۱۹۳ 
هذا - ۱۸۷ - ۱۵۹۳ 
يوسف ۱۸۳۲ 


1 پوسف بن تاشفين ۱۷۵ - +۱ - 


1: 


البوسفية وه 


"| يونس بن سليمان التامل ۸ه 


۳۷ 


ص س ۱ لاما تن 
ag‏ 
حرف (1) ارض الصحراء ۵ 
آزغار ية ارض الفرب ۳۰ - ۸۳ - ٩۵,‏ 


ازنور ۲۰۱۵-۱۷-۱۳ 
4 7 دهعم € - آرض المغرب الافصى ۲۱۳ 


۸۸ - ارض النوبة ۵۵ 
یی ۱ دإ .ب ۲ 

۱ 5 ۳ 5 5 ما ی ع 
0 ات وة ۳-۱۵ - ۸٩-۸۲‏ 
آصاه - ۱۵-۱۷۰۷ - اصطنول 5 - ۱۰ 
۱ ۷ | انرقبة ۱۱-۹۵-۷۷ 
آغمات ۱ - ۱۲۷ افص الترب ۱۳۵ 
آننال ۰-۱۳ ۱۸۰-۱ الاندلس ۱۲ - 1115-55- 
آنت ۰ ۸-۷ 2-۳ ۱۵۱-۱6۵ - ۱۹۱۳ 
اکادیر ۱۰ ۳۰۰۷۰۱۲ ۶6 - ۱۹۶ 
كزكال ۳۳ اهرام القفاهرة ۱۳۵ 
آبت عتاب ۱۵۳۲ حرف ( ب ) 
ابو عفية - بادلا - ۱۳ باب تونس +" 
ابو غاص ۵۸ باب الخميس بمراکش ۲ ۱- ۱۷6 
ارض الکرور ۱۶۰ باب الفتوح بفاس ٤‏ - ۱۹۰ 
آرض الجاز ۳ ۱۹۱ ۱ 


ادرض السودان ۱۳۳-۱۱۱ | باب الشماعین - احدى أبسواب 


۳۸ 


القرویین - ۲۳ 

باب عحسة فاس ۱8۶ - ۱۵۰ 
باب مصمودة بفاس ۱۵۳ 

بادیس ,۳۵ 

باریس ۱۸۳ 

الیحر المعدعل ۵ - ۱۲۳۵ 
الدیم ۱۳۰-۱۳6 - ۳۲ ۱ 
۳ - ۱62 - ۱۹ 

برج العيون ۹ه 

پرنسو ۵ ۱۰۵۱۰۳ - 
۱۱۱ 

الريجة ج 

الستون وب" 

سیط عبدة + | 

الفرویین ۲۳ 

لاد آل سكسية ۱۲۲ 

بلاد ألافر نجية ۱۳۵ 

بلاد پرئو ۱۳۵ 

بلاد الترك ۱۵۳ يا 

بللاد تکورادین +£ 

بلاد درعة ۱۱۳۳ 
EE‏ 
وا 


1۲-1۰-1۰-01 
۱۲۷۵ ۱۲۱۳ 


| تادودانت ۸- + 5-1 .1١‏ 
بلاد السودان ۹4 - + e‏ 8 


بلاد السوس ۷ - ۸۷۸ 

ابلاد السوسية ۱۳ - ۰-۱۵ ۲۰ 
بلاد عبدة ۱۰ 

بلاد الفرب ,۱/۸۹۳ 

بلاد غمارة 51 - ۱۱۷ - ۱2۰ 
لاد الفحص ۱۷۲ 

بلاد فشتالة ۱۷۵ - ۱۵۲ 

بلاد کوکو ۱۰ ب 

اللاد الراکشتة هب" 

بلاد عصر ۵۵ 

لاد الغرب 1۵ - ۸۳-۸۳ - 
ال" 

البلاد المغرية ۱۵۰ 

بلاد النوبة ۱۳۲۵ 
بلاد الهبط ۷ ب 
الوغاز 6۹ ٠‏ 
بوغاز طنحه £ ` 
بویاون ,۱۱/۵ 


حرف (ت) 


۱۱۷-۱ 


| تاحمدارت ۱۷ 


تازا ۱6۵ 

تادلا ۱۳۷ - ۱۱۷-۲۱ - ۱۷۵ 
- ۳۳ - 
2 - 8۰ 
| تاستاوت ۱۵۳۲ 


۱۳۹۷ 


| تفبلات ۱۲ - اه. 


۳۹ 


عالت - ۱۷۵ 

تس ۷۸ - ۱۱۹۰-۷۵ 
تامصلوحت 4۸ - ۸۸ - ۱۸۰ 
تاسیفت ۲۷۰ - ۵6 

تاهدارت ۸۰ 

ترغه ۶۱ 

تطاوين ,۷۵ - ۸ 

التکرور ۱۰۲ - ۱۳۳ 


تلمسان 5 ۳۲۵۰ ۳۱ ۳۵ - 
- ۳۷ - ۵4 - ۱ - ۷۷ 
۰۱۱-۳ -۱۳۰- ۱۷۰ 
۱۷۲ 
تبکسو ۱۷۱ ۱۲۳ 
۲۵ - ۱۳۱-۱۳۰ - ۱۳۰ 
۱۸۹ 
نوات ۱۰۵-۵ - ۱۱۲ 
تسوس 4ہ - ۰ - ۱ - ۷۲ 
۷- ۱۷ 
تبدسی ۸ - ۱۳۲ 
یط A‏ 
یکورادیسن ۵۸ - ۵۵ - ۱۰۵ 
۱1 
تیلست ۱ 
تبنزدت ٩۸‏ 

حرف ( ث ) 


النغود الهبطية ۵ > 


نة الكلاوى ۱۲۱ 

حرف ( ج ) 
جامع ابن بوسف ,۳۵ 
جامع الاشراف ,۳۵ - 8۱ - 
كما - ۱۸۷ 
الجامع الاعظم بتونس +" 
جامع الترویین ۱۱۸ - ۱65 
۱۹۰ 
جامع اللصور بمراکش ۳۵ - ۵۲ 
۷ - ۱۰۱۶ 
الجاية ج ۱ 
جال السوس ۱۷" 
جل درن ۱۰- ۳۳ - ۸" 
جل سکسیو: 4.5 - ۵ , 
جل هوزالة ۵۰ 
الجديدة ۱۷ - 8۲ - 2۳ - 4۵ 
1 - ۰ - ۱۸۴۳ 
ابلزاثر ۲۸-۲۵ - ۳-۳۲ 
4 - 04 - + - | - ۲" 
۵٩۱ - AA - ۳‏ - ۹۰ 
۱۷ 
حز برة مالطه A‏ 
جسر وادی ام الربع ۱۱۷ 
جیدان ۱۵6 
جنان الصالحه ۱2۳ 


۳۳۰ 


جنوة ۱۵۱ 
حرف (ج) 
الحاجب "۱ 
الحجاز ٩-۳‏ - ۱۰۱ - ۱۵۰ 
حجر بادرس ۷ - 4۵ 
حصن النتح +۱۵ 
حصن فونتى ۱۵ 
٠‏ حلق الوادی ,۵۵ - + 
حمام الرینی ۳۷ 
حومة الواسین ,۳۵ 
حرف ( خ) 
خندق الریحان هب" 
خق الوادی ,۱۷۹ - ۱۸۱ - 
حرف ( د ) 
دار الد.سغ ۱۷۶ 
درعة 1١ - 5-۷ - ٩‏ ۱۱ 
۳۳-۲ ۱۳۲۱- ۱۵۰ 
الدعادع 5 ب ۸ه 
دمئنات ۱/۰ 
الدوح ۱۷۰ 
دیاد الروم ۷۸ 


حرف (ر ) 


دباط الفتح ۱۵۱ 


الركن ج 
الرملة ۵۸ 
الرميلة ۱۳۵ 
روضه السعدیین ۳۵ 
روضة الشبخ ابى زید الهز‌ سر ی 
۱۹۲ 
دومة 26 - AY‏ 
رياض الزبتون +۵ 
حرف (ذ ) 
الزاهرة ۱۳۵ - 151 - ۱2۶ 
الزعراء ۱۳۰ - ۱۷/۷ 
زوراء العراق ۱۳۳ 
خرف (س ) 
ساحل طيط 5۳ 
ستة ۸-1۸-۳۲ ۱۱۵ 
سجلماسة ۳6-۱-۳۴ يهاه 


۱۷۰-۹۵ - ۷ 


۱2 ۲۰ 
سلا ۰-۳۰ - ۷۹- ۱۷۶ 
۶ - ۱۷۹ - ۱۵-۱۸۳ 
السودان ۵ - ۰ - ¥+ N‏ 
۱۳۱-4 - ۱۲۲ ۱۲۳ 
۱۱۳-۱۳۳ - ۱۸۰ 


۳۳۱ 


- ٩۳ ۱۱-۷ الوس‎ 


حرف ( ع ) 


ل AEE‏ تن 


۱۷۳-۷ -۱۱۷۸ - ,۱۱۷۵ 
۱۸۳-۰ 
السوس الاقصی ١١‏ - + ۲ 
حرف (ش ) 
شالة ۱۵٩۳۲‏ 
اا 
السرق ٩4‏ - ۱۰۰ 
شفشاون 5١‏ - لاه 
شوشاوة ۱۳۰ - ۱۵۰ 
حرف ( ص ) 
الصحرا ۰ ٩۵‏ - ۱۰۰ ۱۱ 
صد مص ۱۲۵ 
صلية "٩۰‏ 
موصو ٩4٩‏ - +۱۰ 
حرف ( ط ) 
طرابلس "٩۰‏ 
طریق تاحضشت ۱۱۷۵ - ۱۸۰ 
طنحة ۷ - ۵۸ - ۸ - ۷۵ - 
AA - ۸۳ - ۷۵ - ۷۸‏ 
حرف ( ظ ) 
ظهر الزاویة ۱۱/۸ 


عدوة فاس الاندلس ۵۲ ۱ 
العرائش ۷۷ - ۷۹ - ۸۷۲ - 
Af - ۳‏ - ۱۵۰ 

حرف ( غ ) 
غانة ۵۵ - ۱۰۰ 
الغرب ۱۰ - ۱۱۵ 

حرف ( ف) 
فاس 5 ۰۷۱۱-۹-۸ ۱۲ 
YA - ¥" ۲۰ - ۲ -۲‏ 
۵ - ۳۰ - ۳۳- ۳۷ ۳۵ 
1 - ۵۵ - ۵۸-۵۷ - ۷6" - 
٩‏ - مرك ۷۵ 
AY - A" - ۶‏ - كم - 
۹٩ - ۹ - ٩۱ - ۰۶‏ - 
٩۸ - ۷‏ - ۱۱۲-۱۰ - 
۸ - 11۹4 - ۱۳۲۰ - 


- ۱۳۷ - ۱۶۷ - ۷ 
۱۵,۰ -۱۱۷ ۰ ۱۷۱-۰ 
۱۵۳ - ۲ 

- "٩ - ۵۵-۳۸ فاس الدید‎ 
۱۸٦ - ۲ 

فحص طحة بره 

فونتی +۲ 


ضف 


حرف ( ف ) 
تس ۲۹ - ۸۳ 
القاهرة ۱۳۵ 
قور الاشراف ۳6 - ۵۲ بت 
۶ - ۱۸۷ 
الفرويين ۵ - ۱۵۳ 
القمطنطنية ۳۲ - ۵۵ - ۱ - 
4۱-٩‏ - ۵۷-۵۹۲ 
قدتالة ۵ه - ۰ - ۵۱ ۱0 
القصة بتونس +" 
القصة بفاس ۱۰6 
القصة بمراکش لاه - +" ب 
۷ - ۱۸۷ 
اقصر ۵۸ - ۷۸ - ۷۹4 - A٤‏ 
| 
القصر الکیر ۸٩‏ 
قصر كنامة + 
عة نور ۷۷ 
فنطرة عمماء ۸ه 
اغروان وه" 

حرف ( ك ) 
كفو ۹۵ - ۱۱۲ - ۱۲۲ - 
۲۳ - ۱۸۲ 
کنم ٩۵,‏ - ۱۰۲ 
کتی ۱۰۳ 


کرکر ۵۵ 
حرف ( م ) 

الى ,۵۵ - +۰ ۱ 

الدینه 5 - 2۱ - ۱۵۰ 

الدينة الیاء ۱۷۹ 

الحمدیه ۱۸۰ 

مراکش 5 - ۱۱ - ۱6 - ۱۵ 

كا - ۲۷۲۶ ۰ ۲۱ - ۲2 - 

۳۵-۳۳ - ۲۲ - ۷۸-۲ 

۷- ۳۲۹ - 4 - +۵ - ده 

۷ - ۹ - هع - ۷۷" 

- ۷۵ - ۷۸-۷۳ - ۸ ۷ 

۵۳-۵٩۱ - ۸۷ - كم‎ - ۱ 

- AA - ٩۷ - كذ‎ - ۶6 

د ۱۱۰ ۱۱۷-۱۱۳ 


۱ - ۱۲۲۱ - ۱۳۰ - 
۱ - ۱8۳ - ۱۷۵ - 
1 - ۱۷۰ - ۱۷۲ بت 
۵ - ۱۷۲ - ۱۱۷۷ - 
۸ - ۱۸۰ - ۱۸۳ - 
۵ - كما - ۱۸۷ - 
۵ - ۱۵ - ۱۵۱ س 
۱۹۳ 

مرسی تطاوین ,۵۳ 

مرسی طلجه ۶8 


لد ای موه ان رز 


۳۳۳ 


بمراش ۱۱۷ 

السرة ۱۳۲۵ - ۱۳ 

اشتهی ۱۳۲۵ - ۱۲ - ۱۹۶ 
مص ۳٩‏ - ۱۸۱ - ۱۰۲ - 
۱۹۰ 

الغرب ۳ - ۵ - "٩‏ - ۷- پا - 
۱۰-4 ۲۲-۱۳-۱۲ 
۲۸-۷۵ - ۳۰ - ۳۷-۳۱ 
- و و وم إن 
۲ ۸ 
۷۰-۵ - ۸-۸۰-۸۲ 
۸۸-۷ -مة - AA‏ - 
8 - ۱۰۵-۱۰۰ ۱۱۶ 
۶۵ - ۱۲۷ - ۱۳۱ - 
6۰ - ۱۰۱ - ۱۸۳۲-۱۷۱ 
۷ - ۱۵۹۱ - ۱۵۲ 
الغرب الائصی ۳۱ - ۵ 
المغرب الاوسط ۲6 ۰ ۳۱ ب 
۱۷۳ 

که 4 - ۱۵۰ - ۱۵۷۲ 
اة ۲۹۰-۲۱ - ۷۵ ۸۸ 
۷ - ۱۷۰ - ۱۷۸ - 
۲ - ۱۹6 - 

ملبانه مه 

سملكة برنو ۱۰۳ - ۱۰۵ - 
ه٠١‏ 


مملكة كاغو ۱۱۱ 
منار القرويين ۳۸ 

حرف (ن) 
نهر سبو "٩۵‏ 


نهر ورغه ۱۱۷۵ 


ال ٩۵‏ - ۱۲۳ - ۱۳۳ 
حرف ( و ) 


وادی ام الریم ۳۰ 

وادی تاسفیت ۱۳۱ 

وادی سبو +۷ 

وادی شراط ۵" 

وادی سلف ۳۲۵ 

وادی البن ,۳۵ 

وادی الخازن 4۳ - ۸۰ - ۸۱- 
كم - ۸۷ - AA‏ - ۵۱ 80 
۸ - ۱۲۳ - ۱۵۱ - 

وادى مضی ۲۲ - ٥۸‏ 

وادی نول ۲۱ 

وادی اللحاة ج 

۱۸٦ - 84 وهران‎ 


حرف ( ی ) 


ينع اللخل ۳ - ۵ 


2-2230 


از 


هه 41 ۱0 لد نالل 


